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مقدمة الترجمــة
تناول كتاب »مواجهة غزة 2021« الحرب بين إسرائيل وحماس التي دامت 11 يومًا، من وجهة 

نظر صهيونية، منحازة بشكل كامل للرواية الإسرائيلية حول أسباب اندلاع الحرب، مع رجوع زمني 

دون  الإرهاب،  بصورة  إظهارها  والأهم  دعمها،  ووسائل  قوتها،  تعاظم  وعوامل  حماس  لنشأة 

بأسلوب  وتبريره  العزل،  الفلسطينيين  ضد  الصهيوني  الإجرام  على  موضوعي  بشكل  الوقوف 

عسكري لإحلال السلام في المنطقة.

الصهيوني؛  العدو  يستخدمها  التي  الأساليب  أهم  أحد  الكتاب  هذا  يعد  المنطلق  هذا  ومن 

ليضلل بها المهتم بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال التغطية على جرائمه بطرق ملتوية، 

خارجة عن القانون والمبادئ الإنسانية والاتفاقات الدولية. 

من  الفلسطيني،  والوعي  الذاكرة  ضد  الطويلة  الصهيونية  الحرب  ضمن  الكتاب  هذا  ويأتي 

خلال تزييف الحقائق لتضليل الجمهور الإسرائيلي بشكل خاص، ثم الجمهور الفلسطيني والعربي 

بشكل عام.

ويرى الباحث في الشأن الصهيوني ناصر ناصر أن  تجريم المقاومة وجعلها السبب المباشر في 

اندلاع الحرب وقتل المدنيين هي »محاولة تعديل يائسة لما نجحت المقاومة في حفره في ذاكرة 

شعوب المنطقة، و في بث حي و مباشر من صورة انتصار وبطولة حققتها في جولة المواجهة 

الأخيرة، حيث أظهرت سيطرة كاملة في ضرب أهداف عسكرية، وتجنب الأهداف المدنية لتضرب 

بهذا أحد أهم أركان الدعاية الإسرائيلية القائمة على اتهام المقاومة بتعمد ضرب الأهداف المدنية. 

محور  من  بإسرائيل  المحدقة  الاستراتيجية  الأخطار  أبرزها  مهمة،  قضايا  على  الكتاب  وقف 

المقاومة )إيران، حماس والجهاد، حزب الله(، وعرج بشكل مختصر على المواجهات التي خاضتها 

إسرائيل مع حماس، ممهدًا لمواجهة 2021، وقد وقف فيها على أهم أحداثها نحو تعاظم قوة 

حماس  العسكرية والاستخبارتية وأنفاق المترو، ثم بين الحرب التي تخوضها إسرائيل بين الحروب 

مع إيران وحزب الله. 
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ناجل ويونان شنزر بمقدمة توضح سبب  المؤلفان يعقوب  بدأها  إلى 22 فصلًا،  الكتاب  قسم 

إصدار الكتاب، والهدف من رصد معركة 2021، ولخصا أبرز ما ورد في الفصول بشكل موجز ومكثف. 

في الفصل الثاني »غياب الشرارة الأولى«، تحدث عن سبب اشتعال الشرارة الأولى للمواجهة 

حماس  استغلت  وقد  للفلسطينيين،  جراح  الشيخ  منازل  ملكية  حقيقة  تضليل  خلال  من   ،2021

الحدث للغطاء على السبب الرئيس للقتال، والذي تتبع فيه استراتيجة الحرب ضد إسرائيل كل عدة 

سنوات.

في الفصل الثالث »الانتفاضة .. جذور حماس« أشار المؤلفان لنشأة حماس، وأسباب انطلاقتها، 

وميثاقها الأول، ومراحل تطورها من تنظيم ولد بفعل شرارة إلى قوة لا يستهان بها، والسبب 

في تعاظمها إيران. 

يعرض  الإرهاب«  أجل  من  الحرب  إلى  السلام  أجل  من  الحرب  من  »الانتقال  الرابع  الفصل  في 

الكتاب الاتفاقيات التي وقعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ لإحلال السلام في المنطقة، 

من  الأقصى،  انتفاضة  بإشعال  السلام  عملية  انهيار  في  حماس  ودور  الدولتين،  لحل  والوصول 

خلال تنفيذ عمليات استشهادية، على إثرها اغتالت إسرائيل كبار قادتها ياسين والرنتيسي وأبو 

شنب؛ مما زاد شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وقد زعم المؤلفان بأن قرار انسحاب إسرائيل من 

غزة جاء لتقليل الاحتكاك مع الفلسطينيين؛ للتمهيد لعملية السلام.  

على  الفصل  هذا  في  المؤلفان  يركز  غزة«  في  السابقة  »المواجهات  الخامس  الفصل  في 

مرورًا   2008 حرب  من  بدءًا  الثلاثة  الحروب  على  فيها  عرج   ،2021 حرب  سبقت  التي  المواجهات 

بحرب 2012 ووصولًا إلى حرب 2014، والتي أدت لتطور القدرات العسكرية  للمقاومة؛ لمواجهة 

قادتها  وإيواء  المستمر  الإيراني  للدعم  القوى  تعاظم  المؤلفان  أرجع  وقد  القادمة،  الاعتداءات 

واستضافتهم. 
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في الفصل السادس » الحرب التي لم يتم الحديث عنها« عرج الكتاب على الانقسام الداخلي 

على  2006م،  انتخابات  بعد  لاسيما  الحزبين  بين  الخلاف  واتساع    ،2007 عام  وفتح  حماس  بين 

إثرها اندلعت المواجهات العنيفة بين الحزبين، وقد حسمت حماس الأمر لصالحها، وسيطرت على 

قطاع غزة. 

تركز الفصل السابع »أثر الانتخابات الملغاة على مواجهة 2021« على الانتخابات المؤجلة، والتي 

قررت حماس وفتح إجرائها في الضفة وغزة، لاسيما بعد موجة التطبيع »أبراهام«، وتناول الكاتبان 

فيها،  للمشاركة  انضمت  التي  القوائم  بعض  وذكر  لها،  والتجهيز  للانتخابات  الاستعداد  مجريات 

على رأسها  أسرى من حماس والأسير مروان البرغوثي، مما جعل نجاح عباس متسحيلًا، فسعى 

للنزول عن الشجرة وإلقاء اللوم على إسرائيل.

الفصل الثامن »الحرب بين الحروب« عرض الكتاب الحرب بين إيران وإسرائيل، والحرب بين الحروب 

استراتيجية إسرائيلية تهدف لردع إيران وإضعاف قدرة طهران، وذكر المؤلفات أبرز الهجمات من قبل 

الخصمين الإقليمين، مبينًا أن إيران لا زالت قادرة على تعزيز قوتها وإرباك عدوها وتعزيز شرعيتها 

في الشرق الأوسط من خلال تمويل حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي والانتشار في 

الأراضي السورية، وفي سبيل الحد من ذلك دفعت إيران الثمن باهظًا، لاسيما بعد اغتيال علمائها 

المطورين لبرنامجها النووي. 

في الفصل التاسع »المواجهة في غزة 2021« ذكر المؤلفان سبب اندلاع الحرب، ورصدا تطور 

قدرة حماس من خلال الكشف عن امتلاك المقاومة أسلحة جديدة للغواصات والطائرات المسيرة، 

المفرطة،  العسكرية  القوة   الاحتلال يستخدم  الأنفاق؛ مما جعل  للصواريخ، ومترو  عالية  ودقة 

والاعتماد  على القبة الحديدية لحماية نفسها من الصواريخ والذي اعتبرها المؤلفان بطاقة رابحة  

لإسرائيل في هذه المعركة. 

الإسرائيلية  الاستخبارات  بأن  المؤلفان  ادعى  الأرض«  تحت  حماس  »أنفاق  العاشر  الفصل  في 

استخدمت خطة محكمة لاستدراج عناصر حماس نحو الأنفاق، من خلال نشر معلومات مضللة 
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جسيم  ضرر  وإلحاق  المقاتلين،  مئات  على  القضاء  سبيل  في  بري،  هجوم  لتنفيذ  إسرائيل  بنية 

بشبكة أنفاق المقاومة في غزة »مترو حماس«، لكن الخطة باءت بالفشل. 

الفصل الحادي عشر »برج الجلاء« في هذا الفصل يتركز الحديث حول تدمير برج الجلاء الذي 

تواجدت فيه مكاتب وسائل إعلام عالمية، بينها قناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس، والذي ادعت 

فيه إسرائيل بأن حماس تستخدمه لجمع المعلومات الاستخباراتية والإشارات الإلكترونية، وعلى 

إثر قصفه عبر بايدن لنتنياهو عن استيائه، وطالب بمعلومات تبرر قصف البرج. 

الفصل الثاني عشر »كرات اللهب في السماء« استعرض في هذا الفصل خطة حماس لقصف 

خزان النفط في عسقلان وديمونا، وضرب حقل تمار للغاز، بصواريخ وقذائف لإيقاع  أضرار ضخمة 

في خطوط الأنابيب النفطية.

الفصل الثالث عشر »الاضطرابات في شوارع إسرائيل«، تحدث فيه المؤلفان عن انفجار فلسطينيو 

48 في وجه إسرائيل، وتدحرج كرة اللهب لوسط إسرائيل،  فقد واجه فلسطينيو الداخل في حيفا 

وحدة  الفلسطينية  القضية  منح  ما  وهو  اليميني،  المستوطنين  عنف  وعكا  والرملة  واللُّد  ويافا 

نادرة، على إثرها اعتقل 1500 مشتبه به. 

هذا  في  الحديث  جاء  حماس«  صفوف  في  يقاتل  أمريكي  »مواطن  عشر  الرابع  الفصل  في 

الفصل عن خبير الصواريخ أسامة الزبدة، وهو مواطن أمريكي، وهو نجل ومساعد مطور صواريخ 

حماس البرفسور جمال الزبدة، وقد استشهدا معًا. 

الفصل الخامس عشر »التعرض في الشمال« ذكر المؤلفان دور جبهة الشمال في معركة 2021، 

وقد أرجعا إطلاق الصواريخ لفلسطينيين من لبنان، واعتبرا اشتعال جبهة الشمال يأتي ضمن إطار 

»حرب بين الحروب«. 

الفصل السادس عشر »الدور المصري مجبر على القيام بعمل جيد لتحقيق وقف إطلاق النار«، 

في هذا الفصل استعرض المؤلفان الجهود الحثيثة، والاتصالات المكثفة مع الفصائل الفلسطيني؛ 

لوقف إطلاق النار، وقد لعبت القاهرة دورا أساسيًا في إرسائها وتجديدها، والذي تهدف من ورائه 
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تحقيق أهداف مصرية وأخرى إقليمية وتحفيز دولي خاصة عودة العلاقات مع الولايات المتحدة. 

للاتفاق  الفصل  هذا  في  المؤلفان  أشار  الحازم«،  بايدن  »خطاب  عشر  السابع  الفصل 

للعلن  بايدن، والحكومة الإسرائيلية،  الأمريكي جو  الرئيس  بين إدارة  النووي،  وظهور  الخلافات 

لن  بأنهم  إسرائيل  قادة  صرح  و  إسرائيل،  أحبطت  إثره  وعلى  إيران،  المحادثات النووية مع  بشأن 

يلتزموا  بأي اتفاق بشأن النووي الإيراني، حتى لو نشبت حرب في سبيل الحد من تعاظم إيران 

النووي. 

قرب  أنفاق  لحفر  حماس  بمساعدة  الأونروا  اتهمت  قذرة«  الأنروا  »يد  عشر  الثامن  الفصل  في 

منشآتها،  وعلى إثره خرجت دعوى لإيقاف عمل الأونروا في غزة.  

السلام  اتفاقيات  على  المؤلفان  وقف  الإقليمية«  السلام  »إشارات  عشر  التاسع  الفصل  في 

العربية الإسرائيلية بدءًا بمصر وليس انتهاءً باتفاقيات أبراهام، والتي وقعتها أربع دول عربية عام 

2020، بهدف التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل والولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن 

القضية الفلسطينية حساسة بالنسبة للدول العربية لكن العلاقات الدبلوماسية هي أولوية الدول 

المطبعة. 

الفصل العشرون »تأثير قطر وتركيا وماليزيا«، استعرض المؤلفان دور هذه الدول في دعم حماس 

عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا وتطوير وتدريب عناصرها. 

في الفصل الواحد والعشرون »يد إيران عميقة في غزة« ذكر المؤلفان الدعم الكبير والضخم 

الذي تقدمه إيران لحماس في غزة، وقد أعلن عن ذلك صراحة في مواجهة 2021، ووضح في هذا 

الفصل مطامح إيران من هذا الدعم.

في الفصل الأخير قدم الباحثان عدة استنتاجات وملاحظات بنيت عليها معركة سيف القدس 

2021، بعد سبعة أجيال من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
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بدلً من مقدمة
كانت المرة الأولى التي زار فيها يوناتان شنزر قطاع غزة في عام 1998، عندما كان طالب دراسات 

عليا في الجامعة العبرية متخصصًا في الشرق الأوسط.

للقضايا  المهنية  يريد تكريس حياته  أنه  أدرك  العمل الأمريكية،   بعد سبع سنوات في سوق 

بالشرق الأوسط، كجزء من مهمة دراسة لغة المنطقة وتاريخها وثقافتها، كان لديه  المتعلقة 

رغبة قوية في زيارة المنطقة قدر الإمكان.

 في تلك الأيام، حصل يعقوب ناجل على رتبة عقيد كرئيس لقسم التخطيط في وزارة الدفاع، 

 8200 / AMN وبدأ مرحلة أخرى في مسيرته الأمنية الطويلة، بعد تطوير أنظمة تكنولوجية في

.Mapat و

على الرغم من أن غزة قريبة جدًا من المدن الرئيسية في »إسرائيل«، على بعد مسافة تصل إلى 

ساعتين بالسيارة، فإن الشعور هو أن هذا عالم مختلف. 

فقد  المتحدة،  الولايات  عادة  تقودها  التي  السلام،  عمليات  بدء  محاولات  من  الرغم  وعلى 

أصبحت المنطقة معقلًا لمنظمة إرهابية )حماس(.

تلك  التحديد  وجه  على  هي  لغزة  التفجيرية  والقدرة  والإشكالية  التعقيد  فإن  كبير،  حد  إلى 

التي جذبت شنزر إلى هذا الجزء من البلاد، وهي أحد أكثر المناطق ازدحامًا وتعقيدًا في العالم.

والجيش  الدفاع  وزارة  في  معهم  عمل  الذين  والعلماء  والمهندسين  ناجل  دفع  ما  أيضًا  وهذا 

وهجومية(؛  )دفاعية  ومتنوعة  متطورة  أنظمة  تطوير  إلى  الإسرائيلية  الدفاع  وصناعة  الإسرائيلي 

لمعالجة مشكلة ترفض الحل.

المشترك في  السنوات الأخيرة، أصبح شنزار وناجل شريكين وثيقين كجزء من عملهما  في 

القومي  الأمن  قضايا  على  تركز  مستقلة  حكومية  غير  أمريكية  بحثية  منظمة  وهي   ،FDD

والسياسة الخارجية ومقرها واشنطن.
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 تقدم شنزار منذ زيارته لغزة وتم تعيينه نائبا لرئيس البحوث، وأصبح فينجل رئيس البحث والتطوير 

بالإنابة في وزارة الدفاع ثم رئيس مجلس الأمن القومي بالإنابة، وبعد تقاعده من الخدمة المدنية، 

أصبح أستاذا زائرا في التخنيون، وأحد كبار زملاء قسم الدفاع عن الديمقراطية.

تمت كتابة العديد من المقالات حول هذا الموضوع، ولكن بعد المواجهة الأخيرة بين »إسرائيل« 

وحماس، في مايو 2021، ومع الفهم بأنه سيكون هناك المزيد في المستقبل، قررت قوات الدفاع 

عن الديمقراطية تأليف كتاب حول هذا الموضوع، لكن كتابة كتاب عن هذه المساحة المزدحمة 

ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق.

 كان يوناتان شنزر، الذي بدأ الكتابة، مسؤولًا عن النسخة الإنجليزية، وكان يعقوب ناجل مسؤولًا 

عن النسخة العبرية، بناءً على النسخة الإنجليزية، مع تعديلات للقارئ العبري.

 بدأ الاثنان العملية من اتجاهين مختلفين -النهج الأمريكي والنهج الإسرائيلي- لكنهما توصلا 

إلى نتائج مشتركة حول ماضي حماس ومستقبلها، والمواجهات بينها وبين دولة إسرائيل، ودور 

إيران المركزي في تأجيج الصراع.

ملاحظة المؤلفين: بالرغم من اتخاذنا الإجراءات الاحترازية، قد توجد أخطاء في الكتاب، لكنها 

كلها مسؤوليتنا. 

ومع ذلك، فقد سعينا، قدر الإمكان، إلى إجراء أكبر عدد ممكن من المحادثات والمقابلات مع 

صانعي القرار المعنيين ومع أولئك الذين كانوا على الأرض في الوقت الفعلي.

علاوة على ذلك، يحتوي الكتاب على اقتباسات ومراجع لمصادر مرئية، على الرغم من أنه من 

الواضح أنها تمثل المواقف الشخصية للمؤلفين، ونتيجة لذلك قد يتم العثور على بيانات متضاربة 

في بعض الأحيان.
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شكر
على الرغم من ظهورنا على غلاف الكتاب كمؤلفين منفصلين، فلا شك في أن أعمق امتناننا 

 .FDD وتقديرنا نوجهه إلى زملائنا الذين عملوا معنا لسنوات عديدة في

من  لأكثر  كلل  بلا  نعمل  الهامة،  المنظمة  هذه  في  بارزين  أعضاء  نكون  بأن  فخورون  نحن 

عقدين، بقيادة كليف ماي ومارك دوبويتز؛ للتأثير على قضايا الشرق الأوسط الرئيسية.

توبي  التنفيذي،  الرئيس  دوبويتز  لمارك  والرئيس،  المؤسس  ماي،  لكليفورد  شكرنا  خالص 

ديرشويتز، شاني مور، جوليا شولمان، ريتز غولدبرغ، ديفيد أدشنيك، ديفيد ماي، براد بومان، جو 

وغيرهم  جرينبيرج  سامانثا  أكرمان،  دانيال  بلومنثال،  إيرين  هاردي،  جون  أردمير،  أيكن  تروزمان، 

شكرًا  والعبرية،  الإنجليزية  بالنسختين  الكتاب  نشر  في  وطاقتهم  بوقتهم  ساهموا  الذين  كثير، 

أيضًا لبيل مكارثي وكاثي هيلمان على المساعدة الإدارية.
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المقدمة
 في عام 1998، قرر يوناتان شنزر وبعض زملائه في الجامعة العبرية زيارة غزة، وقد تم مساعدتهم 

من قبل فلسطيني من القدس الشرقية أخذهم من بوابة نابلس في البلدة القديمة، وحتى قبل 

مغادرة القدس، تم تحذير أعضاء المجموعة بعدم الانحراف عن المسار، وعدم ذكر اسم إسرائيل ولا 

بأي حال من الأحوال النطق بكلمة واحدة بالعبرية.

كانت  العربية،  إلى  العبرية  من  العلامات  تغيرت  فجأة،  المشهد  تغير  غزة،  إلى  الوصول  عند 

الشوارع مزدحمة ومغبرة ومتهالكة، ورُسمت شعارات حماس على الجدران، وعلق علم إسرائيلي 

كبير فوق أحد المباني وفي وسطه سكين تقطر الدماء.

تم التقاط صور لأعضاء المجموعة بجانب لافتة كتب عليها »مرحبًا بكم في غزة«. 

أثناء نزهة في شوارع المدينة، تجمع الأطفال بالقرب من المجموعة، طالبين المال ويريدون 

أن يتم تصويرهم، وفي زيارة لمدرسة تابعة للأونروا، دفع الأطفال بعضهم البعض حرفيًا للتسلل 

إلى الصور. 

كما زارت المجموعة كنيسة وجمعية ترعى سكان غزة الذين أصيبوا خلال الانتفاضة الأولى، 

الانتفاضة نفسها عام 1987، والتي مهدت في النهاية الطريق أمام قيام السلطة الفلسطينية.

 في عام 1998، العام الذي تمت فيه الزيارة، بالكاد تمكنت السلطة الفلسطينية من السيطرة 

على قطاع غزة، لكن بالطبع كان من المستحيل معرفة ذلك، على الأقل ليس من العلامات التي 

كانت موجودة في كل مكان، والتي عليها الوجه المبتسم للسلطة الفلسطينية آنذاك، فقد تم 

تشويه سمعة الرئيس ياسر عرفات.

سافرت المجموعة أيضًا إلى الشاطئ، وهو نفس البحر حيث جذف الإسرائيليون بأقدامهم على 

بعد أميال قليلة شمالًا. 

في وقت لاحق، اصطحب المرشد المجموعة إلى المستوطنات الإسرائيلية في غزة.
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المستوطنات، والتي كانت  المباني الإسرائيلية في  اقتلاع وتدمير  بعد سبع سنوات، سيتم   

جودتها أعلى بما لا يقاس من تلك التي اتسمت بها المباني المحيطة، والتي تم تأمينها من قبل 

جنود الجيش الإسرائيلي، كجزء من فك الارتباط الإسرائيلي أحادي الجانب، الأمر الذي سيخلق 

فراغًا سياسيًا وأمنيًا غزة 2007.

في غضون بضع سنوات، لم تعد غزة مكانًا يمكن للأجانب والإسرائيليين زيارته بحرية، اندلعت 

الانتفاضة الثانية، التي كانت حربًا أكثر منها انتفاضة شعبية، وأصبحت غزة أخيرًا حاضنة فقاعات 

لإرهاب حماس.

لقد سيطرت حماس بشكل كامل على المنطقة، وهي في الواقع اليوم السيادة الوحيدة في غزة.

 إنها تسيطر على الحدود، والقيود التي تفرضها عليها إسرائيل بالطبع، ولها احتكار شبه كامل 

لاستخدام القوة. 

علني  بشكل  تعمل  الإسلامي  الجهاد  مثل  الأخرى  الإرهابية  المنظمات  أن  من  الرغم  على 

انتخابات،  لديها حكومة فاعلة وحتى  يتم عادة بموافقة حماس، فحماس  أن ذلك  إلا  في غزة، 

وغزة أصبحت نوعًا من الدولة الانفصالية، التي ليست جزءًا من السلطة الفلسطينية؛ لأنه بالنسبة 

لإسرائيل أصبحت مشكلة من الجحيم.

واضح  حماس  على  تفوقها  وأن  إقليمية  عسكرية  قوة  إسرائيل  أن  حقيقة  من  الرغم  على 
ومطلق، فربما لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للقضاء على التهديد الذي تمثله حماس. )1(

 ومع ذلك، لا ترغب إسرائيل في إعادة احتلال قطاع غزة وتحمل المسؤولية عنه، بين الحين 

والآخر يتدهور الأمن وتندلع جولات من العنف بين إسرائيل وحماس.

للرد  خاطئ  بحساب  ذلك  يكون  ما  وعادةً  تطلقها،  التي  هي  حماس  الحالات،  معظم  في   

ولكن دون  والتكتيكي،  العسكري  الجانب  على  بنجاحات مبهرة  إسرائيل  الإسرائيلي، وتختتمها 

إنجازات مهمة على الجانب السياسي والاستراتيجي. 
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بالإضافة إلى ذلك، يتم تغطية الصراعات بشكل مكثف من قبل وسائل الإعلام العالمية، وتثير 

استفزاز العناصر المتطرفة على الجانبي الإسرائيلي والفلسطيني.

لا يتطرق الكتاب إلى مسألة ما إذا كانت حماس منظمة إرهابية أم لا،  من الواضح أن هذا هو 

الحال في نظر الغالبية العظمى من سكان إسرائيل، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ووفقًا 

للقانون الأمريكي، تم تعريف حماس على أنها منظمة إرهابية )2(، العديد من البلدان حول العالم 

تشترك  في هذا القرار.

مًا للولايات المتحدة،  لا يتطرق الكتاب حتى إلى مسألة ما إذا كانت إسرائيل حليفًا ديمقراطيًا وقيِّ

حيث لا يوجد شك في ذلك، وهذا ما شهده جميع الرؤساء الأمريكيين منذ قيام إسرائيل، وكذلك 

المشرعين الأمريكيين، وهذا يعكس إجماعًا واسعًا بين الشعب  من قبل الأغلبية المطلقة من 

الأمريكي )3(، هنا أيضًا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

كما لا توجد مناقشات غير مثمرة في الكتاب حول ما إذا كانت السيطرة العسكرية الإسرائيلية 

على الضفة الغربية أو سيطرتها الفعلية على الحدود المحيطة بقطاع غزة مبررة. 

هناك المئات إن لم يكن الآلاف من التحليلات التي تتناول هذا السؤال، وليس من الواضح ما 

إذا كان سيتم البت في هذا النقاش.

 سيعتمد حل النزاع في نهاية المطاف فقط على إسرائيل والفلسطينيين أنفسهم وعلى الحوار 

المباشر بينهم، وقبل كل شيء على قدرة القيادة الفلسطينية على الاعتراف بحق دولة يهودية 

وديمقراطية في الوجود بجانبها، داخل أي حدود.

على الرغم من أن الكتاب يتناول عملية »حارس الأسوار«، المواجهة بين إسرائيل وحماس عام 

2021، والتي استمرت 11 يومًا خلال شهر مايو، قبل دراسة اللحظات المهمة في هذه المواجهة، 

فمن المهم فهم التاريخ الذي سبقها وأدى إليها )وتلك التي ستاتي بعدها(. 
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الغرض من الكتاب هو شرح الجولة الرابعة من المواجهات في غزة بأثر رجعي، والقيام بذلك 

بشكل أفضل مما تم شرحه أثناء المواجهة نفسها، من قبل إسرائيل بشكل رئيسي.

كل  في  تم  مما  أكثر  فيها،  تفصيل  لكل  الدقيقة  المراقبة  الأخيرة  المواجهة  سمات  من 

المواجهات التي سبقتها.

 هذا، ليس بالضرورة نتيجة لاهتمام أكبر بهذه المواجهة؛ ولكن ربما بسبب التقدم التكنولوجي 

الذي حدث منذ المواجهات السابقة. 

تدفق  بمتابعة  الذكي  التلفزيون  وتكنولوجيا  الذكية  الهواتف  لنا  سمحت  المثال،  سبيل  على 

تحديثات الأخبار من المنطقة بعدة لغات، والقيام بذلك من غرفة المعيشة في ضواحي واشنطن، أو 

من دراسة في روش هعين، أثناء المشاركة بنشاط تقريبًا يوميًا، كمعلقين على القنوات التلفزيونية 

والإذاعية الرائدة في إسرائيل والولايات المتحدة. الكثير من نشرات الأخبار في الوقت الفعلي.

ما برز في أيام الحرب الـ 11 تلك لم يكن بالضرورة بؤرة المواجهة، ربما اعتاد العالم على مر السنين 

مشاهد العنف وسفك الدماء، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الانفصال بين التقارير في وسائل الإعلام 

الأمريكية وأحيانًا الإسرائيلية، ومن الواضح أنه في الإعلام العربي المجند، وما يمكن رؤيته بالعين 

المجردة، وما يمكن قراءته وسماعه المنطقة نفسها.

ربما لم يكن لدى معظم المراسلين نية لتضليل الجمهور، من خلال نشر أخبار كاذبة، على الرغم 

من وجود معلقين بالطبع لديهم أجندة شخصية.

 كما لم يكن هناك نقص في المعلقين الذين ظهروا على شاشات التلفزيون أو كتبوا مقالات 

رأي في الصحف الرائدة في إسرائيل والولايات المتحدة حيث تم تقديم تفسير خاطئ تمامًا، لكن 

هؤلاء كانوا أشخاصًا طُلب منهم إبداء رأي وكان لهم الحق في التعبير عنه، حتى لو كان بعيدًا 

الشخصي فقط وليس  رأيهم  أن هذا  التأكيد على  أحيانًا  الواقع، ومع ذلك يجب عليهم  جدًا عن 

الحقيقة من الميدان.
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الانفصال بين التقارير والواقع يرجع بشكل رئيسي إلى تجاهل التاريخ في حين أن قيادة حماس 

نتاج  هي  الشاملة  وأهدافها  نفسها  فالمنظمة  مستقل،  بشكل  عادة  التكتيكية  قراراتها  تتخذ 

أنصارها على مر السنين، وجمهورية إيران الإسلامية، الداعم الثابت للإرهاب، هي الأكثر نفوذاً بين 

كل هؤلاء الرعاة.

الصراع العربي الإسرائيلي تقلص على مر السنين، لقد وقعت إسرائيل اتفاقيات سلام مع بعض 

أن  متبادل،  دماء  وسفك  مكلفة  حروب  بعد  نتيجة،  إلى  ببساطة  آخرون  وتوصل  العرب،  جيرانها 

محاولة تدمير إسرائيل غير مجدية، ليس الأمر كذلك بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

يعمل نظام طهران باستمرار على تأجيج الصراع من خلال الرعاية )الوكلاء(، التي تسيطر على 

بعضها مباشرة بينما يتمتع البعض الآخر بدعمها المالي والسياسي والعسكري، على أساس أنهم 

يتشاركون في القيم والأهداف المشتركة.

 تنتمي حماس أحيانًا إلى المجموعة الأخيرة وأحيانًا تنتمي إلى المجموعة الأولى، ولكن هذه 

الحقيقة غالبًا لا تتصدر عناوين الصحف، حتى عندما تشتعل المواجهة في غزة.

لا تعمل إيران بمفردها في المنطقة، كما تمارس الحكومات الموالية للإسلام في قطر وتركيا 

وماليزيا نفوذًا على حماس.

 بينما تقدم هذه الحكومات نفسها على أنها داعمة إنسانية لقطاع غزة، فمن الواضح للجميع أن 

دعمها له أيضًا جانب عسكري، ولكن حتى هذه الحقيقة لم يتم ذكرها تقريبًا خلال مواجهة 2021.

محبط بنفس القدر، وربما أكثر من ذلك، حقيقة أن التغطية الإعلامية لمواجهة 2021 تجاهلت 

إلى حد كبير الأنماط التي نشأت خلال جولات القتال السابقة بين الأطراف، على الرغم من المواد 

التي تشتد الحاجة إليها، خاصة خلال العقد الماضي.

 تقدم جولات المواجهة في غزة في أعوام 2008 و2012 و2014 نمطًا واضحًا للغاية ويمكن 

التنبؤ به تمامًا.
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إلى  تهدف  هجمات  خلال  من  إسرائيل  بفحص  حماس  قامت  المناسبات،  هذه  من  كل  في   

الاستفزاز، وفي كل مرة ردت إسرائيل على هذه الاستفزازات.

إنه صراع  - بعد كل شيء-  الصدارة  احتلت إسرائيل دائمًا  للمواجهة،  العسكري  الجانب   على 

بين جهة فاعلة غير حكومية ودولة إقليمية قوية، مع ذلك كانت النتائج على الجانب التوضيحي 

والإعلامي مثيرة للجدل بشكل عام.

 2021 عام  غزة  في  بالمواجهة  الخاصة  والتحليلات  التقارير  تجاهلت  المتحدة،  الولايات  في 

وحشية حماس.

بهدف  الدولية،  المساعدات  أموال  من  ضخمة  مبالغ  المنظمة  وجهت  ذلك،  إلى  بالإضافة   

التدمير على يد  التي ينتهي بها الأمر إلى  القدرات العسكرية  مساعدة السكان؛ لإنشاء وصقل 

قوة تفوقها كبير. 

التي  الصواريخ  أن  حقيقة  ذلك  على  مثال  وخير  حقيقية،  حرب  جرائم  التنظيم  قادة  ارتكب 

أُطلقت بشكل أعمى ومتعمد  لم تكن موجهة وغير دقيقة، كانت هذه أسلحة حرب  أطلقوها 

على التجمعات السكانية لإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.

ركزت التقارير الواردة من غزة في كثير من الأحيان على عدد القتلى، وجاءت هذه الأرقام باسم 

»وزارة الصحة في غزة«، وهي كيان تسيطر عليه حركة حماس بشكل كامل، وتم نشرها عالميًا 

بشكل مستمر، دون رقابة وفرز ودون أي تحقق من صحتها، فقلة هم الذين اهتموا بالإشارة إلى 

أن حماس هي التي بدأت الحرب.

 علاوة على ذلك، كان هناك تجاهل شبه كامل لقدرة إسرائيل وجهودها لضرب الأهداف بأقصى 

قدر من الدقة، من أجل تجنب أكبر قدر ممكن من الأذى للمدنيين والمشاركين، في كثير من 

الحالات أيضًا على حساب النتيجة العملياتية النهائية.

 ليس هناك شك في أن أي خسائر في الأرواح هي مأساة، لكن لا جدال في أن مقتل 2121 

شخصًا في غزة - معظمهم من النشطاء المرتبطين بحركة حماس - خلال 11 يومًا من المواجهة 
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درجات  أقصى  إلى  يشير  ذلك  فإن  العدو،  بآلاف صواريخ  إسرائيل  سماء  تمتلئ  بينما   ،)4( العنيفة 

ضبط النفس التي اتخذتها إسرائيل.

إذا كانت إسرائيل قد اختارت الرد على النيران إلى المكان المحدد )والمعروف( الذي أُطلق منه 

كل صاروخ، بغض النظر عما كان يحدث حول قاذفة الإطلاق، فقد يؤدي ذلك إلى حمام دم شديد 

الصعوبة -ومن الجيد أن إسرائيل فعلت ذلك- حيث حافظت بذلك على الجيش الإسرائيلي باعتباره 

الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. 

بذل جهدًا غير عادي لتحذير الأشخاص غير المتورطين من الهجمات المخطط لها، بما في ذلك 

استخدام نظرية التشغيل المعروفة باسم »النقر على السطح«، والتي تستند إلى إطلاق صاروخ 

تحذيري على الهدف، للتحذير المسبق من الهجوم الوشيك، والسماح للأشخاص غير المتورطين 

بالمغادرة في الوقت المناسب للمنطقة للمستهدفة.

علاوة على ذلك، لم تقدر وسائل الإعلام العالمية بالقدر الكافي الجهود البعيدة المدى التي 

بذلتها إسرائيل لحماية مواطنيها من أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، والتي كان هدفها 

كله زرع أكبر قدر ممكن من القتل والدمار بين المدنيين غير المتورطين.

من  إطلاقها  تم  التي  الاعتراضية  تامير  صواريخ  في  إسرائيل  استثمرته  الذي  المباشر  المبلغ   

أنظمة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ من غزة بلغ نحو 350 مليون دولار، بافتراض أن تكلفة 

تم  فقد  الإسرائيلي،  الجيش  لتقارير  وطبقاً  دولار،  ألف   100 حوالي  تبلغ  واحد  اعتراضي  صاروخ 

إطلاق حوالي 3400 صاروخ اعتراضي خلال المواجهة. 

هذا مبلغ يساوي، أو حتى أكبر، ما سيكون مطلوبًا على الأرجح لإعادة إعمار غزة، وفقًا لتقديرات 
البنك الدولي )بين 290 و380 مليون دولار(.)5(

هذا المبلغ لا يشمل الأضرار التي لحقت بالممتلكات الإسرائيلية نتيجة الصواريخ التي تمكنت 

من اختراقها )حتى مع الكفاءة المذهلة للقبة الحديدية، فهي لا تزال محدودة، حسب المنشورات 

المفتوحة، إلى حوالي 90٪ من عمليات الاعتراض الناجحة(.
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 وبدلًا من الإشارة إلى الفاتورة الباهظة التي كان على إسرائيل دفعها مقابل مواجهة لم تبدأ 

فيها، اختارت معظم التقارير الإعلامية التلويح بخلل التوازن بين الجانبين فيما يتعلق بعدد القتلى.

وقعت  التي  بالأحداث  الحالية  المواجهة  الأمريكيين  المعلقين  معظم  يربط  لم  ذلك،  بخلاف 

قُبيل اندلاع الحرب. 

يشير هذا بالطبع إلى حرب الظل المستمرة )BAMB-الحرب بين الحربين( بين إسرائيل وإيران، 

التي تحاول منذ سنوات تطويق إسرائيل بالمنظمات المسلحة الموالية للمسلحين )وكلاء(. 

الذي  المحدث،  القومي  الأمن  مفهوم  تطبيق  في  إسرائيل  بدأت  الأخيرة،  المواجهة  خلال 

نشره رئيس الوزراء نتنياهو في عام 2018..)6(، والذي بموجبه سيكون الرد الإسرائيلي ليس فقط 

ضد المنظمات الإرهابية وأولئك الذين هاجموا إسرائيل بشكل مباشر، ولكن أيضًا ضد مبعوثيهم 

وبنيتهم   التحتية -في البلد الذي عمل منه الإرهابيون- وتستمر الحرب بين الحربين في كل وقت 

وبشدة متفاوتة ولا شك في أنها ستستمر في احتدامها بكل أبعادها.

كما تجاهلت التغطية الإعلامية إلى حد كبير قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

)أبو مازن( في نيسان / أبريل 2021 بإلغاء انتخابات السلطة الفلسطينية.

 كان من المتوقع أن تفوز حماس في هذه الانتخابات، لكنها في النهاية )وربما كانت محقة 

في ذلك( حُرمت من فرصة الترشح. 

بالنظر إلى الماضي، يبدو أن حماس حاولت الاستيلاء على قلب الشعب الفلسطيني بوسائل 

أخرى، أي المواجهة العنيفة مع إسرائيل.

كذلك، لم يكن لوسائل الإعلام العالمية مصلحة حقيقية في ربط المواجهة بالأحداث السياسية 

والدبلوماسية الكبرى الكامنة في الزاوية. 

على سبيل المثال، يشير البيت الأبيض بشكل صريح وواضح إلى طموحه بالعودة إلى الاتفاقية 
المثيرة للجدل مع إيران من عام 2015، والمعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، 

وهي اتفاقية انسحبت منها الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، في عام 2018. 
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تُعد العودة إلى الاتفاق النووي جزءًا أساسيًا من وعود بايدن الانتخابية، وإذا حدث ذلك، بأي 

شكل من الأشكال، بما في ذلك في اتفاق مؤقت خاطئ تمامًا روج له الفريق الأمريكي، فمن 

المرجح أن يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على إيران ومبعوثيها التابعين لها في الشرق الأوسط، بما 

في ذلك حماس.

أخيرًا، لم يولِ اهتمام إعلامي تقريبًا للتناقضات الداخلية العديدة في حماس، فمن ناحية هي 

منظمة إسلامية دينية، لكنها منظمة تستخدم على نطاق واسع الرموز والأيديولوجيا القومية.

أجانب،  وسياسيين  ماليين  رعاة  على  كبير  بشكل  تعتمد  لكنها  الاستقلال،  المنظمة  تدعي 

وتسيطر على منطقة محددة في غزة، لكنها في الوقت نفسه تزعم أن غزة تحت الاحتلال.

 إنها تجري انتخابات قيادية رسمية، لكنها تحكم غزة بقبضة من حديد وتقمع أي معارضة.

استقلال  حرب  أنها  على  تصر  لكنها  الانتحارية،  التفجيرات  مثل  الإرهاب،  تكتيكات  تستخدم   

قانونية.

 لقد تجرأ عدد قليل جدًا من وسائل الإعلام على محاولة التوفيق بين هذه التناقضات والأفكار 

المعقدة في أيام تصحيحها، ناهيك عن مواجهة مايو 2021.

بين  الحرب  التي قدمت  الهزيلة  والتحليلات  والجزئية  التالفة  التقارير  النتيجة تلالًا من  وكانت 

الطرفين على أنها جولة أخرى من المعارك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولا يهم على الإطلاق 

أن الإسرائيليين لم يرغبوا في ذلك، ولا معظم سكان غزة نفسها.

لكي نكون منصفين، تتحمل الحكومة الإسرائيلية أيضًا الكثير من اللوم عن الفشل الإعلامي، 

وقد فشلت مساعيها لشرح المواجهات مرارًا وتكرارًا.

 كان من المتوقع أنه بعد سبعة عقود من الصراع، سيكون هناك اتجاه للتحسن في هذا الشأن، لكن 

هذا لم يحدث، قد يكون هناك سبب وجيه لذلذك؛ لأنه عندما تنشب مواجهة، يكون الهدف الرئيسي 

لإسرائيل هو أولًا وقبل كل شيء ردع اللاعبين الآخرين في المنطقة عن الانضمام إلى المعركة.
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 بعبارة أخرى، غالبًا ما ينشغل المتحدثون الإسرائيليون بعرض العضلات أمام أعدائهم، وبدرجة 

أقل بمحاولة تبديد التقارير الكاذبة أو المعلومات المضللة.

الأزمة  بعد  لاحق-عادة  وقت  في  نصابها  في  الأمور  لوضع  الحقيقي  الجهد  يأتي  ما  عادة   

العسكرية- وبالطبع في هذه المرحلة،  لكن الوقت قصير ومتأخر جدًا.

التابع  الإنسان  حقوق  مجلس  ويقودها  وساق،  قدم  على  والدبلوماسية  التفسيرية  الأزمة   

للأمم المتحدة، بقيادة مجموعة أورويلية من منتهكي حقوق الإنسان أنفسهم، والذين يكونون 

دائمًا في طليعة الجهود لتشويه سمعة إسرائيل وإلقاء اللوم عليها في كل ما يحدث.

يهدف الكتاب إلى إعطاء كل من يتابع الصراع في الشرق الأوسط، الجدد والقدامى، فهمًا أفضل 

لتاريخ حماس، وكيف سيطرت على غزة، والطريقة اللاإنسانية التي تخوض بها حروبها، ودورهم 

الحاسم في زيادة الصراع في إيران ودول أخرى التي تقدم المساعدة لها، ويخصص الكتاب أيضًا 

عددًا من الفصول للقتال نفسه، على نطاق أوسع مما يمكن الإبلاغ عنه أثناء المواجهة.

يختم الكتاب بالطبع بإلقاء نظرة على المستقبل، ومن الصعب للغاية التنبؤ بما يخبئه المستقبل 

لهذه القطعة الصغيرة من الأرض على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك يمكن أن يكون 

الماضي بمثابة دليل لنا جميعًا.

في غضون ذلك، لا يسع المرء إلا أن يأمل في فهم أفضل للصراع المستمر، الذي كان يزعج 

صناع القرار في المنطقة وحول العالم منذ عقود.

ما هو واضح بالفعل هو أنه بعد الجولة الرابعة في غزة ستأتي المواجهة الخامسة، وربما لن 

تكون الأخيرة.



22

مواجهة غزة 2021

الفصل الثاني

غياب الشرارة الواحدة
الجولة  ستصبح  أنها  الفور  على  الواضح  من  يكن  لم   ،2021 عام  في  المواجهات  بدأت  عندما 

الرابعة، فقد أطلقت حماس آلاف الصواريخ على إسرائيل على مر السنين، ولم ترد إسرائيل دائمًا 

على كل مرة يطلق فيها.

 وبالحكم فقط على عدد الصواريخ التي تم إطلاقها في الساعات الأولى من شهر أيار )مايو( 
2021، يبدو أن هدف حماس هذه المرة لم يكن مجرد إيصال رسالة. )7(

والعشرين  الأربع  الساعات  في  صاروخًا   470 عن  يقل  لا  ما  وأطلق  صراحة  حربًا  التنظيم  شن   

الأولى)8(، وهكذا عندما وجد ملايين المواطنين أنفسهم تحت التهديد، لم يكن أمام إسرائيل خيار 

سوى الرد هذه المرة أيضًا.

عندما اندلعت المواجهة، أشارت عدد كبير من التقارير الإخبارية إلى جلسة معينة كانت على وشك 

أن تُعقد في المحكمة كسبب رئيسي للتصعيد. 

من  كان  والتي  قضائية،  دعوى  في  الإسرائيلية  العليا  المحكمة  تنظر  أن  المتوقع  من  كان 

الممكن أن تؤدي إلى إخلاء ست عائلات من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

تتصاعد  الإسلام،  في  مقدس  شهر  وهو  رمضان،  شهر  في  المناقشة  جلسة  عقد  تحديد  تم   

حيث  خاص،  بشكل  رمضان  شهر  خلال  الفلسطينيين  أعصاب  وتتوتر  عادة،  القدس  في  التوترات 

يصومون يوميًا من الفجر حتى الغروب، ويستاء الكثيرون من القيود الأمنية التي تفرضها إسرائيل 

في  المنورة  والمدينة  مكة  بعد  للإسلام  مدينة  أقدس  ثالث  بأنها  توصف  والتي  القدس،  على 

السعودية.

في أوائل مايو 2021، وملأ بعض المسلمين شوارع القدس احتجاجًا على النقاش على الشيخ 
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جراح، وكان هناك من تصدى لشرطة الاحتلال ونشطاء اليمين الإسرائيلي.

تجدر الإشارة بإيجاز إلى السياق التاريخي المحيط بالمنازل في الشيخ جراح، الحي نفسه معروف 

جيدًا لمن يطل على المنطقة، يقع على مسافة قصيرة من بوابة نابلس في البلدة القديمة.

القصص في أوقات  الصحفيون ويتبادلون  أمريكان كولوني، حيث يعيش  الحي فندق  يقع في 

الصراع، كما كان مقرًا للقنصلية الأمريكية، وهي القنصلية الفلسطينية بالفعل، حتى أغلقه الرئيس 
ترامب في عام 2019. )9(

أن  الضروري  من  تمامًا،  نفهمها  ولكي  ما،  حد  إلى  مبتذلًا  الملكية  حول  الخاص  الجدل  كان 

تكون على دراية جيدة بالتاريخ، فقد تم شراء المنازل التي كانت محور الجدل القانوني لأول مرة 

من قبل العائلات اليهودية في عام 1875.

للجزء  الأردن  احتلال  بعد   ،1948 عام  في  العرب،  وجيرانها  إسرائيل  بين  الأولى  الحرب  خلال   

الشرقي من القدس، تم طرد السكان اليهود. 

كان هذا هو الوضع الراهن حتى حرب الأيام الستة، التي انتقلت خلالها السيطرة على القدس 

إسرائيل،  عاصمة  القدس،  فإن  الإسرائيلي،  النهج  وبحسب  الإسرائيليين،  أيدي  إلى  الشرقية 

»موحدة«.

 لم تطرد إسرائيل السكان العرب من المنازل بعد عام 1967، وفي وقت ما رفع أحفاد أصحابها 

الأصليين دعوى قضائية للمطالبة بإعادة ممتلكات عائلاتهم.

 استمرت المعركة القانونية أربعة أجيال، وقد حكم النظام القانوني الإسرائيلي عدة مرات لصالح 

اعتبروا  الذين  العرب،  السكان  حماية  إلى  أيضًا  سعت  المحاكم  لكن  الأصلية،  اليهودية  العائلات 

العائلات  رفضت  المقابل  في  الإيجار،  دفعوا  طالما  طردهم  بعدم  وقضت  قانونيين،  مستأجرين 

الفلسطينية، وزعم نشطاء فلسطينيون أن إسرائيل كانت تحاول »تهويد« القدس، مما أدى إلى 
مواجهة احتلت العناوين الرئيسية في أوائل مايو 2021. )10(
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الغليان في القدس، وذلك عندما أقامت  أبريل 2021 ومع بدء صيام رمضان، بدأت حالة  في  

الشرطة حواجز لمنع الشباب من التجمع على عتبات البوابة، ووفقًا للنهج الإسرائيلي فإن القدس 

هي عاصمة إسرائيل الموحدة.

 لم تطرد إسرائيل السكان العرب من المنازل بعد عام 1967، لكن في المقابل رفع أحفاد أصحابها 

الأصليين دعوى قضائية؛ للمطالبة بإعادة ممتلكات عائلاتهم.

القانوني الإسرائيلي عدة مرات لصالح  النظام  أجيال، حكم  أربعة  القانونية  المعركة   استمرت 

اعتبروا  الذين  العرب،  السكان  حماية  إلى  أيضًا  سعت  المحاكم  لكن  الأصلية،  اليهودية  العائلات 

مستأجرين قانونيين، وقضت بعدم طردهم طالما دفعوا الإيجار، لكن العائلات الفلسطينية رفضت 

ذلك، وزعم نشطاء فلسطينيون أن إسرائيل كانت تحاول »تهويد« القدس، مما أدى إلى مواجهة 

احتل العناوين الرئيسية في أوائل مايو 2021.

خلال ذلك الشهر كانت هناك تقارير عن أعمال عنف بين اليهود والعرب، وبعد ذلك في 7 مايو 

أصيب 205 فلسطيني و17 شرطيًا إسرائيليًا في مواجهات في الحرم القدسي )11(، وقد حدث هذا 

قبل ثلاثة أيام من إعلان المحكمة العليا قرارها بشأن الشيخ جراح.

البراق،  حائط  عند  بالصلاة  الإسرائيليون  احتفل  مايو،  من  العاشر  القدس،  يوم  دراما  جاءت  ثم 

أقدس المواقع اليهودية، حيث ألقى الفلسطينيون الألعاب النارية على رجال الشرطة من الأقصى 
وأضرموا النار في شجرة.)12(

 الفلسطينيون  شاهدوا اليهود يهتفون ويغنون، بينما المسجد الأقصى يغلي، فانتشر العنف 

في المدينة.

المسجد الأقصى؛  الى ساحات  الشرطة  أن دخلت  بعد  المساء  المواجهات في ذلك  اندلعت   

الرصاص المطاطي والقنابل  الحجارة، وقامت الشرطة بإطلاق  بإلقاء  ردًا على قيام فلسطينيين 

الصوتية.
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في  عولجوا  الأقل  على   250 بينهم  من  فلسطينيًا،   330 من  أكثر  أصيب  الظهيرة  وبحلول   

المستشفيات المحلية، ثلاثة من المتظاهرين كان وضعهم حرجًا، وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك 

تايمز، أصيب 21 شرطيًا إسرائيليًا في المواجهات.

بالرد على ما وصفه قادتها  و كانت حماس التي كانت تراقب من غزة منذ أسابيع قد هددت 

البارز في حماس-الذي  القيادي  العاروري  بـالاستفزازات الإسرائيلية، جاء  ذلك على لسان صالح 

القدس  »تدنيس  إن   -2014 عام  الغربية  الضفة  في  إسرائيليين  شبان  ثلاثة  بخطف  وأمر  خطط 

سيحرق رؤوس المحتلين«، وهو الحادث الذي أشعل فتيل المواجهة في غزة ذلك الصيف.

على بعد حوالي 80 كيلومترًا، قررت حماس الانضمام إلى المعركة، بعد مطالبة إسرائيل بسحب 

قواتها من الأقصى، وهو مطلب لم يتم تلبيته بالطبع ولن يتم الوفاء به، أطلقت حماس حوالي 

150 صاروخًا على إسرائيل)13(، وقد سقطت الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وسقط أحدها غربي 

القدس وألحق بعض الأضرار، فاندلعت المواجهة.

من المسلم به أن هذه الحقائق الأساسية قد تم شرحها بشكل جيد في التقارير الأولى، ولكن 

في محاولتهم شرح سبب اندلاع المواجهة، ركز العديد من الصحفيين على الجدل المحيط بالشيخ 

جراح وادعوا خطأً أن هذا هو ما »أشعله«.

محير  تفسير  من  أكثر  ليست  سياسية  توترات  نتيجة  كانت  المواجهة  بأن  الادعاء  محاولة  إن 

للأحداث، حيث تندلع المواجهات مع إطلاق الطلقات الأولى.

 في أيار 2021 أطلقت حماس -كما ذُكر- هذه الصواريخ على بعد مسافة نحو 80 كيلومتراً من 

مركز الأحداث، تبع ذلك أكثر من 4000 صاروخ، تم تحضير العديد منها في وابل كبير قبل أشهر، 

كما تم تدريب مقاتلي الكوماندوز على حرب الأنفاق، وتم تجهيز الطائرات بدون طيار للهجمات 

الجوية والبحرية على إسرائيل.

لكن من المثير للاهتمام أن قصة الشيخ جراح طغت على التفسيرات الأخرى الأكثر منطقية 

لاندلاع الحرب.
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 وبحسب المبدأ الفلسفي »شفرة أوكام«، والذي ينص على أن أبسط تفسير هو أيضًا الأكثر 

منطقية، فإن المواجهات بين إسرائيل وحماس تندلع بشكل منتظم، حيث تختار حماس القتال 

كل بضع سنوات، ولا تحتاج إلى سبب على الإطلاق. 

كما يمكن للمرء أن يشير إلى قرار السلطة الفلسطينية بإلغاء الانتخابات؛ لأن هذه الخطوة 

حرمت حماس من إمكانية دخولها مجدداً إلى أروقة السياسة الفلسطينية. 

البرلمان  في  المقاعد  من  كبير  بعدد  حماس  تفوز  أن  المقرر  من  كان  التوقعات،  وبحسب 

الفلسطيني.

توترت الأجواء بين قيادة حماس عندما سعت إلى استعادة مكانتها بين السكان الفلسطينيين، 

التي  الحربين«  الرئيسي لحماس- حرب الظل مع إسرائيل »الحرب بين  -الراعي  إيران  وأخيراً شنت 

أحدثت صدمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع المواجهة في غزة، 

هددت إيران بمهاجمة إسرائيل، وأشاد النظام الإسلامي بحماس علانية طوال فترة المواجهة.

ومع كل هذه الأسباب والظروف، انطلقت صافرات الإنذار والتحذيرات، قال مسؤولون إسرائيليون 

كبار في القيادة الجنوبية بعد شهر واحد فقط من هدوء المواجهة: »قبل أسابيع من الحرب، كنا 

نرى بالفعل أن حماس كانت مشغولة بالتجنيد، وأن شيئًا ما كان يحدث«. 

الفشل  نقطة  أو  الواحدة،  »الشرارة  رواية  فيها  تُقترح  التي  الأولى  المرة  هي  هذه  تكن  لم 
الوحيدة« خطأً لشرح العنف المنظم من جانب الفلسطينيين أو بمبادرة من عرب إسرائيل. )14(

يمكن للمرء أن ينظر -على سبيل المثال- في تقارير اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، 

كان من المفترض أن تكون زيارة زعيم المعارضة أرييل شارون إلى الحرم القدسي هي الشرارة. 

في 28 أيلول )سبتمبر( 2000، قام شارون بجولة في الحرم القدسي برفقة حراسه الأمنيين، 

فيما يعتبره الكثيرون عملًا استفزازياً، رد الفلسطينيون باحتجاجات عنيفة )15(، وسرعان ما أفسحت 

أخرى  ومواجهات  استشهادية  تفجيرات  تضمنت  منظمة،  عنف  لجولة  الطريق  الاحتجاجات  هذه 

ضد الإسرائيليين.
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تزعمه  ما  هذا  الأقل  على  سنوات؟  خمس  دامت  مواجهة  في  بنفسه  شارون  تسبب  هل 

ويكيبيديا عندما تعكس إجماعًا واسع النطاق بين عدد لا يحصى من الصحفيين في تلك الأيام.

ومع ذلك، وبحسب شخصيات بارزة في حماس نفسها، وأرملة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات)16(، 

قرر الزعيم الفلسطيني الشروع في انتفاضة حتى عندما تخلى عن المفاوضات التي توسطت فيها 
الولايات المتحدة مع إسرائيل، والتي جرت في كامب ديفيد في يوليو/ تموز 2000. )17(

من المحتمل أنه كان مخططًا مسبقًا لمنح الفلسطينيين موقعًا تفاوضيًا أفضل حول طاولة 

المفاوضات، ولكن لتجنب الشك لم تكن زيارة شارون إلى الأقصى هي السبب؛ بل كانت مجرد 

عذر مناسب، والانتفاضة كانت نتيجة قرار مخطط مسبقًا من قبل القيادة الفلسطينية.

تعتبر المواجهات عام 1929، وهي واحدة من أولى حالات اندلاع العنف العربي الجاد ضد اليهود 

في الأراضي المقدسة، مثالًا آخر على حملة عنف تعتمد عادةً على استفزاز واحد.

في 15 أغسطس 1929، بعد أن مارس اليهود حقهم في الصلاة عند حائط البراق، حذر القادة 

العرب من نية اليهود للسيطرة على المسجد الأقصى. 

بعد تسعة أيام، ذبح المتظاهرون العرب ما يقرب من 70 يهوديًا في مدينة الخليل، ووقعت 

مذابح أخرى حتى في وقت لاحق )18(، وحتى اليوم يُتهم اليهود بتجاوز الخط الأحمر الديني.

كان  الفلسطينية،  القيادة  قبل  من  منسق  قرار  نتيجة  كانت  الأيام  تلك  في  المواجهات  لكن 

أبرزها الحاج أمين الحسيني مفتي القدس، الذي أقام فيما بعد علاقات مع الطاغية أدولف هتلر 
خلال الحرب العالمية الثانية. )19(

وبالعودة إلى يومنا هذا، قامت القيادة الفلسطينية بتفصيل رواية »الفشل الواحد« عندما تم 

قبول السلطة الفلسطينية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية. 

 / الغربية وقطاع غزة منذ 13 يونيو  الضفة  الفلسطينيين ولاية قضائية على  المحكمة  منحت 

ومنظمات  حماس  عناصر  ضد  الإسرائيلية  الاجتياحات  فيه  بدأت  الذي  اليوم  وهو   ،2014 حزيران 
أخرى في الضفة الغربية. )20(
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فتيل  أشعلت  التي  المباراة  هي  المداهمات  هذه  كانت  الفلسطينية،  السلطة  وبحسب 

المواجهة في غزة عام 2014.

ملائم  بشكل  تتجاهل  الإسرائيلي،  للجيش  محددة  عمليات  على  تركز  التي  الرواية،  هذه   

العديدة  الأحداث  أحد  العام، وهو  يونيو من ذلك   12 إسرائيليين في  اختطاف وقتل ثلاثة شبان 

التي أدت في النهاية إلى التصعيد الخطير الثالث بين إسرائيل وحماس.

به  يحتذى  نموذج  أيضًا  هو  كاملة  رواية  لبناء  الفردية  الأحداث  على  الفلسطينيين  اعتماد 

لمنظمة حزب الله اللبنانية، فعندما أنهت إسرائيل وجودها العسكري في جنوب لبنان في مايو 

2000، تركت منطقة صغيرة متنازع عليها تعرف باسم مزارع شبعا.

 احتلت إسرائيل المنطقة من سوريا - وليس لبنان - خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وعلى 

لبنان، أشار حزب الله إلى سيطرة إسرائيل على هذه  الرغم من انسحاب إسرائيل من بقية جنوب 
القطعة الصغيرة من الأرض، والتي لم تذكرها الدولة اللبنانية أبدًا حتى 2000، كاستفزاز خطير.)21(

 لسنوات بعد ذلك، استخدمها حزب الله كذريعة لحملته العسكرية ضد إسرائيل، ومن المثير 

المراقبين في المنطقة يميلون إلى قبول هذا الادعاء بشكل لا لبس  العديد من  للاهتمام أن 

فيه، على الرغم من عدم دقته الكبيرة.

في السياق الفلسطيني اليوم، القليل جدًا من الأشياء تحدث في الفراغ، أحيانًا تتصاعد التوترات 

بمجرد  وستشتعل  هادئة،  نار  على  يغلي  اللهب   لكن  الصمت،  من  وهم  هناك  يكون  وأحيانًا 

ملامسته لأي جسم متفجر. 

والأهم من ذلك، أن الاستعدادات للمواجهة مع إسرائيل يتم إجراؤها باستمرار وعادة ما تكون 

أو شرارة  تتواجد نقطة فشل واحدة،  السياسيين، عادة لا  الرعاة  مصحوبة بمساعدة من مختلف 

واحدة تشعل النار، إلا في حالات نادرة، كما هو موضح في الفصل التالي.
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الفصل الثالث

النتفاضة .. جذور حماس
يثبت التاريخ أن الانتفاضة التي انتجت حماس كانت في الواقع تعبيرًا عفويًا عن تفجر الإحباط 

بين الفلسطينيين.

محملة  بسيارة  إسرائيلية  عسكرية  شاحنة  اصطدمت   ،1987 )ديسمبر(  الأول  كانون   8 في 

بسكان غزة في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد يوم عمل في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أربعة 

فلسطينيين وإصابة آخرين.

في تلك الليلة، تحولت الجنازات في قطاع غزة إلى مظاهرات التي سرعان ما امتدت إلى ما 

بعد قطاع غزة على طول الساحل، وهكذا بدأت الانتفاضة، وهي حملة قومية من الاحتجاجات 

الضفة  أنحاء  جميع  في  الهشيم  في  كالنار  انتشرت  والتي  إسرائيل،  ضد  العنيفة  وغير  العنيفة 
الغربية. )22(

كانت منظمة التحرير الفلسطينية، من مقرها الرئيسي في تونس )بعد أن طردتها إسرائيل من 

لبنان في أوائل الثمانينيات(، في البداية ذات صلة فضفاضة للغاية بالانتفاضة.

 في الواقع، كانت انتفاضة شعبية نمت من تحت الطاولة، وأطلق على السياسة اسم »القيادة 

الوطنية المتحدة للانتفاضة )UNLU(«، وتم تنسيق الأنشطة بشكل أساسي من خلال المنشورات 

المطبوعة، المعروفة باسم البيانات.

وسط كل الفوضى على الأرض، سيطرت مجموعة جديدة على الواجهة: حماس، الجماعة التي 

أيديولوجية  لديها  كانت  التي  المسلمين،  الإخوان  جماعة  داخل  الأيديولوجي  الجدل  من  ولدت 

معادية للغرب، ومعادية لإسرائيل دائمًا.
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التي  الحركة  من  الأشخاص  من  الصغيرة  المجموعة  نفس  قررت  الانتفاضة،  خلال  فقط  لكن 

تبنت طريق العنف ضد الدولة اليهودية الانفصال عنها. 

في ديسمبر 1987 أو يناير 1988، أسسوا منظمة جديدة تسمى )حماس(، والتي تعني »حركة 

المقاومة الإسلامية« باللغة العربية، فتأخذ أول حرف من كل كلمة.

يزعم بعض المؤرخين أن النشرة الأولى التي نشرتها حماس ظهرت في 11 شباط )فبراير( 1988، 
حيث أطلقت المنظمة على نفسها اسم »الذراع القوية للإخوان المسلمين« )23( 

من ناحية أخرى، يزعم قادة حماس اليوم وبقوة أن المنشور الأول قد أُلقي في غزة في وقت 
مبكر قبل 14 كانون الأول )ديسمبر( 1987، بعد أيام قليلة من بدء الانتفاضة. )24(

في كلتا الحالتين، ليس هناك شك في أن حماس ألهمت الفلسطينيين للنزول إلى الشوارع 

خلال الانتفاضة، وبذلك غرس في نفوس السكان تقديراً أكبر لأيديولوجيته الإسلامية العنيفة.

كان تأثير حماس في تلك الأيام الأولى مذهلًا بالنسبة إلى منظمة كانت في مهدها فقط، 

لمؤسسها  السابقة  الدينية  الأنشطة  وبفضل  الثمانينيات،  أواخر  في  أنه  إلى  التقديرات  وتشير 

ومرشدها الروحي الشيخ أحمد ياسين، كان لحركة حماس تأثير كبير على حوالي 40 % من جميع 
المساجد في غزة. )26( 

الخدمات  تقديم  خلال  من  ريادته  وترسيخ  تأسيس  في  الاستمرار  من  المنظمة  تمكنت 

الاجتماعية، حتى أن حماس استخدمت ذراعها الأمني   والاستخباراتي –مجد-؛ للتصالح مع أولئك 
الذين اختاروا عدم المشاركة في الانتفاضة .)27(

مع حماس كقوة متصاعدة في الميدان، سرعان ما أدركت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 

المنفية في تونس أن موقعها بين السكان آخذ في الضعف.

أدرك زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، الذي تسبب في عدم مسؤوليته الصارخة 

في إبعاد شعبه من الغرب عندما راهن على صدام حسين في حرب الخليج عام 1991، أنه يجب 
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عليه تقوية موقعه بين الفلسطينيين والمجتمع الدولي قبل فوات الأوان، كان يعلم جيدًا أنه إذا 

لم يسرع ويقوم بذلك، فستصبح منظمة التحرير الفلسطينية نفسها من ضحايا الانتفاضة.

إن حقيقة أن الولايات المتحدة وعناصر أخرى في المجتمع الدولي كانت يائسة للعثور على 

زعيم فلسطيني كانت في مصلحة عرفات.

تبني قرار مجلس  الفلسطينية مبادرة مثيرة للاهتمام عندما قرر  التحرير  اتخذ زعيم منظمة   

الأمن رقم 181، وقد دعا القرار الذي صدر في تشرين الثاني )نوفمبر( 1947، إلى تقسيم فلسطين 

التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين، يهودية وعربية.

 نظرت الولايات المتحدة وإسرائيل على الفور إلى هذا على أنه اعتراف بإسرائيل، وكذلك فرصة 

لتهدئة الانتفاض، وقد بدأ الغرب بفحص النظرية القائلة بأن منظمة التحرير الفلسطينية أو فصيل 

تلك  من  العديد  من  وتتألف  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  في  تأسست  منظمة  -وهي  فتح 

الشخصيات-، مستعدة لتحمل وجود إسرائيل، لتصبح زعيمًا عالميًا شرعيًا.

لكن الانتفاضة لم تهدأ وواصلت حماس على نفس الوتيرة، ففي 18 أغسطس 1988، نشرت 

المنظمة ميثاقها، )28( التي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تحكمها الشريعة )القانون 

واحدة  قطعة  عن  ولو  يتنازلوا  ألا  الفلسطينيين  على  يجب  أنه  على  الاتفاقية  تنص  الإسلامي(، 

أمام  حدودها  بفتح  المنطقة  دول  وطالبت  الجهاد،  أعلنت حماس  وقد  الفلسطينية،  الأرض  من 

مجاهدي التنظيم كجزء من النضال.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، وفي محاولة لعدم التخلف عن الركب، دعا عرفات إلى عقد 

مؤتمر دولي للسلام على أساس الاعتراف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية بقراري مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و 338، اللذين تم تبنيه بعد حربي 1967 و 1973، على التوالي.

 كلا القرارين اعترف بحق إسرائيل في الوجود ضمن الحدود التي يعترف بها المجتمع الدولي، 

بعد سنوات من اختيار مسار عرفات ضد الإسرائيليين، في كل من الشرق الأوسط وحول العالم، لم 

تكن حركته الحالية أقل من كونها تاريخية. 
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لقد أشارت صراحة إلى قبول المنظمة لوجود إسرائيل، في غضون أسابيع اعترفت أكثر من 50 

دولة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكانت هناك عملية سياسية جديدة جارية.

بينما يرفع المجتمع الدولي عينيه تحسبًا لمرحلة جديدة في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، 

واصلت حماس التحريض على مزيد من العنف في الشوارع. 

في عام 1989، أطلقت المنظمة حملة جديدة من العنف ضد إسرائيل، وفي شباط من ذلك 

العام، اختطفت حماس جنديين إسرائيليين، في إشارة إلى ما أسمته »تطوير أساليب المقاومة 

في الحركة«. 

سيطر  )يوليو(،  تموز  وفي  الموت،  حتى  إسرائيليًا  جنديًا  حماس  من  مقاتل  طعن  مايو،  في 

مقاوم على حافلة إسرائيلية وأدى إلى اصطدام متعمد أسفر عن مقتل 16 شخصًا. 

ونوفمبر/  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  حماس  يد  على  آخرين  إسرائيليين  جنود  خمسة  وقُتل 

تشرين الثاني، واعتقلت السلطات الإسرائيلية، التي رأت التطورات على الأرض بقلق عميق، مئات 

من أعضاء الحركة، بمن فيهم زعيم حماس أحمد ياسين، وأعلنت حماس منظمة غير شرعية.

في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، عقدت حماس تحالفًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 

في أعقاب ما أسماه المتحدث باسم حماس إبراهيم غوش »اجتماعات على أعلى المستويات«. 

حتى ذلك الحين، كانت الجمهورية الإسلامية قد كرست معظم مواردها لمنظمة حزب الله 

نفذت  غزة  في  أصغر  حركة  وهي  الفلسطينية،  الإسلامي  الجهاد  لحركة  أقل  وبدرجة  اللبنانية، 

هجمات ضد إسرائيل.

 كان الدافع الإيراني مزدوجًا: محو العلاقات التي كانت قائمة بين الشاه وإسرائيل قبل الثورة 

الإسلامية عام 1979 وأسلمة الصراع العربي الإسرائيلي. 

وكما صرح المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، »لا بد من تدمير ومحو النظام الاستغلالي 

والعنصري الذي يسيطر على فلسطين المحتلة واستبداله بحكومة فلسطينية«.
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حماس  وحركة  إيران  في  الشيعي  النظام  بين  الواضحة  العرقية  الاختلافات  من  الرغم  على 

السنية، فإن كلاهما يشتركان في هدف مشترك: »تحرير فلسطين«. 

المستقبل،  في  جيد  بشكل  حماس  تخدم  أن  شأنها  من  عميل   - راعي  علاقة  بدأت  وهكذا 

وتشير التقديرات إلى أن إيران حولت في البداية حوالي 30 مليون دولار سنويًا إلى حماس، إلى 

جانب التدريب العسكري لأعضائها في الخارج )29(. 

ووفقًا لرئيس وكالة المخابرات المركزية السابق جيمس فالي، بين عامي 1988 و 1994، حولت 
إيران لحماس أكثر من 100 مليون دولار. )30(

الأرقام التي تشير إليها الجهات المختلفة ليست متطابقة، بطبيعة الحال، ولكن المبلغ المحدد 

في حد ذاته ليس له معنى. والواضح أن عشرات الملايين من الدولارات تنقل على مدى سنوات 

من إيران إلى حماس كل شهر.

افتتحت   ،1991 عام  ففي  حماس،  لحركة  إيران  رعاية  من  فقط  جزءًا  التمويل  كان  ذلك،  ومع 

»وكلاء«  مع  مؤتمر  لحضور  حماس  طهران  دعت  العام  نفس  وفي  طهران،  في  مكتبًا  حماس 

إيرانيين آخرين حول »الانتفاضة الإسلامية«. 

والفصائل  الفلسطيني  الإسلامي  الجهاد  جانب  إلى  حماس،  حضرت  قصير،  بوقت  ذلك  بعد 

الأخرى المناهضة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤتمرًا في سوريا - محمية إيرانية أخرى - أصدرت 

بيانًا أعربت فيه عن معارضة شديدة لمحادثات السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

في  حماس  بدأت  ذاته،  إسرائيل  وجود  عارضت  التي  الأخرى،  العربية  والدول  إيران  بمساعدة 

التخصص. 

في عام 1991، أعلن التنظيم عن إنشاء ذراعه العسكري، كتائب عز الدين القسام، التي سميت 
على اسم مقاتل إسلامي معروف قتل في الحرب مع البريطانيين عام 1935. )31(
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كما أنشأت المنظمة مكتبًا سياسيًا، وهو صورة طبق الأصل للهيكل الذي أسسته منافستها    

منظمة التحرير الفلسطينية.

في عام 1992، توصلت طهران إلى اتفاق مع الحكومة السودانية يوفر ملاذًا آمنًا للإسلاميين، 

بما في ذلك حماس، في البلاد )32(، وهي خطوة أدت لاحقًا إلى تدريب إيران أيضًا مقاتلي حماس 

وغيرهم من العناصر على الأراضي الأفريقية.

 في تشرين الأول )أكتوبر( 1992، زار وفد من حماس، بقيادة رئيس المكتب السياسي، موسى 

أبو مرزوق، طهران لعقد اجتماعات مع شخصيات إيرانية بارزة، ورد أنها تضمنت أيضًا المرشد الأعلى 

آية الله علي خامنئي، وأعلنت حماس حينها أنها تعتزم تعزيز العلاقات مع حزب الله المدعوم من 

إيران)33(.

إسرائيل، في كانون  إلى قيام  ارتكبتها حماس  التي  القتل  المتزايد من عمليات  الخوف  أدى 

الأول )ديسمبر( 1992، بترحيل حوالي 400 مشتبه بهم كأعضاء في الحركة إلى لبنان، )34( لكن 

عملية الترحيل لم تحقق سوى القليل، بشكل عام. 

في الواقع، أقام العديد من أعضاء حماس المبعدين علاقات وثيقة مع حزب الله وإيران، شملت 
التدريب والتلقين. )35( 

اللاجئين  بالحصول على موطئ قدم في مخيمات  الترحيل لحماس  علاوة على ذلك، سمح 
الفلسطينيين في لبنان، من خلال البرامج الاجتماعية والمنظمات الدينية. )36(

عام 1993 ذكرت المخابرات المصرية أن إيران كانت تدرب 3.000 مقاتل من حماس من جهته 

دعا خامنئي الدعاة في الضفة الغربية وغزة إلى وضع شعارات ضد إسرائيل والبيت الأبيض وقادة 

منظمة التحرير الفلسطينية الخونة، فقد حاولت إيران عبر حماس تعطيل عملية السلام التي بدأت 

تكتسب زخمًا. 
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التحرير  منظمة  ورئيس  رابين  إسحاق  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  وقع   ،1993 سبتمبر   13 في 

بينما  الأبيض،  البيت  حديقة  في  تصافحا  بل  تاريخية،  سلام  اتفاقية  عرفات  ياسر  الفلسطينية 

استمرت حماس في الوقوف بحزم ضد السلام، ومع ذلك، انقسم قادة حماس حول ما إذا كانوا 

سيدخلون الساحة السياسية الفلسطينية الناشئة أم لا.

مشروعة  وسائل  التنظيم  تمنح  أن  الجديدة  السياسية  الساحة  بإمكان  كان  ناحية،  فمن   

راسخًا  مبدأً  بإسرائيل  الاعتراف  كان  أخرى،  ناحية  من  الفلسطيني،  الشعب  على  للسيطرة 

الساحة  في  المشاركة  تلطخ  أن  الممكن  من  كان  وبالتالي  الجديدة،  السياسية  العملية  في 

السياسية الفلسطينية نقاء أيديولوجية حماس، وفي نهاية المطاف، انضمت حماس إلى الجبهة 
الديمقراطية الوطنية للمنظمات الرافضة للسلام.)37(

في كانون الأول )ديسمبر( 1993، عاد مرزوق إلى إيران والتقى بالرئيس علي رفسنجاني، الذي 

التفاؤل  في  مفرط  تقييم  وهو  ومصلح،  معتدل  كقائد  الأيام  تلك  في  بأعجوبة  به  الترحيب  تم 
يكسب لنفسه قبضة زائفة على الغرب .)38( 

في عام 1994، بدأت حماس التخطيط للموجة الأولى من التفجيرات الاستشهادية ضد اسرائيل، 

كان يستخدمها حتى ذلك الحين فقط من قبل منظمة حزب الله اللبنانية الراعي من قبل ايران 

)39(، ووقع أول تفجير استشهادي »ناجح« لحركة حماس في العفولة في أبريل 1994، عندما 

فجر المقاوم نفسه في سيارة كانت متوقفة بجانب حافلة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص 

وإصابة كثيرين آخرين، وبحلول الخريف نفذت حماس ثلاث عمليات استشهادية أخرى.

تتواصل تفجيرات حماس الاستشهادية، حيث أوضح قادة التنظيم بعضًا منها على الأقل ردًا على 

مقتل 29 مسلمًا في الخليل على يد باروخ جولدشتاين، ومع ذلك ليس هناك شك في أن العنف 

الفلسطيني يمثل استراتيجية حماس في نسف استمرار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بأي 

ثمن، إلى جانب النفوذ الهائل لإيران.
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مع  المزدهرة  بعلاقاته  طهران،  في  التنظيم  ممثل  حمدان،  أسامة  تفاخر  الأيام،  تلك  في   

الجمهورية الإسلامية، من جهتها واصلت إسرائيل اعتقال عناصر حماس، لكن ذلك لم يكن كافياً 

لوقف قدرة التنظيم على تنفيذ العمليات.

أعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام في السويد فوز إسحاق  في 14 تشرين الأول )أكتوبر( 1994، 
رابين وشمعون بيريز وياسر عرفات بالجائزة. )40(

 22 مقتل  عن  حافلة  في  حماس  لحركة  استشهادي  تفجير  أسفر  يومًا،  وأربعين  خمسة  بعد 

إسرائيليًا وجرح 56 آخرين. 

أخرى،)41(   الخليل والقدس ورمات غان وأماكن  التنظيم هجمات في  نفذ  التالي،  العام  خلال 

وارتفع عدد القتلى، وأثبتت حماس موقعها بين كثيرين كعدو لعملية السلام.

 في عام 1995، أعلنت الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية، بناءً على المرسوم الرئاسي 
رقم 12947، الذي ينطبق على المنظمات الإرهابية التي تهدد عملية السلام .)42(

كان من الواضح أنه من أجل الوصول إلى السلام، يجب أن يحدث شيئان على الأقل: يجب أن 

السياسية،  الشرعية  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تكتسب  أن  ويجب  لحماس،  إيران  دعم  يتوقف 

فإن  غزة،  في  حماس  قادة  إلى  الوصول  حاولت  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  من  الرغم  على 

المناقشات بين الطرفين انهارت بسرعة، واتهم محمد دحلان اليد اليمنى لعرفات في غزة آنذاك، 
حماس بالعمل لدوافع خارجية - في إشارة واضحة إلى إيران-. )43(

الذي  بـ »المهندس«،  الملقب  اغتالت إسرائيل يحيى عياش  )يناير( 1996،  الثاني  في 5 كانون 

عبوة  بتفجير  كمينا  إسرائيل  له  نصبت  إسرائيل،   ضد  الفتاكة  حماس  هجمات  من  للعديد  خطط 

ناسفة صغيرة مزروعة في هاتفه الخلوي، ردت حماس بسلسلة من الهجمات الانتقامية، وفي 

نفس الوقت اجتمع العديد من اللاعبين الإقليميين لمناقشة تصعيد العنف، ووصفت شخصيات 
بارزة في حماس المؤتمر بأنه »إعلان حرب على حماس«. )44(
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من الناحية العملية، لم يردع أي شيء حماس،  واستمرت هجمات المنظمة العنيفة، وكانت 

هناك أيضًا مزاعم بأن التنظيم -بدعم كبير من نظام طهران-، ساهم بشكل غير مباشر في انتخاب 
بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء في عام 1996. )45( 

في عام 1996، وعلى الرغم من أن نتنياهو سيخدم ثلاث سنوات فقط في هذه الجولة، فإنه 

سيعود في عام 2009 كأبرز معارض لبرنامج إيران النووي وأنشطته التخريبية في المنطقة.

في عام 1997، استضافت إيران عدة مؤتمرات بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني 

والتوجيه  والذخيرة  والتدريب  بالأموال  بتزويدهم  الله  آية  نظام  خلالها  تعهد  أخرى،  ومنظمات 

العملياتي )46(، مما ساعد بالطبع على تأجيج المزيد من الهجمات ضد إسرائيل. 

حاولت إسرائيل، في محاولة لتوجيه ضربة لقيادة حماس، حاولت تسميم خالد مشعل رئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس ومقره الأردن. 

ومع ذلك، أصبحت العملية معقدة واعتقلت السلطات الأردنية عميلين إسرائيليين شاركا في 

العملية، ولم يكن أمام إسرائيل خيار سوى توفير ترياق للسم الذي تم حقنه في مشعل. 

نجا مشعل من الاغتيال ولا يزال يشارك بقوة في أنشطة حماس حتى يومنا هذا، وفي نهاية 

الأزمة بين البلدين أطلق الأردن سراح العميلين مقابل إطلاق سراح أحمد ياسين، الذي كان يقبع 
حينها في أحد السجون الإسرائيلية. )47(

حتى أواخر التسعينيات، نفذت حماس هجمات في إسرائيل بينما كانت تتمتع بدرجة نسبية من 

الولايات  قبل  من  أجنبية«  إرهابية  »منظمة  إعلانها  تم   ،1995 عام  في  ذكرنا،  كما  ولكن  الحصانة، 

المتحدة، وهي خطوة أدت إلى زيادة الضغط الأمريكي على المنظمة، بما يتجاوز السياسات الحالية.

 كان واضحًا للجميع أن حماس تشكل تهديدًا كبيرًا وعنيدًا لعملية السلام، ففي أكتوبر 1998، 

استضاف الرئيس بيل كلينتون، في مزرعة جزيرة بلانتيشن، قمة في محاولة لدفع عملية السلام، 

ونفذت حماس-التي عارضت العملية باستمرار-، ثلاث هجمات على الأقل ضد إسرائيل في نفس 
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الشهر، قتل خلالها شخص وجرح أكثر من 80، ثم حدث تباطؤ في هجمات حماس، قد يكون هذا 

نتيجة للتعاون على أساس الاتفاقات وغير الاتفاقات، بين المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية 
والشاباك الإسرائيلي ووكالة المخابرات المركزية. )48(

في عام 1998، وصل مؤسس حماس أحمد ياسين إلى طهران في زيارة رسمية، وخلال لقاءاته 

مع القيادة العليا للنظام، أشاد ياسين بدعم إيران للنضال الفلسطيني ضد إسرائيل، وفي عام 1999 

أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي أن »إيران هي الداعم الرئيسي لحماس وحزب الله 

في صراعهما ضد إسرائيل« )49(.

 في نفس العام، قدرت المخابرات الكندية أن النظام الإسلامي قد حوّل 35 مليون دولار إلى 
حماس. )50(

في صيف 1999 شنت حماس سلسلة من عمليات إطلاق النار والكمائن في الضفة الغربية.

 في أغسطس من ذلك العام، أصاب مقاومو حماس ستة أشخاص في حادثين مختلفين من 

تصادم متعمد لمركبات في الضفة الغربية، وفي الشهر التالي جندت حماس عربًا إسرائيليين لتنفيذ 

هجومين على حافلات في شمال البلاد، وفي نوفمبر / تشرين الثاني، قامت حماس بتجنيد عرب 

إسرائيليين بهدف تنفيذ هجومين على حافلتين في شمال البلاد، وفي تشرين الثاني )نوفمبر( 

فجّر التنظيم ثلاث عبوات ناسفة في نتانيا.

إيران  في  مقاتلوها  تدرب  إيران،  بمساعدة  الفتاكة  تكتيكاتها  تحسين  في  حماس  استمرت 

تفجيرات  أو  كوماندوز  عمليات  لتنفيذ  غزة؛  وقطاع  الغربية  الضفة  إلى  عودتهم  قبل  والسودان 

استشهادية )51(. حتى عام 1999 وخلال عام 2000، قُدر أن إيران تزود حماس بـ 50 مليون دولار 
سنويًا .)52(

الثانية وإشراق جائزة نوبل  الرئيس بيل كلينتون  انتهاء فترة ولاية  في صيف عام 2000، مع 

في الأفق، أعطى البيت الأبيض دفعة أخيرة لمحاولته لدفع السلام، واستضاف الرئيس الأمريكي 

عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك؛ لإجراء محادثات حول التسوية الدائمة في محاولة 
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للتوصل إلى اتفاق سياسي يضع حدًا بشأن مطالب الجانبين، وانهارت المحادثات في يوليو تموز 

بعد أن رفض عرفات اقتراح إسرائيل بالسيادة الفلسطينية الكاملة على قطاع غزة وأكثر من %95 

من الضفة الغربية. 

»انتفاضة  الفلسطينيون  أطلق  المتصاعدة،  التوترات  من  أشهر  عدة  بعد   ،2000 سبتمبر  في 

الأقصى«، المعروفة أيضًا باسم »الانتفاضة الثانية«، اندلعت موجة من الهجمات ضد إسرائيل بكامل 

تسوق  ومراكز  ومطاعم  وفنادق  حافلات  استهدفت  استشهادية  تفجيرات  ذلك  في  بما  قوتها، 

الإسلامي  الجهاد  أو  فتح  نفذته  الآخر  والبعض  حماس،  نفذته  بعضها  إسرائيلية،  ليلية  ونوادي 

الفلسطيني المدعوم من إيران، ونفذ البعض الآخر بالتعاون بين التنظيمات.

والإسلامية«  الوطنية  »القوى  هو  عنيفًا  فصيلًا   13 من  تحالف  تشكيل  تم  ذلك،  غضون  في   

لتنسيق الهجمات.

 تكتيك آخر بدأ في عام 2001 هو إطلاق قذائف الهاون الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وأثار 

قطاع  غلاف  مستوطنات  ضمن  الواقعة  الإسرائيلية  المستوطنات  على  الذعر  العشوائي  القصف 

غزة، وفي غضون سنوات قليلة أصبح هذا الأسلوب المفضل لدى حماس، وهكذا بدأت المرحلة 

الأخيرة من الحملة التي قادتها حماس للقضاء على عملية السلام.

التنظيم، الذي ولد نتيجة »الشرارة الوحيدة« للانتفاضة الأولى، أصبح قوة لا يمكن تجاهلها، 

لكن عند استعادة الأحداث الماضية، من الواضح أنه لم يكن بإمكانه فعل ذلك بدون المساعدة 

الهائلة من إيران.
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الفصل الرابع

النتقال من الحرب من أجل السلام إلى الحرب على الإرهاب
المعتدي، تتجاهل  أنها  إلى تصوير إسرائيل على  التقارير دائمًا تقريبًا  النزاع، تميل  أوقات  في 

هذه التقارير تمامًا حقيقة أن صراعات إسرائيل المبكرة ضد حماس في التسعينيات كانت إلى حد 

كبير صراعات من أجل السلام. 

بعد ذلك التزمت دولة إسرائيل بعملية سياسية، بالشراكة مع الولايات المتحدة، كما قد يظن 

الكثيرون معيبة، من أجل الوصول إلى حل الدولتين، وكانت حماس في طليعة معارضي هذه 

العملية.

تعجبهم  لم  نتنياهو،  بنيامين  مثل  الإسرائيليين،  السياسيين  بعض  هناك  أن  فيه  شك  لا  مما 

عملية أوسلو وكانوا مصممين على إفشالها. 

الهامة  المعالم  اتفاقيات في مرحلة ما، وهي واحدة من  أيضًا على  نتنياهو  ومع ذلك، وقع 
فيما كان جزءًا من عملية السلام في عام 1999)53(. 

في نهاية اليوم، أقال الناخبون الإسرائيليون نتنياهو من منصبه في عام 1999، وأشادوا بإيهود 

باراك، السياسي الذي وعد بالتوصل إلى الاتفاقية، والسلام إلى خط النهاية، وفشل بحزم في 

المهمة.

الثانية، في أكتوبر 2000، وجدت إسرائيل  الانتفاضة  اندلاع  السلام، مع  انهارت عملية  عندما 

نفسها مضطرة للتعامل مع الصعود السريع لمنظمة حماس الإرهابية، لم تعد هذه حربًا من أجل 

السلام، حيث دمرت حماس وحدها وبأيديها، أي فرصة لذلك الاحتمال.

تمنى القدر، ولم تكن إسرائيل وحدها في حربها ضد الإرهاب، في الوقت نفسه تقريبًا، كانت 

الولايات المتحدة تقاتل القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.
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 كما أعلنت واشنطن حماس منظمة إرهابية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13224، وهو إجراء 

المنظمات  طليعة  في  نفسه  وهو  الإرهابيين  إلى  الأموال  تدفق  لوقف  خصيصًا  مصمم  جديد 

الإرهابية الأكثر شهرة في العالم، والتي استهدفتها الولايات المتحدة، وإن إضافة حماس إلى 
قائمة المنظمات الإرهابية كان قانونيًا ومبررًا. )54(

 بعد كل شيء، تبنى التنظيم تكتيكات القاعدة، بما في ذلك التفجيرات الاستشهادية، وحصل 

الذي  النحو  الشر-، على  البارز في محور  -العضو  إيران  على تمويل سخي ومساعدة إضافية من 
حدده الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الابن. )55(

حماس لم تبذل أي جهد لإخفاء نشاطها ولم تحاول حتى إخفاء مصادر التمويل، في نيسان/ 

للتنظيم، خالد مشعل،  الثانية، حضر رئيس المكتب السياسي  أبريل 2001، في خضم الانتفاضة 

مؤتمراً في إيران إلى جانب ممثلين عن حزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني، ودعا نظام آية 

الله إلى تزويد حماس بالمساعدة السياسية والمالية والعسكرية )56(، وقدرت المخابرات الإسرائيلية 
في ذلك الوقت أن قادة حماس كانوا يزورون طهران »مرة كل ثلاثة أو أربعة أسابيع«. )57(

أدت الهجمات التي شنتها حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين إلى بث الخوف والرعب في 

جميع أنحاء إسرائيل، حيث فجر استشهاديون أنفسهم في المطاعم ومراكز التسوق والحافلات. 

بعد تفجير استشهادي في فندق  إلى نقطة قرار حاسمة،  إسرائيل  أبريل 2002، وصلت  في 

بارك في نتانيا عشية عيد الفصح، وهو هجوم عُرف باسم »مذبحة عيد الفصح«، والذي أسفر عن 
مقتل 30 شخصًا وإصابة 140 آخرين. )58(

إسرائيل  هاجمت  الواقي«،  »السور  عملية  الإسرائيلي  الجيش  شن  الفصح،  مجزرة  أعقاب  في 

أصول المنظمات في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، لكن هذا لم يوقف حماس.

 وفي 31 تموز )يوليو( 2002، نفذت المنظمة هجوماً على كافيتريا في العبرية جامعة القدس، 

قُتل خلالها سبعة أشخاص، من بينهم خمسة أمريكيين )59(.
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 بدأت إسرائيل في تنفيذ إجراءات استباقية للقضاء على التهديد، وفعلت ذلك بمخاطر كبيرة 

حماس  قادة  يلاحقون  كانوا  ما  غالبًا  الذين  العام،  الأمن  وجهاز  الإسرائيلي  الجيش  جنود  على 

ومقاتليها في عمق الضفة الغربية وغزة. 

هذه العمليات أدت حتما إلى دمار كبير وقتل مدنيين رغم كل الاحتياطات التي اتخذها الجيش 

بينما في  تلو الأخرى وجدت إسرائيل نفسها مضطرة لصد هجمات منتقديها  الإسرائيلي، ومرة   

مواجهة لم تكن تريدها كلها.

عندما كانت الانتفاضة في ذروتها، كان المجتمع الدولي، في الغالب، يمدح عملية السلام. 

في بداية ولايته، في كانون الثاني )يناير( 2001، أشارت إدارة الرئيس بوش الابن إلى أنه لا ينوي 

باجتماعات  استمتع  الذي  عرفات،  مقابلة  ورفض  الخاسرة«،  القضية  »هذه  في  الجهود  استثمار 

عديدة مع بيل كلينتون، الرئيس السابق للبيت الأبيض.

الثانية  الانتفاضة  الشوارع، خلقت  في غضون ذلك، استمرت حماس في كسب نفوذها في 

ظروفاً اجتماعية واقتصادية مثالية في الضفة الغربية وغزة سمحت للحركات الإسلامية وجماعات 

إلى  بالانضمام  عرفات  اقتراح  مفاجئ-  غير  -بشكل  المنظمة  رفضت  وقد  بالازدهار،  المقاومة 
حكومة فلسطينية جديدة تم تشكيلها في حزيران / يونيو 2002. )60(

عندما رأى عرفات السلطة الفلسطينية تتفكك أمام عينيه مباشرة، قفز على اقتراح الرباعية - 

الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا - في عام 2002.

 هذا الاقتراح، المعروف باسم »خارطة الطريق« للسلام، وعد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
بإقامة دولة فلسطينية بحكم الأمر الواقع بحدود دائمة حتى عام 2005 )61(.

 ومع ذلك دعت الرباعية إلى فترة أولية من الهدوء، واصلت حماس تنفيذ العمليات في إسرائيل، 

بما في ذلك التفجير الاستشهادي في القدس في 21 نوفمبر / تشرين الثاني مما أدى إلى مقتل 
11 شخصًا وإصابة 62 بجروح. )62(
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الثانية، بعد فترة وجيزة من  الانتفاضة  الوحيد في أحداث  اللاعب الإشكالي  لم تكن حماس 

بدء الحملة العنيفة، وفي محاولة لمنافسة حماس على قلب الشارع الفلسطيني، أنشأت حركة 

فتح العلمانية كتائب شهداء الأقصى التي تبنت رموزًا وشعارات إسلامية. 

حتى عام 2002، أعلنت الكتائب مسؤوليتها عن عشرات العمليات في إسرائيل، في 21 مارس / 

آذار 2002، على سبيل المثال، فجر استشهادي منهم نفسه في وسط شارع رئيسي مزدحم في 

القدس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح 86.

قتل استشهادي آخر عشرة وجرح 50 في احتفال بار ميتزفه. )63(، وفي 27 يناير / كانون الثاني    

الكتائب أول منظمة فلسطينية تنفذ عملية استشهادية، عندما فجرت ممرضة  2002، أصبحت 

تبلغ من العمر 28 عامًا نفسها في مجمع تجاري في القدس، وقتلت مواطنًا إسرائيليًا وجرحت 
)64( .150

عبرت كتائب الأقصى لفتح أن بإمكانها تعزيز مكانتها في أوساط الجمهور الفلسطيني، لكن 

ذلك لم يؤدِ إلا لتآكل ثقة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحركة »فتح« والسلطة الفلسطينية. 

علاوة على ذلك، فإن الشعب الفلسطيني، حتى لو أيد هجمات الكتائب، ما زال يرى حماس 

على أنها فصيل المقاومة الأصلي.

مع استمرار العنف وتصاعده، كثفت إسرائيل من جهودها لإلحاق الأذى بالمنظمات المختلفة. 

بعد مرور أكثر من عام بقليل على اندلاع الانتفاضة عام 2000، حاصر الجيش الإسرائيلي مجمع 

عرفات الرئاسي في رام الله، المعروف باسم المقاطعة، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

آب   / أغسطس   21 في  حماس،  لقادة  المستهدفة  الاغتيالات  من  حملة  إسرائيل  شنت  كما 

2003، استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي مركبة كان يقودها إسماعيل أبو شنب، أحد كبار قادة 
حماس، وهو الثالث من حيث الأهمية في التسلسل الهرمي للتنظيم. )65( 

الزهار من هجوم إسرائيلي على منزله في غزة في سبتمبر 2003 أحد  وكانت نجاة محمود 

الأخطاء الإسرائيلية.
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في 22 مارس 2004،  قتل أحمد ياسين عندما أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخًا باتجاهه أثناء 

مغادرته مسجدًا في غزة، وقتل في الهجوم سبعة أشخاص آخرين على الأقل وكان  ونجليه من 
بين الجرحى الخمسة عشر، وملأ نحو 200 ألف فلسطيني الشوارع للمشاركة في جنازته. )66(

يليه في الترتيب بعد ياسين خليفته عبد العزيز الرنتيسي، نزل الرنتيسي تحت الأرض خوفا على 

حياته، وبعد ذلك، في 17 أبريل / نيسان، أثناء زيارته لأسرته، أطلقت الطائرات الإسرائيلية صواريخ 

على سيارته وقتلته.

من ناحية أخرى، يبدو أن أي اغتيال إسرائيلي يزيد من شعبية حماس في الشارع الغزي)67(. 

كما أشار متحدث باسم حماس لاحقًا: »بعد اغتيالات الشيخ ياسين وأبو شنب والدكتور الرنتيسي، 

نحن  كالدمية،  منظمة  ولسنا  أقوى،  تنظيمنا  وأصبح  المؤلمة،  الخسارة  هذه  نتيجة  قوتنا  نمت 

حركة مقاومة لها جذور عميقة. 

أصبح خالد مشعل فيما بعد وجه حماس، انتقل مشعل  -رئيس المكتب السياسي لحماس- 

إلى دمشق عام 1999 بعد أن طرد الأردن التنظيم من أراضي المملكة )68(، وبدأ يتطلع أكثر فأكثر 

إلى النظام في طهران للحصول على التمويل والتدريب.

التي  الاستشهادية  التفجيرات  هي  رئيسية  -وبصفة  الاشتعال  في  الانتفاضة  تستمر  بينما 

بناء  الجيش الإسرائيلي في  بدأ  التسوق-  الليلية ومراكز  المطاعم والنوادي  نفذتها حماس في 

سياج أمني يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع التسلل.

في  بدأ  إسرائيل  ضد  العنف  ومستوى  التقلص،   في  آخذ  هجمات  بتنفيذ  حماس  قيام  إن   

الصراع يكاد يكون من المستحيل تحقيق نصر حاسم، سلطت  النوع من  التراجع، ولكن في هذا 

حملة إعلامية جديدة لحماس الضوء على أن الجدار الذي أقامه يتعدى على حرية الحركة، دون 

أي ذكر بالطبع لحقيقة أن هجمات حماس هي التي استلزمت بناء الحاجز.
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حطم الانتقاد الدولي لإسرائيل الأرقام القياسية، وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر 

في المقدمة )69(، وحاول المسؤولون الإسرائيليون توضيح أن السياج هو الملاذ الأخير ونجح في 
منع المزيد من إراقة الدماء من قبل الفلسطينيين. )70(

حتى أن المنتقدين زعموا أن إسرائيل أقامت السياج لتسريع الاستيلاء على الأراضي في الضفة 

الغربية، حيث شمل السياج أيضًا مناطق تقع في الجزء الأردني من الخط الأخضر )خط الهدنة لعام 

 .)1949

المعلق ديفيد ماكوفسكي من معهد واشنطن،  بالطبع لم يكن وصفًا عادلًا، كما أشار  هذا 

بذلت إسرائيل جهدًا كبيرًا للامتثال للقانون الدولي عند تحديد مسار الجدار.

 تم بناء الحاجز -بشكل أو بآخر- على طول خط 1949، وبطبيعة الحال، شمل خط الجدار الجديد 
أيضًا عدة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية؛ لحمايتها من عنف حماس. )71( 

بأن  قضت  التي  العليا،  الإسرائيلية  المحكمة  قبل  من  السياسة  هذه  على  الموافقة  تمت   

التفويض القانوني للجيش الإسرائيلي هو إيجاد توازن بين الحاجة الأمنية وانعكاسات ذلك على 

السكان المدنيين في الضفة الغربية.

على الرغم من الضغوط الدولية، واصلت إسرائيل استثمار موارد كبيرة في بناء الجدار الفاصل.

 الحاجز نفسه، بما في ذلك الاستثمار في القواعد المجاورة والأنظمة المرتبطة بها، حيث كلف 

حوالي مليوني دولار لكل ميل.

 بحلول عام 2007، تم بناء سياج يبلغ طوله حوالي 600 كيلومتر، واتضح أن الاستثمار يساوي 

المعبر بشكل كامل، انخفضت  التي كان السياج يعمل فيها ويغلق  كل شيكل، وفي الأماكن 
الهجمات إلى ما يقارب الصفر. )72(

لكن نشاط الجيش الإسرائيلي لم يضعف أيدي المنظمات في غزة، فقد عرف الجيش الإسرائيلي 

منذ فترة طويلة أن حماس تهرب البضائع والأسلحة إلى غزة عبر الأنفاق المؤدية إلى شبه جزيرة 
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عن  أعينهم  يغضون  مبارك  حسني  الرئيس  بقيادة  المصريون  المصرية،  للسيطرة  الخاضعة  سيناء 

هذا النشاط.

نفقًا،   70 من  أكثر  عن   2003 و   1993 عامي  بين  الكشف  تم  رفيع،  إسرائيلي  مصدر  وبحسب 

منشؤها مصر وتؤدي إلى غزة، وقد تم اكتشاف معظمها أثناء الانتفاضة الثانية أو بعدها، وللفرار 

من أعين إسرائيل، قامت حماس ومنظمات أخرى بحفر الأنفاق عشرات الأمتار تحت الأرض. 

تطلب مشروع النفق استثمارًا كبيرًا، حيث بلغ متوسط   تكلفة الحفر أكثر من 200.000 دولار 

أمريكي )73(، وإنشاء صناعة كاملة - في جزء عائلي - من الحفارين ومديري الأنفاق والمهربين.

 ولا شك أن التنظيمات لم تتحمل العبء المالي وحده، ومن المرجح أن يكون التمويل الإيراني 

السخي قد تم إدراجه في الميزانية الأساسية لبناء وتشغيل الأنفاق. 

أثناء الطيران فوق رفح، كان من الممكن أن نرى بوضوح من هي العائلات التي اكتسبت أرباحًا 

جيدة من هذه الصناعة الجديدة، وفقًا للفيلات الفخمة التي تم بناؤها هناك مع حمامات السباحة 

بداخلها.

قام سلاح المهندسين الإسرائيليين بهدم الأنفاق المكشوفة، لكن الفلسطينيين تمكنوا من 

حفر الأنفاق بالسرعة التي تم الكشف عنها وحتى بشكل أسرع. 

كانت الأسلحة المهربة تحت الأرض متطورة للغاية، بالإضافة إلى التسلح القياسي، شمل أيضًا 

الأسلحة الخارقة للدروع والبنادق الآلية والألغام والصواريخ المضادة للدبابات، كما تم تهريب مواد 

أولية لصنع صواريخ قسام محلية الصنع ومتفجرات قوية لتفجيرات استشهادية ومعدات متطورة 

أخرى من شأنها إشعال المقاومة.

في 9 تشرين الأول )أكتوبر( 2003، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية »العلاج من الجذر« في 

رفح، حيث تم تحديد مداخل ومخارج جزء كبير من الأنفاق )74(. 
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وقد كشف اعتقال واستجواب أحد حفاري الأنفاق في سبتمبر 2003 أن حماس قامت حتى 

بتهريب ثمانية صواريخ مضادة للطائرات عبر تلك الأنفاق، ومن وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، فإن 

هذه الحقيقة في حد ذاتها تبرر العمل المضاد.

 واصلت إسرائيل تدمير الأنفاق المكتشفة، لكنها لم تتمكن من وقف تدفق الأسلحة إلى القطاع. 

الذخيرة  من  كبيرًا  جزءًا  أخفى  التنظيم  أن  تبين  حماس،  معاقل  على  المداهمات  خلال 

والمتفجرات التي قام أيضًا بتهريبها في »ملاعب رياض الأطفال« )75(.

الوزراء  رئيس  أعلن  هوادة،  بلا  الانتفاضة  استمرار  مع   ،2003 )ديسمبر(  الأول  كانون  في 

الإسرائيلي أرييل شارون عن خطة أحادية الجانب لفك الارتباط عن قطاع غزة.

 يبدو أن شارون كان يعتقد أن إسرائيل ليس لديها ما تكسبه من الاستمرار في حماية ما يقرب 

من 9000 إسرائيلي يعيشون داخل قطاع غزة.

 يعتقد شارون أيضًا أن الانسحاب سيخلق جوًا من النوايا الحسنة في الولايات المتحدة، حيث 

سيشمل أيضًا تفكيك المستوطنات )76(. 

الجيش  على  سيسهل  الارتباط  »فك  أن  شارون  صرح   ،2003 ديسمبر  في  ألقاه  خطاب  في 

خطة  من  الهدف  وكان  يواجهونها«،  التي  الصعبة  بالمهام  القيام  الأمن  وقوات  الإسرائيلي 

الإسرائيليين  بين  الاحتكاك  من  أدنى  حد  وخلق  الأمن  درجات  أقصى  توفير  هو  الارتباط  فك 

والفلسطينيين )77(، كانت هذه في الواقع المحاولة الأخيرة لتمهيد الطريق للسلام.

 بعد ذلك بعامين، في آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر 2005، عندما هدأت الانتفاضة، أخلى 

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة.

من  وغيرها  لحماس  سمح  الارتباط  فك  لإسرائيل،  فادحًا  خطأ  هذا  كان  الماضي،  إلى  بالنظر 
المنظمات بالعمل بحرية أكبر في قطاع غزة؛ لإنتاج متفجرات وأسلحة أخرى دون خوف من غارات 

الجيش الإسرائيلي، ومواصلة حفر الأنفاق بطريقة أبسط وأسهل. 
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كما قال رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو، كان الانسحاب نصراً عظيماً لحركة حماس، حيث 
يمكن أن تدعي المنظمة بأن المقاومة تؤتي ثمارها.

الصواريخ  إطلاق  الرئيسي،  تكتيكها  تحسين  في  حماس  بدأت  الإسرائيلي،  الانسحاب  بعد 

والقذائف على الأراضي الإسرائيلية.

 واعترف أحد قادة حماس صراحةً بدور إيران المهم في العملية: »من أجل تحقيق هدفنا، يُسمح 

لنا بطلب المساعدة لتحصين قوتنا من أي جهة نريد، ومن أي شخص يوفرها، والجهة الوحيدة 

التي تمد الصواريخ هو طهران«.

 بين عامي 2005 و 2007، أطلقت حماس ومنظمات فلسطينية أخرى في غزة بشكل عشوائي 

من  بالقرب  مستوطنات  في  معظمها  وسقط  الإسرائيلية،  الأراضي  على  صاروخ   1500 حوالي 

قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة كثيرين وإلحاق أضرار تقدر بملايين الدولارات. 

اليومي  الروتين  الجمهور الإسرائيلي وغيرت  أوساط  الرعب في  المنظمة  بثت  أبعد من ذلك، 

بأكمله، لم يتمكن المدنيون الذين يعيشون بالقرب من الحدود مع غزة من تحديد موعد وصول 

وابل الصواريخ التالي أو إلى أين ستسقط الصواريخ.

الحرب غير المتكافئة ليست غريبة على إسرائيل، التي عانت دائمًا من التهديدات، بما في ذلك 

النيران شديدة الانحدار، خاصة في الشمال. 

أيضًا،  مع ظهور الاستراتيجية الجديدة المتمثلة في استخدام نيران منحدرة من قبل حماس 

وبذلك بدأ عصر جديد من المقاومة في جنوب إسرائيل.
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الفصل الخامس

المواجهات السابقة في غزة
لمنع  الحدود  القيود على  عندما سيطرت حماس على قطاع غزة عام 2007، شددت إسرائيل 

تدفق الأسلحة والأموال إلى قطاع غزة. 

من ناحية أخرى، بذلت إيران جهودًا متضافرة لمساعدة عملائها، وأكد متحدث باسم حماس أن 

إيران مستعدة لتغطية العجز الكامل في الميزانية الفلسطينية والقيام بذلك بشكل منتظم.

وقدامى  المضطهدين  »صندوق   Jambaza  za  Mostazafan-e-Bonyad مؤسسة  قدمت 

المحاربين«، التابعة للحرس الثوري الإيراني )IRGC(، دعمًا كبيرًا لحركة حماس، وأثناء زيارة إسماعيل 

زيادة  للنظام، وهي  مليون دولار  بتقديم 250  النظام  هنية لطهران في ديسمبر 2006، تعهد 

كبيرة عن السنوات السابقة )78(، وأعربت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، خلال شهادة 

في الكونجرس في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، عن قلقها بشأن دعم إيران لحركة حماس.

الأنفاق  عبر  الأسلحة  عسكريًا، واستمر تدفق  تتعاظم  إيران استقرت حماس وبدأت  بمساعدة 

من مصر، رغم جهود إسرائيل لمنع ذلك.

 لعبت الأنفاق أيضًا دورًا مهمًا في تهريب البضائع، وإمداد غزة بالسلع اليومية، بل وحتى توفير 

السلع الكمالية لمن يستطيع الدفع )79(، بالطبع، فرضت حماس ضريبة على جميع هذه البضائع، 

وهكذا عرف كيف تجني المال، وتصبح أقوى، وتدفع لنشطائها وتتحمل الضغط الإسرائيلي )80(.

من ناحية أخرى، كان على إسرائيل أن تكون حذرة مع مصر، تم توقيع اتفاقية سلام بين البلدين 

عام 1979، لكنه سلام بارد، وكانت قضية التهريب من غزة مثالًا مفيدًا على ضرورة الحفاظ على 

توازن دقيق في العلاقات بين البلدين.

 أفاد مسؤولون إسرائيليون أن المهربين يدفعون للشرطة المصرية وحرس الحدود رشاوى أو 

حوافز أخرى لإبقاء الأنفاق مفتوحة. 
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من  يتصاعد  الدخان  رؤية  يمكن  كان  حماس،  أنفاق  إسرائيل  فجرت  عندما  الأحيان،  من  كثير 

الأنفاق بالقرب من مواقع الحرس المصري، وقد نفى المصريون بالطبع هذه المزاعم حتى بعد 

أن أرسلت إسرائيل مقاطع فيديو إلى واشنطن في ديسمبر / كانون الأول 2007 تظهر بوضوح 

الشرطة المصرية تساعد المهربين )81(.

بشأن  قانون  مشروع  في  ثماره،  يؤتي  بدأ  الإسرائيلي  الضغط  أن  بدا   2007 عام  نهاية  في 

المساعدات الخارجية، سحب الكونجرس 100 مليون دولار من المساعدات لمصر )ميزانية 2008( 

حتى أكدت القاهرة أن مصر تعمل بالفعل على وقف التهريب إلى غزة )82(.

قال وزير المخابرات المصري عمر سليمان رداً على ذلك أن التهريب سيتوقف، قال: »لن تسمعوا 
عنها مرة أخرى«. )83(

ومع ذلك، حتى بعد ملاحظة انخفاض في التهريب، لم يتوقف إطلاق صواريخ حماس، وفي 

أواخر عام 2007 أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ يونيو / حزيران، أطلق الفلسطينيون صاروخ قسام 

متوسط   الحجم على إسرائيل كل ثلاث ساعات.

إن التقدم في وتيرة إنتاج صواريخ حماس سمح للمنظمة بتكديس ترسانة أكبر، لكن جودة 

الصواريخ في هذه المرحلة ما زالت تجبر المنظمة على إطلاق صواريخ القسام بعد وقت قصير 

من إنتاجها؛ وذلك بسبب حساسية الرأس الحربي ومواد الاحتراق لمحركات الصواريخ، وهذا يفسر 

سبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بأعداد صغيرة في العادة. 

في هذه المرحلة، بدأت تظهر تقارير تفيد بأن حماس تعلمت كيفية تخزين صواريخها لفترات 
أطول، مما سمح لها بتكديس ترسانة أكبر لغرض إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل.)84(

في ظل استمرار إطلاق الصواريخ، صرح مسؤولو الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية في 

غزة أمر لا مفر منه )85(. 
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ومع ذلك، بعد سلسلة من التوغلات المحدودة في غزة، صرح رئيس الوزراء إيهود أولمرت أن 

إسرائيل »لن تتورط في عمليات وتكاليف لا تتناسب مع الضغوط التي نواجهها« )86(، لكن الضغط 

استمر في الازدياد، وفي أكتوبر / تشرين الأول 2007، قامت حماس بتهريب حوالي 73 طنًا من 

المتفجرات إلى غزة عبر الأنفاق من مصر؛ بل وتمكنت من تخزين الأسلحة المصادرة من السلطة 

الفلسطينية، والتي تم توفير الكثير منها -بالمناسبة- من قبل الولايات المتحدة )87(.

تدريبًا بفضل نظام طهران،  أكثر من أي وقت مضى وأكثر  بأسلحة  المجهزة  واصلت حماس، 

إعادة تأهيل قدراتها العسكرية من خلال الأنفاق والمخابئ تحت الأرض والصواريخ والمتفجرات 

الأكثر فتكًا )88(. 

الوقت  وفي  الداخلية  التحديات  على  السيطرة  على  قادرة  متنوعة  قوة  ببناء  حماس  قامت 
نفسه تعزيز قدراتها تجاه إسرائيل. )89(

 لاحقًا، كان لدى حماس القدرة على ضرب وحدات الجيش الإسرائيلي التي تدخل غزة -المجهزة 
أيضًا بقدرة الرؤية الليلية-، وحتى تؤذيهم أحيانًا وهم في طريقهم للخروج. )90(

في يناير/ كانون الثاني 2008، في مواجهة الهجمات الصاروخية المستمرة، خفضت إسرائيل 

غزة  سكان  واضطر  النصف)91(،  إلى  غزة  في  الوحيدة  الطاقة  محطة  إلى  المنقولة  الوقود  كمية 

للعيش بدون هذه السلعة الأساسية لمدة ثماني ساعات على الأقل في اليوم.

هذه  بأن  المتحدة  الأمم  في  مسؤول  وادعى  لإسرائيل،  دولية  انتقادات  الظلام  هذا  أثار   

الإجراءات العقابية غير مبررة، حتى في ضوء الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

اللندنية  الأوسط  الشرق  صحيفة  تحرير  رئيس  وقال  موحدًا،  العربي  العالم  في  النقد  يكن  لم 

السلطة  باسم  متحدث  وقال  إسرائيل،  على  صواريخ  بإطلاقها  غبيًا«  عملًا  »ارتكبت  حماس  إن 

الفلسطينية إن الأزمة برمتها نجمت عن »إصرار حماس على إقامة جمهورية إسلامية في قطاع 

غزة«. )92( 
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صرح فرانكو بارتيني، المفوض الأوروبي للعدالة والحرية والأمن، بشكل مفاجئ بأن الظلام 

في غزة لا يمكن اعتباره جريمة حرب، كما يُزعم، في ضوء إطلاق صواريخ القسام المتواصل على 

إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة )93( المادة 23، يمكن استخدام الحصار أو التاج على أراضي 

العدو تكتيكات حرب مشروعة )94(.

التوقف، شرعت  الصاروخي كان على وشك  القصف  أن  يبد  لم  نهاية فبراير 2008، عندما  في 

إسرائيل في ما يبدو الآن أنه الأول في سلسلة من العمليات العسكرية واسعة النطاق في غزة.

أو المواجهات حروبًا، رغم أن هناك من يعتقد أن هذا هو  العمليات   إسرائيل لا تسمي هذه 

بالضبط، فقد قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير -في محادثة غير مقتبسة- إن إسرائيل تسمي 

هذه الأنشطة عمليات؛ لأنه في يوم من الأيام ستكون هناك حرب كبيرة بالفعل، ويجب أن يكون 

الجمهور الإسرائيلي مستعدًا لذلك ومعرفة الفرق.

كانت عملية »الشتاء الساخن« قصيرة واستمرت أربعة أيام، بالنسبة لإسرائيل كان الهدف هو 

 ،)95( الصواريخ  وتخزين  إنتاج  منشآت  من  العديد  جانب  إلى  حماس،  نشطاء  على  القضاء  إحباط 

وهدفًا ستصبح شائعة جدًا في الاشتباكات المستقبلية بين إسرائيل وحماس.

 ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها رؤية عقيدة إسرائيلية جديدة؛ لتدمير عدد 

مكتب  قبل  من  قانونيًا  ووضعها  مسبقًا  عليها  الموافقة  تمت  والتي  الأهداف،  من  نسبيًا  كبير 

المدعي العسكري، قبيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حماس في غزة. 

عملت عمليات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ورجال المخابرات، بمساعدة المستشارين 

القانونيين، معًا لتشكيل »البنك المستهدف« للمواجهة عند اندلاعها.

سريع  استعراض  وفي  مسبقًا،  عليها  الموافقة  تم  التي  الأهداف  جميع  مهاجمة  خلال  من 

وساحق للقوة، كانت إسرائيل تأمل في إضعاف قدرات حماس بشكل كبير.

بين  المواجهة  في  رئيسية  وسمة  للغاية  مهمًا  عاملًا  هذا  يومنا  حتى  الأهداف  بنك  يعتبر 

إسرائيل وحماس. 
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على مر السنين، تم إنشاء نمط عمل - يعتقد البعض أنه خاطئ - حيث تكون إسرائيل على 

استعداد لامتصاص عمليات إطلاق صاروخ واحد )قطرات( لفترة طويلة نسبيًا، طالما أن إطلاق النار 

يقتصر على الجنوب لا تصيب الوسط والقدس ولا تستهدف مواقع استراتيجية. 

العسكرية  الأصول  مراقبة  العام  الأمن  وجهاز  الإسرائيلي  الجيش  يواصل  نفسه،  الوقت  في 

الحصول على تصاريح  بما في ذلك  المستهدف،  البنك  وإثراء  بناؤها في غزة  يتم  التي  الجديدة 

تأكيد مبدئية مسبقًا من مصادر قانونية. 

مع اندلاع صراع أكثر خطورة وقرار إسرائيلي بالرد بهجوم واسع النطاق، أصبحت كل تلك الأصول 

العسكرية التي دخلت البنك المستهدف أهدافًا مشروعة للهجوم.

في وقت مبكر من عام 2008، كان من الممكن رؤية بداية تشكيل نمط العمل الذي سيميز 

النزاعات في المستقبل أيضًا. 

حماس تشن مواجهة لا تستطيع الانتصار فيها، وتختار إطلاق الصواريخ ذريعة حماس المعتادة 

هي الانتقام مما يسمى »الانتهاك« من جانب إسرائيل. 

مأهولة  منطقة  باتجاه  صاروخ  إطلاق  الإسرائيلي  الجيش  يحاول  الإنذار  صفارات  انطلاق  بعد 

بالسكان. 

المواطنون الإسرائيليون الموجودون في مرمى الصواريخ في هذه المرحلة، -خاصة في قطاع 

غزة وفي التجمعات القريبة من الحدود - عندها فقط بضع ثوان للعثور على منطقة محمية.

إطلاق  بعد  الفلسطينيين  السكان  وسط  الاختباء  إلى  يميلون  وقادتها  حماس  نشطاء  أن  بما   

الصواريخ من قطاع غزة، فإن بعض القتلى والجرحى في أعقاب الرد الإسرائيلي لم يشاركوا في ذلك. 

كما أشارت جيروزاليم بوست خلال عملية الشتاء الساخن، سعى وزير الدفاع إيهود باراك إلى 

»المدافعين عن  باسم  الآن  المعروف  التكتيك  الدولي على مناقشة عدم شرعية  المجتمع  حث 

البشر« )96(، لكن رد المجتمع الدولي كان غير مبال وبشكل عام.
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انتهت المواجهة في أوائل عام 2008 دون حسم واضح، وسيصبح هذا أيضًا نمطًا دائمًا سيميز 

معظم المواجهات التي لم تأتِ بعد، )كل جانب سيدعي بالطبع أنه خرج من المواجهة ويده على 

القمة(.

ساد صمت حذر في القطاع بعد الجولة الأولى من القتال، رسميًا، دخل وقف إطلاق النار حيز 

ذلك  من  ديسمبر  نهاية  حتى   - الصغيرة  الحوادث  بعض  باستثناء   - واستمر  يونيو،  في  التنفيذ 

العام، عندما بدأت جولة أخرى من المواجهة وعملية أخرى، أطلقت عليها إسرائيل اسم »الرصاص 

المصبوب«.

كما انطلقت عملية »الرصاص المصبوب« رداً على إطلاق صواريخ حماس، هذه المرة أيضًا، كان 

الأنفاق ومنشآت  المعتمدة مسبقًا، مثل  بنوك الاهداف  المباشر هو ضرب بعض  إسرائيل  هدف 

الإطلاق ومنشآت إنتاج وتخزين الصواريخ والمواقع العسكرية وأصول حماس الأخرى.

بدء  من  أسبوع  بعد  لكن  العملية،  بداية  في  الجو  من  الأهداف  هذه  تحييد  إسرائيل  حاولت 

الأعمال العدائية، قررت هيئة الأركان العامة إطلاق عملية برية، وعلى الرغم من أن الجنود واجهوا 

بالتغطية  الذي تقدم  الجيش الإسرائيلي،  أن  إلا  المفاجآت الأخرى،  عبوات متفجرة والعديد من 
الجوية، حقق معظم أهدافه. )97(

لقد تلقت إسرائيل انتقادات كبيرة من المجتمع الدولي لهذه الجولة، على الرغم من الجهود 

الكبيرة التي بُذلت هذه المرة لتجنب إلحاق الضرر بمن هم غير متورطين، في مرحلة ما أوقفت 

إسرائيل القتال حتى للسماح بدخول مساعدات لسكان غزة المحاصرين في غزة.

في اليوم العشرين من العملية، هاجمت إسرائيل مبنى التقى فيه كبار نشطاء حماس، وقتل في 

الهجوم وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام، بعد ذلك بوقت قصير أعلنت إسرائيل انتهاء العملية.

المتحدة،  للأمم  التابع  الإنسان  حقوق  مجلس  قام  نفسه،  الميدان  في  تنته  لم  الجولة  هذه 

بتكليف تقرير يوثق  العالم،  الإنسان في  وهو منظمة يقودها بعض من أسوأ منتهكي حقوق 

جرائم الحرب المزعومة من جانب إسرائيل. 
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لجنوب  الدستورية  المحكمة  من  متقاعد  قاض  غولدستون،  ريتشارد  إلى  المنظمة  وتوجهت 

المتحدة بشأن موضوع  التابعة للأمم  الدولية  الجنائية  المحاكم  إفريقيا ومدعي عام سابق في 

يوغوسلافيا ورواندا، سيرأس لجنة التحقيق، وقد تم اختيار غولدستون -ليس من قبيل المصادفة- 

وكذلك بسبب أصوله اليهودية ربما؛ لإضفاء الشرعية على التقرير الذي سيصدره، والذي كان من 

المتوقع أن يصلب إسرائيل.

لم يفاجأ أحد عندما زعم تقرير غولدستون، الذي نُشر في 25 سبتمبر / أيلول 2009، أن جنود 

الجيش الإسرائيلي ارتكبوا »جرائم حرب« من خلال مهاجمة أهداف مدنية في غزة عمداً.

للصواريخ  عشوائيًا  لإطلاقها  حماس  إلى  الاتهام  أصابع  يوجه  لم  التقرير  أن  هو  للنظر  اللافت 

 ،1907 لعام  لاهاي  لوائح  من   25 المادة  بموجب  حرب  )جريمة  إسرائيل  في  سكانية  مراكز  على 

التي تحظر الهجمات أو التفجيرات على المدن والبلدات والمنازل غير المحمية أو المباني(، وبدلًا 

من ذلك، تضمن التقرير إشارات غامضة إلى »الجماعات الفلسطينية المسلحة«. )98(، وكما تباهى 
أحد قادة حماس، فإن »التقرير يبرئ حماس بالكامل تقريباً«. )99(

لا شك في أن التقرير أصبح أحد الأسلحة الرئيسية في جهود »الحرب المشروعة« ضد إسرائيل، 

كان الهدف من هذا الجهد تشويه وجه إسرائيل، على الرغم من أنها عملت للدفاع عن نفسها ضد 

هجوم حماس الصاروخي، كما تفعل أي دولة أخرى ذات سيادة، وربما مع عدوان أكبر بكثير. 

المثير للاهتمام هو أن غولدستون نفسه تجاهل لاحقًا تقريره الخاص على صفحات الواشنطن 

بوست، معلناً، »لو كنت قد عرفت ما أعرفه اليوم، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة«. 

وتابع أنه على الرغم من أن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية »أثبتت صحة بعض الحوادث التي 

حققنا فيها، في الحالات التي تورط فيها جنود بشكل فردي، إلا أنها تشير أيضًا إلى عدم وجود 

محاولة متعمدة لإلحاق الأذى بالمدنيين كسياسة عامة«)100(.

 بمعنى آخر، الحقائق التي تجاهلها مجلس حقوق الإنسان في الواقع، هزت الأرض تحت التقرير 

بأكمله.
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أظهر الحدث مرة أخرى التحيز والانحياز الداخلي لمجلس حقوق الإنسان والسيرك الإعلامي 

المرة  هي  هذه  تكون  ولن  وإسرائيل.  حماس  بين  اندلعت  التي  المتكررة  بالمواجهات  المحيط 

الأخيرة التي تضع فيها الأمم المتحدة نفسها في صراع، بطريقة غير متكافئة وغير متوازنة على 

أقل تقدير.

الصاروخية، تلقت الإدارة الأمريكية تقارير  في عام 2009، بدأت حماس في تجديد ترسانتها 

عديدة عن عمليات تهريب وصواريخ ترعاها إيران تمر من السودان عبر مصر إلى قطاع غزة. 

إلى أن إسرائيل شنت غارتين جويتين على الأقل ضد  التقارير  آذار 2009، أشارت   / في مارس 

شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها من السودان إلى غزة )101(. 

إيران  السياسية في  التطورات  عرضت  الأبد، ولفترة قصيرة  إلى  مضمونًا  لم يكن دعم طهران 

دعم نظام آية الله للخطر.

نجاد،  أحمدي  محمود  الرئيس  انتخاب  إعادة  إلى  أدت  التي  المشبوهة  العملية  أعقاب  في   

النظام  قام  المحتجين،  دعم  عدم  أوباما  إدارة  اختارت  عندما  ولكن  النظام،  ضد  انتفاضة  اندلعت 

بقمع الشارع بوحشية،  وهكذا تمكنت حماس من الحفاظ على شريكه المركزي )102(.

استمرت التوترات على الحدود بين إسرائيل وغزة في الاشتعال من وقت لآخر في  )103(2010- 

2011 )104(، ولكن كانت هناك بعض الاشتباكات. 

ومع ذلك، كانت هناك مؤشرات كثيرة خلال هذه الفترة على أن إيران كانت تساعد حماس في 

الاستعداد للجولة الكبيرة التالية: في يناير 2010، اشتبه فريق من عملاء الموساد بتنفيذ عملية 

اغتيال وحشية لعنصر من حماس في دبي، محمود المبحوح، الذي كان همزة وصل التنظيم مع 
إيران ، والمسؤول عن شراء الأسلحة. )105(

 في أغسطس 2010، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حسين الحداد، الضابط المالي 

أنه يشرف شخصيًا على توزيع الأموال على  يُزعم  الثوري، والذي  في فيلق القدس في الحرس 
المنظمات في بلاد الشام وتقديم مساعدة مالية إلى جهات محددة، بما في ذلك حماس )106(
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باتجاه مصر  ليبيرية كانت تبحر من تركيا   في مارس 2011، اعترض الجيش الإسرائيلي سفينة 

وصادر عددًا كبيرًا من الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن الموجهة لحركة 

حماس، في الشهر التالي قتل الجيش الإسرائيلي ناشطين من حماس متورطين في شراء أسلحة 

أثناء سفرهما في ميناء سوداني )107(،  وفي العام نفسه أضافت وزارة الخارجية الأمريكية إلى 

قائمة النشطاء الخاضعين للعقوبات أيضًا ناشط حماس محمد هشام محمد إسماعيل أبو غزالة، 

مشيرة إلى علاقاته الواسعة مع إيران )108(.

ضعف دعم إيران لحركة حماس في عام 2011 بعد أن رفضت حماس دعم نظام بشار الأسد )109(. 

كانت هذه أول علامة على الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وعميلتها القديمة، ملأت حماس 

الفراغ بمساعدة قطر وتركيا، وهي محدودة بدرجة أكبر. 

تلاشى الأمل في أن نفوذ إيران في غزة يضعف فيما بعد، حيث أصبح من الواضح أن النظام 

الإسلامي ظل بعمق في صورة غزة.

اندلعت المواجهة التالية في غزة في عام 2012، كما في الماضي أطلقت حماس صواريخ على 

إثارة للاهتمام  إسرائيل -التي ردت بقوة-، لكن يبدو أن الخلفية المحتملة لهذه المواجهة أكثر 

من المواجهة نفسها.

بدأت القصة في ليلة 23 أكتوبر، عندما حلقت أربع طائرات مقاتلة إسرائيلية، حسب منشورات 

أجنبية، في سماء الخرطوم وقصفت مصنعا للذخيرة )110(، تابعة للحرس الثوري الإيراني )111(. 

كان السلاح المذكور يشمل صواريخ فجر 5 إيرانية الصنع، وهو سلاح حددته إسرائيل على أنه  

يغير قواعد اللعبة، وكان في طريقه إلى حماس في قطاع غزة.

 كانت التقديرات في تلك الأيام أن السودان كان العنوان الرئيسي لتهريب الأسلحة الإيرانية عبر 

مصر عبر شبه جزيرة سيناء، إلى شبكة أنفاق حماس التي تربط مصر بقطاع غزة.
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ربما كان القصف ضرورة لإسرائيل، لكن توقيته كان غير ملائم للغاية لواشنطن، قبل أقل من 

أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، حدث ذلك في يوم كان فيه 3500 جندي أمريكي في إسرائيل 

للمشاركة في مناورة عسكرية مشتركة تسمى تحدي أوستر.

بطريقة ما، حظي تدمير مصنع الذخيرة في السودان بتغطية إعلامية قليلة نسبيًا، حتى في 

الوقت الذي تكافح فيه شبكات التواصل الاجتماعي في السودان لمعرفة ما حدث بالضبط.

ركزت العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم على الانتخابات في الولايات المتحدة، بينما 

فضلت إسرائيل، التي سعت على ما يبدو الحفاظ على مساحة الإنكار على هذا النحو.

بعد ثلاثة أسابيع، كررت حماس خطأها وأطلقت المزيد من الصواريخ على جنوب البلاد، حتى 

أن المقاومين في غزة أطلقوا صاروخًا موجهًا على سيارة جيب إسرائيلية. أطلقت إسرائيل، هذه 

وطائرات  هليكوبتر  وطائرات  مقاتلة  طائرات  وأطلقت  السحاب«  »عمود  عملية  تأخير،  دون  المرة 

أنحاء قطاع غزة، وبدأت مواجهة عام  بدون طيار لمهاجمة أهداف عسكرية لحماس في جميع 

.2012

كان الهدف الرئيسي والمثير للاهتمام في الساعات الأولى من المواجهة هو اغتيال رئيس 

أركان حماس أحمد الجعبري.

بدأت  والتي  الجعبري،  بمركبة  مباشرة  إصابة  يظهر  هجوميًا  فيديو  مقطع  إسرائيل  نشرت   

تتدحرج في أحد شوارع غزة حتى انفجرت وتحولت إلى كرة من النار )112(.

 الجعبري نفسه تقدم في التسلسل القيادي لحماس بطريقة الإقصاء حرفيًا، فقد اغتال الجيش 

الإسرائيلي صلاح شحادة، قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، في عام  2002)113(، وبعد 

)114( بجروح خطيرة،  بضعة أشهر، هجوم آخر للجيش الإسرائيلي استهدف خليفته محمد الضيف، 

تاركاً الجعبري المعروف في دوائر حماس كرئيس الأركان أو »الجنرال«، في الصف. 
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ويعتبر الجعبري عاملًا ساهم بشكل كبير في تخصص حماس في العمل العسكري، لقد كان 

هو من قاد الانتقال من التفجيرات الاستشهادية )ربما نتيجة بناء الجدار الفاصل الإسرائيلي( إلى 

الهجمات الصاروخية التي وصلت إلى أعمق وأعمق داخل الأراضي الإسرائيلية، وكان أحد مفكري 

سيطرة حماس العنيفة على غزة.

 ومع ذلك، يبدو أن الجعبري اشترى اسمه »بفضل« اختطاف جلعاد شاليط في يونيو / حزيران 

2006 )115(،  فقد سمح الجعبري لنفسه بالتقاط صور له في أكتوبر / تشرين الأول 2011 عندما نقل 
الأسير شاليط إلى مصر، بغرض نقله إلى إسرائيل. )116(

كانت إسرائيل فخورة باغتيال قيادي في حماس، لكن القلق الحقيقي كان من صواريخ فجر 5 

التي كانت بحوزة التنظيم.

 وعلى الرغم من تدمير الجيش الإسرائيلي لعدد كبير منهم في هجوم في السودان، إلا أن 

بعضهم ما زال يشق طريقه إلى غزة. 

من وجهة نظر أمنية، كان هذا خطاً أحمر: صواريخ فجر 5 المصنوعة في إيران كان لها رأس حربي 

ذو حمولة قوية ونطاق أطول، مما سمح لحماس بمهاجمة أكبر المراكز السكانية في إسرائيل.

 وقد هاجم سلاح الجو الإسرائيلي بشكل منهجي ودقيق هذه المواقع الصاروخية، زاعمًا أنه 

دمر معظم ترسانة فجر 5، حوالي 100 صاروخ، في الأيام الأولى من القتال.

 حماس، التي أدركت أنها سلاح استراتيجي من نوع »أستخدمه أو أفقده«، بذلت جهد كبير لإطلاق 

الصواريخ التي لم تتمكن إسرائيل من ضربها نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الجديد -القبة الحديدية- 

الذي تم إطلاقه قبل عام واحد فقط، اعترض العديد من صواريخ حماس بينما كانت في السماء. 

كان هذا أول اختبار حقيقي لتقنية الدفاع الجوي الرائعة هذه التي تم تطويرها حصريًا، وبميزانية 

إسرائيلية من قبل الصناعة الإسرائيلية، بقيادة رافائيل وبمشاركة إلتا وأمبيرست وكثيرين آخرين، 

ولقد ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل بشكل كبير في مراحل تجهيز النظام، من خلال تخصيص 
ميزانيات كبيرة، إلى حد كبير. )117(
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عندما بدا أن إسرائيل قد نزعت فتيل معظم الصواريخ الخطرة، بدأت وزيرة الخارجية الأمريكية 

والتوصل  الطرفين  بين  للتوسط  المصري محمد مرسي  الرئيس  بالضغط على  هيلاري كلينتون 

إلى وقف لإطلاق النار )118(.

 لعب مرسي دورًا مهمًا للغاية في هذه الجولة من القتال، واتهمت إسرائيل زعيم الإخوان المسلمين، 

الذي وصل إلى السلطة على أجنحة »الربيع العربي« بإدارة »المكتب الخلفي« لحماس في القاهرة. 

كانت الأنفاق والتهريب في ذروتها، ولا شك في أن مرسي كان جزءًا من جهود تهريب صواريخ 

فجر 5 الإيرانية إلى غزة.

 كانت دوافعه أيديولوجية بشكل رئيسي، حيث يريد الإخوان المسلمون تدمير إسرائيل، على 

مرسي  تولى  فعندما  القاهرة،  بها  تلتزم  التي  ومصر،  إسرائيل  بين  السلام  اتفاقيات  من  الرغم 

منصبه، عقد أول اجتماع بين القادة الإيرانيين والمصريين منذ الثورة الإسلامية عام 1979 )119(.

جولة عام 2012 استمرت ثمانية أيام، لقد قضت إسرائيل على رئيس أركان حماس، وهاجمت 

التخزين وأهداف عسكرية أخرى لحماس،  التصنيع، ومنشآت  الصواريخ، ومنشآت  منصات إطلاق 

ولكن مرة أخرى، نجت حماس  وتعرضت إسرائيل لـ »نيران إعلامية« من العالم العربي والمجتمع 

الدولي، حتى بعد تعرضها لـ900 صاروخ )120(. 

جاهزة  الأرض  وكانت  غزة،  في  مهم  شيء  يتغير  لم  الدمار،  كل  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 

لجولة أخرى من القتال.

/ آذار 2014، عندما  وجاءت تلك الجولة بعد عامين فقط، كانت مقدمة المواجهة في مارس 

اعترض الجيش الإسرائيلي سفينة شحن ترفع العلم البنمي، وعلى متنها صواريخ M-302 وأسلحة 
إيرانية متطورة أخرى، كانت معدة لمنظمات في غزة. )121(

تصاعدت التوترات في يونيو من ذلك العام، بعد اختطاف وقتل ثلاثة مستوطنين يهود في 

الضفة الغربية، الخطف والقتل الثلاثي تم التخطيط له وتنفيذه من قبل صالح العاروري، القائد 

العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، والذي كان مقره آنذاك في تركيا )122(.
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 لقد صدم هذا الهجوم الجريء الجمهور الإسرائيلي، ورداً على عملية الاختطاف والقتل اختطف 

إرهابيون يهود الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وأحرقوه حياً. 

اعتقلت شرطة الاحتلال في نهاية المطاف المسؤولين عن هذا الفعل، ولكن ليس قبل انتشار 

الغضب في الأحياء العربية في القدس، ومن غير المفاجئ أنه كان في حي شعفاط في القدس 

الشرقية )123(.

 بعد أيام قليلة من القتل، وبينما كان الجيش الإسرائيلي تنفذ مداهمات داخل الضفة الغربية، 

بدأت عدة مجموعات فلسطينية تدعو إلى استئناف المواجهة مع إسرائيل، ومن غير المفاجئ أن 

تركز الاحتجاج على حي شعفاط في القدس الشرقية حيث عاش أبو خضير.

بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة في تنمية التعايش مع سكان شعفاط، خط سكة حديد القدس 

الخفيف -على سبيل المثال- مر عبر الحي، لكن المتظاهرين في شعفاط قاموا بتخريب الخط بعد 

الاغتيال.

 بعد شعفاط، اندلعت مواجهات في بلدات عربية أخرى في إسرائيل والضفة الغربية، أطلقت 

حماس الصواريخ، ورد الجيش الإسرائيلي بضربات جوية، وتكررت ذات الأجواء المتوترة المعتادة، 

وانطلقت جولة أخرى.

أدت المواجهة في عام 2014، الذي أطلق عليها اسم »عملية عمود السحاب«، إلى إلحاق الضرر 

بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

إن  بل  وحولها،  القدس  في  بعضها  الإسرائيلية،  الأراضي  عمق  في  حماس  صواريخ  سقطت   

بعضها هدد مطار بن غوريون. 

خلال القتال تفاخر مسؤول إيراني بأن طهران »ترسل صواريخ ومساعدات عسكرية إلى حماس« 

)124(، وتفاخر مصدر إيراني آخر بأن صواريخ حماس هي »ثمار مرحب بها للتكنولوجيا التي قدمتها 

إيران لهم« )125(. 
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القاهرة،  إلى  مفاجئة  بزيارة  كيري  جون  الأمريكي  الخارجية  وزير  قام  للتهدئة،  محاولة  في 

وأعلنت مصر وقف إطلاق النار، لكن حماس اعترضت مدعية أنه لم يتم التشاور معها أبدًا )126(.

التي حالت  الحديدية هي  القبة  المطلوب هنا، كانت  الإجراء  بالضرورة  الدبلوماسية  لم تكن   

الذين يعيشون في  العديد من الأرواح - من الإسرائيليين  اندلاع حرب أكثر تدميراً وأنقذت  دون 

مستوطنات غلاف غزة وجنود الجيش الإسرائيلي - وفي نهاية المطاف من حماس وسكان غزة. 

أسكت النظام الدعوات العامة لعملية برية، مما أعطى القيادة الإسرائيلية الوقت والمساحة 

اللازمتين للرد بهدوء ودقة.

كانت  وبينما  وإسرائيل،  المتحدة  الولايات  بين  المتوترة  العلاقات  اتسمت  الوقت،  ذلك  في 

الصواريخ من غزة تحلق فوق الأجواء الإسرائيلية، كانت واشنطن منغمسة بعمق في المفاوضات 

مع إيران بشأن برنامجها النووي غير القانوني.

 لقد وقعت الولايات المتحدة بالفعل اتفاقية مؤقتة سيئة للغاية منذ عام 2013، تُعرف باسم 

JPOA، بل إنها أعطت طهران -أكبر ممول للإرهاب في العالم-، حوالي 700 مليون دولار شهريًا 

لمجرد الجلوس إلى طاولة المفاوضات )127(. 

كان واضحًا لإسرائيل والولايات المتحدة هذا الجزء من هذه الأموال يتدفق راعي طهران إلى 

غزة،  قرع جرس تحذير آخر لإسرائيل حيث وافقت واشنطن على ترك دعم إيران للإرهاب خارج طاولة 

المفاوضات.

من الواضح أن الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل كانت »ملونة« ببصمات إيران الخشنة. 

تم تهريب صواريخ M-302 و M-75 إلى غزة بإذن من إيران، بينما تواصل حماس التخصص وتعلم 

تطوير قدرات محلية لإنتاج الصواريخ -بفضل التدريب الإيراني* كما تفاخر رئيس البرلمان الإيراني 

علي لاريجاني )128(.
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أنفاقًا تحت الأرض اخترقت الأراضي  الجيش الإسرائيلي  الصراع في عام 2014، اكتشف  أثناء   

الإسرائيلية، وكان التقدير السائد هو أنها بُنيت بمساعدة إيرانية وأن الغرض منها على ما يبدو كان 

السماح بهجوم بري منسق داخل الأراضي الإسرائيلية )129(.

في خضم التوتر، لجأت واشنطن أيضًا إلى قطر وتركيا لمحاولة إنهاء المواجهة )130(، لكن رأي 

إسرائيل لم يكن مرتاحًا للمبادرة.

 أصبحت هاتان الدولتان الرعاة الماليين والسياسيين لحركة حماس في تلك السنوات، وأشعل 

وزير الخارجية جون كيري عاصفة دبلوماسية عندما روج لخطة تركية - قطرية لوقف إطلاق النار 

لصالح حماس )131(. 

لم تكن إسرائيل الدولة الوحيدة التي عارضت المبادرة، عارضت مصر بقيادة السيسي  بشدة أي 

وقف لإطلاق النار من شأنه تكثيف حماس، وبالتأكيد إذا جاء نتيجة لتدخل قطر وتركيا، الداعمين 
الرئيسيين للإخوان المسلمين، العدو اللدود للسيسي. )132(

في  منصفين  وسطاء  وتركيا  قطر  تعتبر  أوباما  إدارة  أن  فكرة  تصور  الممكن  من  يكن  لم 

المواجهة. 

بالإضافة إلى كونها راعياً مالياً لحركة حماس، فقد وفرت الدوحة ملاذاً آمناً لخالد مشعل، فضلًا 

عن أعضاء آخرين في المنظمة، وحتى تبرعت بأموال كبيرة لها )133(.

 كانت تركيا أيضًا موطنًا لصالح العاروري، العقل المدبر وراء القتل الثلاثي في الضفة الغربية 

)134(، الامر الذي ساهم في اندلاع المواجهة في عام 2014.

استمرت المواجهة هذه المرة 51 يومًا، وهي فترة أطول بكثير من الجولات السابقة، وأطلقت 

حماس ما يقرب من 5000 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية خلال المواجهة، مع نسبة عالية من 

بواسطة نظام  اعتراضها  تم  التي  المأهولة  الأراضي  السقوط في  التي أوشكت على  الصواريخ 

القبة الحديدية. 
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وصرح مستشار خامنئي للعلاقات الخارجية، علي أكبر ولايتي: »لولا مساعدة إيران، لما تمكنت 

حماس من تحقيق هذه الصواريخ بهذه النطاقات والدقة« )135(. 

كما في كل جولة من الجولات السابقة، دمرت إسرائيل جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للتنظيم، 

لكن حماس نجت وشرعت على الفور في مهمة إعادة تأهيل قدراتها، قبل جولة أخرى.

في ديسمبر 2014، أفاد نائب زعيم حماس موسى أبو مرزوق أن »العلاقات الثنائية بين حماس 

وإيران عادت إلى طبيعتها« )136(، وفي العام التالي بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، تدفقت 

الأموال من طهران إلى غزة )137(. 

إيران خمس مرات على  العاروري-  زار مسؤول كبير في حماس -صالح  التالية،  السنوات  في 

الأقل، وزعم تقرير عام 2018 أن إيران تمنح حماس مبلغًا قدره 70 مليون دولار سنويًا.

دون  الميزانية،  منخفضة  مواجهة  في  الدخول  حماس  اختارت   ،2018 مارس   / آذار  نهاية  في 

استخدام صواريخ شديدة.

اسم  عليها  أطلق  وغزة،  إسرائيل  بين  الحدود  على  المظاهرات  من  سلسلة  المنظمة  شنت   

»مسيرة العودة الكبرى« )138( 

بالونات حارقة إلى الأراضي الإسرائيلية، ودفعوا لشركات الحافلات  بدأ سكان غزة في إرسال 

لدفع المتظاهرين إلى السياج، بما في ذلك دفع أموال للأطفال للتغيب عن المدارس والمشاركة 

في هذه المسيرات )139(، وقد بدأ مسلحون بإطلاق النار على إسرائيل من خلف تلك الدروع البشرية، 

والجيش الإسرائيلي، الذي فشل في تفريق الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع أو باستخدام 

هذا  في  الصراع  واستمر  لآخر،  وقت  من  النار  فتح  عنفا،  الأقل  المظاهرات  لتفريق  أخرى  وسائل 

الشكل بشكل غير منتظم لمدة عامين تقريبًا.

حتى في خضم وباء كورونا في عام 2020، واصلت حماس إطلاق بالونات حارقة ومظاهرات 

على السياج الحدودي، وإطلاق صواريخ بين الحين والآخر.
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 لم يكن الهدف أبدًا هزيمة إسرائيل، فقد  كانت حماس وأنصارها يعلمون أن ذلك لن يحدث؛ بل 

حشد الدعم الشعبي للنضال الفلسطيني وزرع الخوف بين الإسرائيليين.

في النهاية، ساهمت هذه التكتيكات بشكل ضئيل في تحقيق أهداف حماس، ويرجع ذلك 

جزئيًا إلى افتقارها دائمًا إلى الوسائل العسكرية لمواجهة إسرائيل.

 بالنسبة لحماس، فإن فرص تحقيق نصر شامل تقترب من الصفر، وقدراتها على تقديم إنجازات 

عسكرية منخفضة للغاية، وهذا صحيح بشكل خاص منذ أن نشرت إسرائيل نظام القبة الحديدية 

والجدار المشترك على الحدود، وبالتالي تحييد اثنين من أسلحتها الرئيسية، الأنفاق والصواريخ.

تؤدي  أن  في  والأمل  الاعتقاد  في  الاستمرار  من  حماس  تمنع  لا  الواضحة  الحقائق  هذه 

المقاومة في النهاية إلى إنجازات مستقبلية.

 تواصل حماس اختبار فاعلية القبة الحديدية وتطلق عددًا متزايدًا من الصواريخ، لكن دون نجاح 

أيضًا؛ لأن إسرائيل تعمل باستمرار على تحسين قدراتها.

في حزيران / يونيو 2019 أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران زادت مساعدتها المالية الشهرية 

لحركة حماس بمقدار 30 مليون دولار مقابل معلومات عن القدرات العسكرية الإسرائيلية )140(.
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الفصل السادس

الحرب التي لم يتم الحديث عنها 
في حين أن تهديدات حماس العلنية غالبًا ما لا تثير اهتمامًا كبيرًا بالعالم، إلا أن هناك ديناميكية 

التحقيق في  تم  لقد  الداخلي،  الفلسطيني  الصراع  البث:  ببعض وقت  أخرى تحظى على الأقل 
 ،)141( الصراع لسنوات من قبل كبار المسؤولين في قسم الدفاع، وقد تم حتى كتابة كتاب حوله 

والمثير للدهشة أنه لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام العالمي لهذه القضية، لا سيما في 

ضوء كثرة التقارير حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في تشرين الثاني )نوفمبر( 2004، بعد وفاة عرفات بمرض غامض تم تعيين عباس خلًفا له، 

رئيسًا  رسميًا جديدًا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الوحيدة، فقد بدأ الشعب   كان عباس يفتقر إلى كاريزما سلفه، لكن هذه لم تكن مشكلته 

الفلسطيني الإدراك أكثر فأكثر أن فتح كانت منغمسة في حجم فساد هائل، حتى أثناء تقدم 

عملية السلام، وبعبارة أخرى كان لدى عباس مشكلة في الشرعية الداخلية.

السلطة  في  انتخابات  لإجراء  الأبيض  البيت  دفع  الديمقراطية،  بوش  إدارة  أجندة  من  كجزء 

الفلسطينية، كان الهدف هو »تعزيز« الديمقراطية الفلسطينية؛ لمحاربة الإرهاب على المستوى 

الأيديولوجي، وهي السياسة التي سعت إدارة بوش إلى تنفيذها، من بين أمور أخرى في العراق 

وأفغانستان اعتقد البيت الأبيض في عهد بوش أن مكانة عباس ستتعزز في صناديق الاقتراع.

في  أعضاء  تشاجر  فقد  للغاية،  بالمخاطر  محفوفة  استراتيجية  أنها  تبين  الماضي،  إلى  بالنظر 

حركة فتح على بقايا الدعم الشعبي، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن فتح تتقدم 

بهامش ضئيل)142(، إلا أن حماس اكتسبت شعبية على مر السنين، وحصلت على دعم واسع النطاق 

في غزة والضفة الغربية، وخاصة من خلال نظام الرفاهية الذي أسسته. 
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الخدمات،  من  وغيرها  الرياضية  والأندية  الخيرية  والجمعيات  المساجد  على  النظام  ركز  وقد 

عارضت حماس باستمرار ما وصفته بعملية سلام غير شرعية مع »الكيان الصهيوني«، كما أثرت 

منشوراتها  إلى  فبالإضافة  اتصالاتها،  شبكة  خلال  من  الفلسطيني  العام  الرأي  في  حماس 

المطبوعة والإلكترونية، تبث رسائلها عبر قناة تلفزيونية تسمى تلفزيون الأقصى )143(.

في 25 كانون الثاني )يناير( 2006، صدم الحزب الإسلامي العالم عندما فاز بأغلبية في البرلمان 

الفلسطيني، وبحسب أحد المصادر فإن أكثر من مليون فلسطيني صوتوا في الانتخابات.

 فازت حماس بـ 76 من أصل 132 مقعدًا )74 مقعدًا تحت راية حماس واثنين من المستقلين 

التابعين لحركة حماس(، وهو واقع أعطى حماس الحق في تشكيل حكومة )144(.

الشيخ  أنصار  أحد  هنية  إسماعيل  بقيادة  جديد  ائتلاف  تشكيل  عن  حماس  أعلنت  ما  وسرعان 

أحمد ياسين، دخلت المنطقة في حالة من الفوضى السياسية. 

فصيل فتح الذي فاز بـ 45 مقعدًا فقط في الانتخابات لم يكن مستعدًا للتخلي عن سلطته، 

بينما اضطرت إسرائيل والولايات المتحدة لقبول صدمة فوز حماس في الانتخابات »الديمقراطية«.

بالنسبة لإسرائيل، فإن انتصار حماس في عام 2006 ألقى بظلاله على آفاق السلام، وأصبح 

الانسحاب أحادي الجانب من غزة في عام 2005 فجأة بمثابة ارتداد. 

ستدعي حماس بدرجة من الحقيقة، أنه هو الذي أخرج إسرائيل من غزة، وأنه الآن الجسم الذي 

يمثل الصوت الشرعي للفلسطينيين، بعد فوزه في انتخابات حرة ونزيهة، علاوة على ذلك صرح 
قادة حماس بشكل لا لبس فيه أن المنظمة لن تنزع سلاحها وتسعى إلى محادثات سلام)145(.

الدمقرطة الأمريكية في المنطقة، من  كما ألقى فوز حماس في الانتخابات الأرض بجهود 

بالحكومة  يتعلق  فيما  مالية«  مساعدة  ولا  حوار  ولا  اعتراف  »لا  سياسة  واشنطن  تبنت  جهتها 

بالاعتراف  حماس  بوش  إدارة  طالبت  معينة،  شروط  تنضج  حتى  حماس،  بقيادة  الفلسطينية 

بإسرائيل، وإدانة العنف وقبول جميع الاتفاقيات السابقة بين الفلسطينيين وإسرائيل )146(.
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على الساحة السياسية الفلسطينية الداخلية، كانت الانتخابات ضربة قاضية لفتح، نتيجة لذلك 

حطمت التوترات بين حماس وفتح الأرقام القياسية.

 علق أعضاء حماس علمهم الأخضر فوق مدخل مبنى البرلمان بدلًا من العلم الوطني التقليدي 

باللون الأحمر والأبيض والأخضر والأسود، فيما مزق أعضاء فتح العلم، مما أدى إلى اشتباكات بين 

الأحزاب لم يتم تفريقها إلا بتدخل الشرطة. 

دولية  ومنظمات  عامة  مؤسسات  على  اعتداءات  عن  عديدة  أنباء  وردت  الانتخابات  بعد 

واختطاف رعايا أجانب، ونزاعات مسلحة بين الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة واعتداءات على 

المسؤولين)147(.

وسط كل هذه الفوضى السياسية، لم تنس المنظمات الفلسطينية مهاجمة إسرائيل، في 25 

حزيران )يونيو( 2006، نفذت حماس غارة بالقرب من معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل 

تحت  نفقًا  إيران،  من  مدعومة  أخرى  مسلحة  منظمات  جانب  إلى  حماس  عناصر  استخدم  وغزة، 

واختطاف  إسرائيليين  جنديين  مقتل  عن  أسفر  مما  إسرائيلية،  دبابة  لمهاجمة  الحدود  عبر  الأرض 

جلعاد شاليط، مع اقتياده إلى قطاع غزة حيث تم احتجازه من قبل حماس حتى عام 2011، وردا 

على غارة الكوماندوز، شن الجيش الإسرائيلي عملية »أمطار الصيف« ضد أهداف حماس، مما زاد 

من حالة الفوضى في غزة )148(.

قد يبدو الأمر مفاجئًا اليوم، أن الغضب الإسرائيلي الذي أعقب اختطاف حماس جلعاد شاليط 

أصبح شبه مؤامرة فرعية في تلك الأيام. 

على   ،2006 تموز   / يوليو   12 في  بدأت  التي  لإسرائيل،  الشمالية  الحدود  على  الحرب  طغت 

أبو سالم، عندما هاجم حزب الله مركبتين مدرعتين للجيش الإسرائيلي كانتا  الأحداث في كرم 

تقومان بدوريات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود واختطاف 

اثنين: إلداد ريغيف وإيهود جولدفاسر.
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وكانت النتيجة حربا استمرت 33 يوما أطلق خلالها حزب الله آلاف الصواريخ على شمال إسرائيل، 

في النهاية تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 

14 أغسطس 2006.

عندما انتهت الحرب في الشمال، عاد العالم للتركيز على المأزق السياسي مع الفلسطينيين، 

وكذلك على تلك الحرب الأهلية التي لم يكتب عنها أحد.

 ودعا عباس، الذي كان يحاول استعادة السيطرة إلى انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة، وقد رحب 

على  الانقلاب  بمحاولة  عباس  حماس  اتهمت  حين  في  السياسية،  الخطوة  بهذه  فتح  نشطاء 

حكومتهم المنتخبة ديمقراطياً )149(.

 اشتدت الأزمة السياسية، وفي يناير / كانون الثاني - فبراير / شباط 2007، اختطفت حماس 

النار عليهم  الحالات تم إطلاق  الفلسطينية وضربتهم، وفي بعض  شخصيات من فتح والسلطة 

الإنسان،  لحقوق  الفلسطيني  المركز  تقارير  وبحسب  الحياة،  مدى  إعاقات  لإحداث  الأطراف  في 

وهي  الصفر،  مسافة  من  وأعدموهم  فتح  من  شخصيات  منازل  لحماس  تابعون  عناصر  اقتحم 

خطوة شكلت منعطفًا خطيرًا في الصراع الفلسطيني الداخلي.

في محاولة لوقف القتال، دعا العاهل السعودي الملك عبد الله قادة من الفصيلين المتنافسين 

لإجراء محادثات في مكة. 

حماس وفتح بعثتا ممثلين رفيعي المستوى لإثبات جدية نواياهما،  وربما أيضا قلقهما على 

مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني.

الصراع  إنهاء  إلى  يهدف  الذي  مكة«  »اتفاق  عن  الرياض  أعلنت   ،2007 شباط   / فبراير   8 في   

الداخلي واستعادة النظام السياسي )150(.
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 في 17 مارس، اتفق الجانبان على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن بعد فترة وجيزة اندلعت 

وساطة  خلال  من  وقعت  الاتفاق،  لتقويض  إيران  لجهود  نتيجة  جزئيًا  أخرى،  مرة  العنف  أعمال 

خصمها السني )151(، ففي آذار 2007 وحده، تم الإبلاغ عن 46 عملية خطف لمدنيين في قطاع غزة 

وأكثر من 25 جريمة قتل، وقد وصف ياسر عبد ربه العضو البارز في منظمة التحرير الفلسطينية 

الوضع بالفوضى.

استمرت أعمال العنف بين فتح وحماس خلال ربيع عام 2007، رغم أن العالم لم يكن على علم 

بها نتيجة قلة التغطية الإعلامية. 

إلقاء  آلية وهجمات شملت  نار من أسلحة  الفترة بعمليات خطف وتبادل اطلاق  تميزت هذه 

قنابل محلية الصنع وأعمال عنف أخرى.

 في 19 مايو، تدخلت الحكومة المصرية مرة أخرى لمحاولة تهدئتها، خشية أن يتفاقم الوضع 

بل ويهدد أمن المنطقة بأكملها، لكن وقف إطلاق النار لم يستمر سوى أسابيع قليلة.

أخيرًا، في 7 حزيران )يونيو( 2007، شنت حماس هجومًا عسكريًا واسع النطاق للسيطرة الكاملة 

على قطاع غزة، وكان من بين الأصول العسكرية الرئيسية للتنظيم نفق تحت الأرض دخل هيكلًا 

عسكريًا لفتح. 

في غضون ستة أيام فقط، سيطرت قوات حماس بشكل شبه كامل على شارع غزة ومباني 

السلطة الفلسطينية، بما في ذلك مجمع عباس الرئاسي والمجمع الأمني   الضخم المعروف باسم 

السرايا. 

الوزراء  رئيس  عباس  عين  وقد  حماس،  سيطرة  تحت  بأكملها  غزة  كانت  يونيو،   14 وبحلول 

المنتهية ولايته وزير المالية سلام فياض، ليترأس رئاسة حكومة طوارئ في الضفة، وهذا في 

الواقع اعتراف من جانبه بأنه خسر قطاع غزة.
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لم يكن القتال بين حماس وفتح في شوارع غزة مفاجئًا، في ظل سنوات العداء الطويلة بين 

التابعة للسلطة الفلسطينية،  التنظيمين، لكن المثير للدهشة هو الانهيار السريع لقوات الأمن 

فهؤلاء المقاتلون تم تدريبهم وتسليحهم من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، لكنهم 

فروا أثناء القتال وحتى انشقوا إلى الجانب الآخر، وكانت هذه هزيمة ساحقة، وقد خسرت السلطة 

الفلسطينية غزة وبالكاد نجحت في التمسك بالسلطة في الضفة.

اتسمت الحرب الأهلية بين فتح وحماس بعمليات قتل متعمدة ووحشية وغير قانونية، بما 

في ذلك حوادث دفع فيها عناصر حماس أعضاء فتح إلى موتهم من البنايات الشاهقة.

وثق المراقبون حوادث قتل فيها نشطاء حماس أعضاء في السلطة الفلسطينية أصيبوا بالفعل 

)152(، أو أطلقوا النار على مقاتلي فتح في الذراع أو الساق من مسافة قريبة لضمان إعاقتهم مدى 

الحياة )153(.

 أصيب أطفال و 11 امرأة، وما لا يقل عن 700 فلسطيني، وسائل الإعلام العالمية، التي »صُدمت« 

بأعداد أقل بكثير عندما يأتون نتيجة للنشاط الإسرائيلي، بالكاد تناولت هذه الحقائق.

كانت الشكوك أن إيران هي التي تقف وراء هجوم حماس المنظم على غزة، وأن المساعدات 

الإيرانية ساعدت حماس في بناء الأنفاق وتهريب الأسلحة وتدريب العناصر.

 في كتاب كتبه بيفرلي ميلتون-إدواردز وستيفن فاريل، ذكروا أن الدعم الإيراني قد نما بشكل 

كبير بعد انتخابات عام 2006 والاستيلاء على غزة)154(. 

اعترف القيادي البارز في حماس محمود الزهار لاحقًا أن إيران قدمت له 22 مليون دولار نقدًا، 

من خلال قاسم سليماني، في وقت مبكر من عام 2006، وقبل السيطرة على غزة بشهر)155(. 

في 2006 قبل أشهر من الاستيلاء على غزة، أشار يوفال ديسكين، رئيس جهاز الأمن العام 

آنذاك، إلى أن إسرائيل تعلم أن حماس بدأت في إرسال أشخاص إلى إيران - العشرات والمئات فيما 

بعد - لشهور من التدريبات المتقدمة. 
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ولم تنكر حماس أبدًا دعم إيران أثناء السيطرة على قطاع غزة: ادعى زكي شهاب -أحد قادة 

حماس-في كتابه الصادر عام 2007 داخل حماس، أن الصلة الإيرانية حقيقية وطويلة الأمد، هذا 

هو الرابط الذي رأيت جذوره العميقة بأم عيني )156(، كما اعترف من قادة حماس بأنهم تلقوا جزءًا 

كبيرًا من تدريبهم في إيران.

إيران إلى حماس، وفي  الفترة، حاولت الإدارة الأمريكية منع تحويل الأموال من  خلال هذه 

تموز / يوليو 2007، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على »صندوق الشهيد« الإيراني، الذي 

يحول الأموال من إيران إلى حماس وحزب الله )157(، وقد أضافت وزارة الخزانة الأمريكية فيما بعد 

فيلق القدس وبنك الصدر إلى قائمة الهيئات المصنفة الخاضعة للعقوبات؛ لتمويل حماس وحزب 
الله والجهاد الإسلامي في فلسطين. )158(

عندما كانت غزة تحت سيطرته، نفى إسماعيل هنية المزاعم القائلة بأن حماس تعتزم إقامة 

إمارة إسلامية )159(، لكن المراسلين أفادوا بوجود جو من الخوف في الشوارع.

 ذكرت الصحفية البريطانية المخضرمة ماري كولبين أن »المؤمنين فقط هم من يشعرون بالأمان« في 

غزة، أدت الملابس غير الإسلامية في بعض الأحيان إلى الضرب، وتعرضت النساء لمزيد من المضايقات 

إذا لم يرتدين ملابس مناسبة )160(، كما حظرت حماس حرية التعبير واستغلت السكان المدنيين لصالح 

أعضائها، وخاصة من خلال فرض الضرائب واستخدام المنشآت المدنية في النشاط العسكري.

جاءت أولى علامات الاضطراب بعد فترة وجيزة من سيطرة حماس على غزة، في أعقاب إعلان 

متلفز عن »إنهاء العلمانية والبدعة في قطاع غزة«. 

ما  كل  وخربوا  مسيحيين  وكنيسة  مدرسة  ملثمون  مسلحون  داهم  حزيران،   / يونيو   14 في 

اعترض طريقهم )161(، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، اختطفت حماس سيدة مسيحية وأجبرتها 

على اعتناق الإسلام )162(.

استمرت الاعتداءات على المسيحيين في الأشهر التالية، وبحسب إحدى الصحف المسيحية، 

فقد تم تنفيذ أكثر من 50 هجمة من هذا النوع في الأشهر التي أعقبت سيطرة حماس، وشملت 
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الأهداف المستهدفة صالونات الحلاقة ومحلات الموسيقى وحتى مدرسة تابعة للأمم المتحدة 

حيث كان الفتيان والفتيات يلعبون معًا )163(.

لم يكن المسيحيون الضحايا الوحيدين، وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فقد تم 

اعتقال حوالي 1000 شخص، معظمهم ينتمون للسلطة الفلسطينية، خلال الأشهر الأولى بعد 

سيطرة حماس على غزة.

وردًا على انتشار التقارير، بدأ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتوثيق أعمال التعذيب التي 

حالات  وفي  بالهراوات،  الضرب  نتيجة  أرجلهم  كسرت  فتح  بأعضاء  مستشهدًا  حماس،  تمارسها 

أخرى تم تقييد أيدي الرجال من المدخل وتغطية أعينهم ودفع قطع من القماش في أفواههم 

لإسكات صرخاتهم )164(.

كما وردت تقارير عديدة عن عمليات خطف، وفي تموز اعتقلت حماس مدير شركة كهرباء غزة، 

الذي لم يُفرج عنه حتى نهاية العام )165(. 

في أغسطس/آب، اعتقلت حماس مدير بنك دون تقديم أي تفسير أو سبب لاعتقاله )166(. 

وفي حالات أخرى، تم اختطاف وتهديد قيادات محسوبة على فتح )167(.

بعد شهر واحد من الحرب الأهلية في غزة، أفاد المدعي العام في غزة أن مكتبه أوقف العمل وأن 

المحاكم الشرعية، التي يديرها قضاة عينتهم حماس، أصبحت المحكمين الرئيسيين في نزاع غزة.

لديهم  ليس  حماس  قبل  من  المعينين  الجدد  القضاة  أن  إلى  الدولية  العفو  منظمة  وأشارت 

»استقلالية كافية أو موضوعية أو تدريب أو إشراف، وليسوا مطالبين بمساءلة الجمهور« )168(.

المسجلين  غير  المصورين  أو  للمراسلين  يُسمح  ولم  أيضًا،  الإعلام  من  تفلت  لم  والصعوبات 

بمزاولة عملهم )169(. 

التقارير  صراحة  وحظرت  للصحفيين،  حكومية  صحفية  اعتماد  أوراق  إصدار  في  حماس  بدأت 

»التي قد تضر بالوحدة الوطنية« )170(.
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 اشتكت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى ترهيب وسائل 

الإعلام وإسكاتها )171(. 

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الصحفيين في غزة تعرضوا أيضًا للضرب والمضايقات )172(، أغلقت 

حماس فيما بعد ثلاث صحف تابعة لفتح )173(.

إذاعية  باستثناء محطة  القطاع،  الإلكترونية في  الاتصالات   وسرعان ما سيطرت على جميع 

واحدة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تدعمها إيران )174(. 

بالبؤس  شعروا  غزة  سكان  أن  لها  مقرًا  لندن  من  تتخذ  التي  الأوسط  الشرق  صحيفة  ذكرت 

والاختناق تحت حكم حماس )175(.

)176(، إلى أن طورت   علقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا المساعدات لقطاع غزة 

التي  الهيئات  المساعدات إلى غزة مع تجاوز  لنقل  آليات  المطاف  واشنطن وبروكسل في نهاية 

تسيطر عليها حماس )177( ، لكن المساعدات تتدفق الآن بحرية أقل بكثير. 

الإسرائيلية  البنوك  بين  المالية  العلاقات  إسرائيل  قطعت   ،2007 )أكتوبر(  الأول  تشرين  في 

وقطاع غزة، بل وقطعت إمدادات الوقود.

 هددت إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء من إسرائيل الى قطاع غزة بموجب اتفاقيات أوسلو 

كعقوبة على وابل صواريخ القسام )178(، وحتى كانون الأول )ديسمبر( 2007، شملت البضائع التي 

البطاريات والتبغ والقهوة والبنزين والديزل وحتى الشوكولاته  حظرت إسرائيل دخولها إلى غزة 

)179(، ومنتجات غزة التي تم بيعها سابقًا لإسرائيل تم إيقافها عند الحدود.

المحاولة،  من  غزة  سكان  يمنع  لم  هذا  لكن  المظاهرات،  حظر  تم  الجديد  النظام  ظل  في 

وفي إحدى المظاهرات ضد حماس، في تشرين الثاني )نوفمبر( 2007، تجمعت مجموعة من 

أمام مركز شرطة تسيطر عليه حماس في غزة وصرخوا: »شيعة، شيعة، شيعة!«  المتظاهرين 

إشارة إلى أن سكان غزة لم ينسوا من أين تحصل حماس على تدريبها وتمويلها: إيران.



75

مواجهة غزة 2021

الفصل السابع

أثر النتخابات الملغاة على مواجهة 2021
بدأت مع سيطرة حماس على  الغربية وغزة، والتي  الضفة  بين حماس وفتح وبين  الخلافات 

القطاع، قوية ومستمرة حتى يومنا هذا.

لأكثر من 15 عامًا، كان هذا الصدع المرير أحد أكبر العقبات السياسية أمام إمكانية بدء نقاش 

حول أي حل سياسي مع إسرائيل، لكن هذه الحقيقة لم تضعف أيدي الدبلوماسيين من الولايات 

المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة، الذين استمروا في بذل كل جهد لا طائل منه لتحقيق السلام 

في المنطقة، لكن لم يفهم أي من هؤلاء الدبلوماسيين الكبار أنه من المستحيل التفاوض على 

بينهم  أنفسهم ونزاع داخلي حاد  الفلسطينيين  انقسام  الدولتين، مع  السلام والتحدث عن حل 

حول قيادتهم واتصالاتهم مع إسرائيل.

كانت السياسات الداخلية المتداعية للفلسطينيين عاملًا مهمًا أيضًا في المواجهة في غزة في 

عام 2021، لكن هذا لم ينعكس على الإطلاق في التقارير الإعلامية. 

تم تقديم الصراع فقط على أنه نزاع وقعت فيه إسرائيل والفلسطينيون في دائرة من العنف 

الشديد، استندت التقارير والتحليلات  بالطبع إلى افتراض أن الفلسطينيين متحدون فيما بينهم 

وبطريقة ما.

 القول المأثور القديم القائل بأن »السياسة قبل أي شيء هي محلية«، لن ندخل إلى هذه 

التحليلات والتقارير على الإطلاق.

يتمتع الفلسطينيون في الضفة الغربية بحياة هادئة نسبيًا، مقارنة بالحروب التي حلت بإخوانهم 

في غزة في الأخبار الصباحية.

يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت القيادة الاستبدادية لرئيس السلطة الفلسطينية 

عباس، الزعيم البالغ من العمر 80 عامًا والذي تولى السلطة لأول مرة في عام 2005 بعد وفاة 
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ياسر عرفات، رغم كل الصعوبات والنبوءات، تمكن عباس من التمسك بالحياة وزمام السلطة لمدة 

16 عامًا ولا تزال يده ممدودة.

فاز  الذي  عرفات،  من  أفضل  يكون  ربما  عباس  إن  يقول  قد  من  الفلسطينيين  بين  من  هناك 

بتفكك عملية السلام، وهي عملية كان من الممكن أن تمنح الفلسطينيين دولة، دون تنازلات 

كبيرة من جانبهم.

ومع ذلك في الوقت نفسه، يمكن الجدال بنفس الحماسة التي غزاها عباس حقبة مضطربة بنفس 

وسقطت  الفساد،  انتشر  حكمه،  فترة  خلال  والخارجية،  الداخلية  الفلسطينية  السياسات  من  القدر 

مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي كان من المفترض أن تفيد السكان في جيوب أعضاء 
النخبة، مما ترك الجماهير في حالة غضب شديد، ولم يتم تغييرها طوال هذه الفترة )180(.

فقدان  من  عباس  مخاوف  فاقم   2007 عام  غزة  في  والفشل  الأهلية  الحرب  أن  في  شك  لا 

السلطة  على  قبضته  إحكام  إلى  دفعته  التي  الرئيسية  العوامل  أحد  هذا  كان  ربما  السلطة، 

الوحيد تقريباً  الفلسطينية، كما كانت تخشى واشنطن استمرار سيطرة حماس، وكان المطلب 

للإدارات الأمريكية من عباس ألا يستقيل.

مع عدم وجود أكثر من استهزاء من الغرب، أنشأ عباس بهدوء آلية جعلت إقالته من منصبه 

مهمة شبه مستحيلة؛ نتيجة للبارانويا المتزايدة للزعيم الفلسطيني المسن، لا توجد في الواقع 

خطة لانتقال منظم للسلطة.

رئيس  فإن  فلسطيني،  رئيس  غياب  حالة  في  أنه  على  الفلسطيني  الأساسي  القانون  ينص 

مجلس النواب سيحل مكانه حتى الانتخابات. 

بعد انتخابات عام 2006، كان رئيس البرلمان هو عزيز دويك عضو حماس، ولسنوات كان هناك 

قلق في واشنطن من أن دويك سيترأس السلطة الفلسطينية لعدة أسابيع حتى الانتخابات، الأمر 

الذي سيؤدي حتما إلى قطع المساعدات الأمريكية والمساعدات الدولية بموجب القانون.
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تمكن عباس منذ ذلك الحين من حل البرلمان )181(، لكن مسألة الخلافة، أو كما يطلق عليها عادة 

»اليوم التالي«، لا تزال تحوم في الهواء، وربما هذا سؤال يفضل عباس عدم الإجابة عليه.

يعتقد البعض أن محمد اشتيه، رئيس وزراء السلطة )182( قد يخلف عباس، لكن ليس من الواضح 

مدى الدعم الذي يحظى به بين النخبة الفلسطينية، ناهيك عن الجمهور، ويقول آخرون إن محمود 

العالول- نائب زعيم فتح- )183( قد يشغل هذا المنصب لكن يبدو أنه يفتقر أيضًا إلى الدعم اللازم.

قد يتم تحديد مسألة الخلافة، كما حدث بعد وفاة عرفات في عام 2004، من خلال اجتماع 

للقيادة الفلسطينية، عندما اجتمع قادة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله وانتخبوا عباس، 

علاوة على ذلك فإن هذا النهج يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في اختيار زعيمه.

لسنوات عديدة بدا أن مسألة الميراث لا تكاد تزعج عباس، لقد فهم أن معظم الدول الغربية تدعمه 

لأنهم يريدون الاستقرار في الضفة الغربية، إضافة إلى ذلك حافظ عباس على آلية التعاون الأمني   

مع إسرائيل، مهما كانت مترددة وباردة، مما عزز أهميته لكل من إسرائيل والولايات المتحدة.

بالقدس عاصمة  اعترفت رسميًا  الموقف عندما  النموذج وغيرت  ترامب في هذا  إدارة  طعنت 

لإسرائيل ونقلت السفارة الأمريكية إليها، ونتيجة لذلك بدأت مكانة عباس في الشارع الفلسطيني 

لخطوة  معارضته  في  المسن  الفلسطيني  الزعيم  مع  العربي  العالم  يتعاون  ولم  التدهور،  في 

الرئيس الأمريكي.

المقرب، بدأت  ترامب ومستشاره  الرئيس  نتنياهو وبدعم من جاريد كوشنر، صهر  وفقًا لخطة 

إسرائيل  بقدرات  متزايدًا  اهتمامًا  تجد  بينما  الفلسطينية،  القصة  عن  بنفسها  تنأى  العربية  الدول 

العسكرية والاستخبارية والتكنولوجية المثيرة للإعجاب.

 وفي هذا الصدد، كان من الصعب ألا تتأثر حقيقة أن إسرائيل هاجمت أهدافًا إيرانية في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران نفسها، وفقًا لمنشورات أجنبية، دون أية محاسبة.

في 15 سبتمبر 2020، عبرت دولتان عربيتان رسمياً منطقة الروبيكون، وقعت الإمارات العربية 

المتحدة والبحرين على »الاتفاقيات الإبراهيمية« مع إسرائيل )184(.
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صدم اتفاق التطبيع الفلسطينيين، الذين بدأوا يدركون أن وهج نضالهم، الذي أثارته بأعجوبة 

جميع الدول العربية لأكثر من سبعة عقود، قد بدأ في التلاشي.

لا تعارض الإمارات أو البحرين التقدم بالمصالح الفلسطينية، ولكن في دفع اتفاقيات التطبيع 

مع إسرائيل، أوضحت الحكومتان الخليجيتان أن القضية الفلسطينية لم تعد مصلحتهما الوطنية 

العليا، وأنهما تتصرفان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي وفق لمصالحهم الخاصة.

انضم المزيد من الدول العربية إلى العملية وبدأت في إرسال نفس الرسالة، كما وقع المغرب 

اتفاقية تطبيع مع إسرائيل وحذت حذوها السودان. 

كان هناك حديث عن أن دولًا أخرى قد تنضم إلى القافلة، بما في ذلك عُمان والمملكة العربية 

السعودية، والتي كان من المفترض أن تكون »الكرز على الكعكة«. 

العربي  العالم  إبطاء  في  تسببت   2020 نوفمبر  انتخابات  في  ترامب  خسارة  فإن  ذلك،  ومع 

ومراقبة سلوك إدارة بايدن عن كثب؛ لمعرفة ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة ستشجع على 

استمرار عملية التطبيع، وماذا سيكون نهجه تجاه المشكلة الفلسطينية.

بالنسبة  الإبراهيمية  العهود  التطبيع، وكذلك حماس. كانت  الداخلية بموجة  تفاجأ عباس ودائرته 

لهم دعوة للاستيقاظ. في ضوء نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، سعى الفلسطينيون إلى إعادة 

تطلعاتهم الوطنية إلى صدارة الأجندة الدولية، بعد عدة سنوات من الغيبوبة في ظل إدارة ترامب.

 اجتمعت حماس وفتح في إسطنبول –تركيا-؛ لإجراء محادثات مصالحة، على الرغم من قلة 

المصادر -إن وجدت- التي اعتقدت أنها ستسفر عن انفراج سياسي. 

اتفاق  إلى  التوصل  الماضي، ولم يتمكنا من  الجانبان مرات عديدة في  التقى  بعد كل شيء، 

بينهما، حاول المصريون والسعوديون والأتراك والروس وغيرهم التوسط بين الأطراف وكلهم فشلوا.

الرجوب  جبريل  وقال  اتفاق،  إلى  الطرفان  توصل   2020 سبتمبر   24 في  أنه  للدهشة  والمثير 

انتخابات  إجراء  على  »اتفقنا   :)185( حماس  في  كبير  مسؤول  نايف  وشقيقه  فتح،  في  المسؤول 

للمجلس التشريعي أولًا، ثم رئاسة السلطة الفلسطينية، وأخيراً المجلس المركزي لمنظمة تحرير 

فلسطين«، كانت الخطة إجراء انتخابات في الضفة الغربية قريباً، سواء في الضفة الغربية وفي 

قطاع غزة.
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كانت احتمالية التزام الجانبين بالاتفاق بينهما منخفضة للغاية، لكن وفقًا لمصدر مصري سمع 

عباس كلمات تشجيع من المسؤولين الفرنسيين خلال زيارة طبية لألمانيا.

 قيل له إنه خاصة في ضوء فوز الرئيس بايدن في الانتخابات، فإن إجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي 

سيجعل من الممكن إعادة بناء الثقة به وبنظام حكومته، في كل من واشنطن وبروكسل. 

أخذ عباس هذه النصيحة في عين الاعتبار، وفي 15 يناير-قبل أيام قليلة من تنصيب بايدن- أعلن 

الرئاسية  والانتخابات   ،2021 مايو   22 في  ستجرى  الفلسطينية  للسلطة  البرلمانية  الانتخابات  أن 

في 31 يوليو )186(.

لم يكن إعلان عباس أقل من مذهل، السياسي المخضرم الذي تجاوز سن الثمانين، مدد بالفعل 

فترة ولايته من 4 سنوات إلى 16 عامًا، ولم يكن هناك ضغط واضح عليه لاتخاذ هذه الخطوة، 

تسمح  نزيهة  انتخابات  إلى  المنظمة  ودعت  حماس،  أسعد  مما  كثيرًا  ذلك  فعل  فقد  ذلك  ومع 

للفلسطينيين »بالتعبير عن إرادتهم دون قيود أو ضغط« )187(.

الانتخابات  أن تشمل  مع بدء الاستعدادات للانتخابات، قدم عباس تحديًا لإسرائيل: أصر على 

لن  أنها  أو  عاصمتها،  من  جزءًا  إسرائيل  تعتبرها  التي  الشرقية،  القدس  في  العرب  السكان  أيضًا 

تتم، وحذر عباس قائلًا )188(: »نحن مهتمون بالانتخابات ولكن ليس بأي ثمن«، وقدمت السلطة 
الفلسطينية طلبًا رسميًا إلى إسرائيل للسماح بحق التصويت في القدس الشرقية أيضًا. )189(

على الرغم من حقيقة أن إسرائيل سمحت للفلسطينيين بالتصويت في القدس الشرقية في 

عبر  الاقتراع  مراكز  مثل  الأخرى،  الالتفاف  حلول  على  منفتحة  كانت  وأنها   2006 و   1996 عامي 

الإنترنت، بدا أن القضية تؤدي إلى مواجهة. 

في إسرائيل، صرحوا بأنه »لم يتم اتخاذ أي قرار بعد«، بينما شنت السلطة الفلسطينية حملة 

رسائل عدوانية، صرح خلالها معتصم تيم -المدير العام لقسم القدس التابع للسلطة الفلسطينية-، 

كل  »رغم  يصوتوا،  ان  إسرائيلية  هوية  بطاقات  يحملون  الذين  العرب  للسكان  السماح  بضرورة 

الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف الى منعهم من المشاركة« )190(.
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وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن حكومة نتنياهو ليست مستعدة بان تنجر في الجدل حول 

الانتخابات الفلسطينية، لقد توصل الطرفان إلى تنازلات في الماضي، حيث يعتقد مسؤولو وزارة 

من  الفلسطينيين  الناخبين  منع  على  إسرائيل  يحفز  الواقع  في  عباس  أن  الإسرائيلية  الخارجية 

لإلغاء  مناسب؛  عذر  على  الحصول  أجل  من  الشرقية؛  القدس  في  الاقتراع  صناديق  إلى  الذهاب 

الانتخابات في نهاية المطاف، وهو ما لا يريده حقًا.

في  دور  أي  الفلسطينية  القضية  تلعب  أن  يريد  يكن  لم  نتنياهو  الوزراء  رئيس  أن  يبدو  كما   

الانتخابات الإسرائيلية، ولو لمجرد محاولاته حشد التأييد بين الأطراف العربية في إسرائيل أيضًا.

 في ضوء ذلك، أصبحت عملية السلام مع الفلسطينيين قضية لا تذكر في الانتخابات الإسرائيلية 

الثلاثة التي لم تحل حتى عام 2021.

اختارت إسرائيل سياسة الصمت وعبرت لأول مرة عن قلقها بشأن مشاركة حماس في السياسة 

الانتخابية الفلسطينية فقط بعد الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 23 آذار / مارس. 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم ذكر اسمه: »على الفلسطينيين الانتظار والبحث عن 

جهة آخرى يمكن إلقاء اللوم عليها لإلغاء الانتخابات«. 

ولمح المسؤول الكبير على ما يبدو إلى أن القيادة الفلسطينية لا تريد حقًا إجراء الانتخابات، 

حتى في الوقت الذي كان يُفترض أنها تستعد للانتخابات، بينما تبحث باستمرار عن سلم للنزول 

عن الشجرة.

لذلك،  وجيه  سبب  فلديها  الانتخابات،  بشأن  مترددة  بالفعل  الفلسطينية  القيادة  كانت  إذا 

أشارت استطلاعات الرأي العام بين الفلسطينيين، في أيلول )سبتمبر( 2020، إلى أنه في سباق 

وجها لوجه، من المتوقع أن يهزم زعيم حماس إسماعيل هنية عباس بأغلبية 52٪ إلى 39٪. لو 

ترشح الأسير مروان البرغوثي، لكان قد حقق بحسب بعض الاستطلاعات 55٪ من الأصوات، في 

الانتخابات النيابية توقعت استطلاعات الرأي أن تفوز فتح بـ 38٪ من الأصوات، بينما تفوز حماس بـ 

34٪، وهو بالتأكيد سباق متقارب جداً )191(.
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استطلاعات الرأي العام التي أجريت في ديسمبر / كانون الأول لم تبشر بالخير لفتح. 

ظل الانقسام البرلماني بين فتح وحماس على حاله، واستمر عباس في فقدان مكانته لصالح 

البرغوثي،  وكان من المتوقع أن يخسر أمام هنية. 

المريض  الزعيم  باستقالة  الاستطلاعات  في  المشتركين  من   ٪66 طالب  ذلك،  إلى  بالإضافة 

البالغ من العمر 80 عامًا.

صمت  كان  متوترًا،   الدولي  المجتمع  ظل  الفلسطينية،  الانتخابات  عن  الحديث  اشتداد  مع 

إدارة بايدن مدويًا بشكل خاص، وبدلًا من مواجهة التحدي الخطر المتمثل في مشاركة منظمة 

إرهابية في الانتخابات الفلسطينية،  وهو خط أحمر طويل الأمد لحزبين في الولايات المتحدة،  

فضلت إدارة بايدن تخصيص المزيد من الأموال للسلطة الفلسطينية.

 كما نذكر، ألغت إدارة ترامب الكثير من التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية، بينما أعلنت 

إدارة بايدن، في مارس وأبريل 2021، عن خطط لتزويد السلطة الفلسطينية بمبلغ 15 مليون دولار 

دولار  مليون   75 و  بناء،  لبرامج  للسلام  دولار  مليون  و10    ،)192( كورونا  محاربة  في  للمساعدة 

لمساعدة أخرى )193(. 

مع  العلاقات  لاستئناف  الأولوية  لإعطاء  تطلع  عن  الإعراب  تم  المسربة،  الإدارة  مذكرة  في 

الانتخابات  في  فتح  حماس  تهزم  أن  من  القلق  عن  بالتعبير  الاكتفاء  مع  الفلسطينية،  السلطة 

المقبلة )194(.

قائمة  أن  إسرائيل  من  الواردة  التقارير  كشفت  أيضًا،  تتخلل  أعمق  مخاوف  بدأت  ذلك،  ومع 

مرشحي حماس تضم أسرى مأسورين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم بعض قادة المقاومة 

)195(، وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة بايدن طلبت من عباس »إيضاحات بشأن شراكتها مع 

حماس في الانتخابات المقبلة« )196(.

وزعمت إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية أن الولايات المتحدة طلبت من عباس تأجيل أو إلغاء 

الانتخابات، وهو طلب يُزعم أن عباس رفضه )197(.
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خلاصة القول، يبدو أن هدف البيت الأبيض كان »استعادة شرعية السلطة الفلسطينية« )198(،  

في ذلك الوقت، أشار المسؤولون الأمريكيون في إحاطات خاصة إلى أن وزارة الخارجية لن تتدخل 

في الانتخابات، مضيفين أن واشنطن ليس لها الحق في تقديم مطالب فيما يتعلق بالإجراءات 

الانتخابية في الآخرين، خاصة بعد مسرحيات الرعب في 6 يناير، عندما اقتحم المتظاهرون أروقة 

الكونغرس ردًا على خسارة ترامب في الانتخابات.

هذا الموقف غريب بعض الشيء، بالنظر إلى أنه خلال فترة توليه منصب عضو مجلس الشيوخ 

الأمريكي، قاد بايدن »قانون مكافحة الإرهاب الفلسطيني« )PATA( في عام 2006، وهو قانون 

يحظر المساعدات الأمريكية طالما أن السلطة الفلسطينية »تخضع فعليًا لسيطرة حماس« )199(.

الإخوان  لحركة  المعارضين  للفلسطينيين  التقليديان  -الحليفان  ومصر  الأردن  حافظت  كما 

المسلمين، التي انشقت عنها حماس- على هدوء نسبي.

 أفادت قناة الجزيرة ومقرها قطر أن الحكومتين أعربتا عن »عدم اليقين بشأن استعداد حركة 

فتح للانتخابات« )200(، كما أفادت الشبكة أن رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية -عباس 

كامل وأحمد حسني- التقيا عباس في الضفة الغربية وحثاه على توحيد فتح عشية الانتخابات 

والمشاركة في قائمة موحدة؛ لتقليص فرص فوز حماس، ومع ذلك فقد أصدر البلدان بيانات دعم 

لإجراء الانتخابات المقبلة فعليًا.

إحدى الدول التي بدت حريصة بشكل خاص على إجراء الانتخابات الفلسطينية هي الإمارات 

العربية المتحدة. 

يعيش محمد دحلان، الرئيس السابق للأجهزة الأمنية في قطاع غزة والمعارض اللدود لعباس، 

في المنفى في الإمارات منذ عام 2011، ويتوق للعودة إلى الساحة السياسية الفلسطينية.

 لم يكن لديه أي نية لخوض الانتخابات البرلمانية، لكنه بلا شك كان يحدق في الرئاسة، رغم أن 

وضعه القانوني في الضفة الغربية كان يمكن أن يجعل ترشيحه صعبًا )201(. 
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كما أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، »بدعم من أبو ظبي، مولت حركة دحلان بهدوء مشاريع 

المعونة في قطاع غزة والقدس الشرقية في السنوات الأخيرة«)202(. 

في الواقع، نقل دحلان 60 ألف لقاح ضد كورونا إلى غزة، تبرعت به الإمارات، وسط شائعات عن 

نيته الترشح )203(، لم تكن أرقام دحلان في استطلاعات الرأي مثيرة للإعجاب بشكل خاص، لكن 

الفلسطينيين اعتقدوا أنه يمكن أن يكون بمثابة )المرشح المفسد(، خاصة إذا أدى ترشيحه إلى 

تآكل التأييد لعباس.

كان مروان البرغوثي الذي شكل التهديد الأكبر لعباس )204(، وهو شخصية فلسطينية مثيرة 

خلال  قيادته  تحت  نفذت  هجمات  بسبب  إسرائيل؛  في  الحياة  مدى  بالسجن  عليه  حُكم  للجدل 

الانتفاضة الثانية. 

ورأى الفلسطينيون أنه توأم نيلسون مانديلا، زعيم جنوب إفريقيا الشهير الذي خرج من السجن 

لقيادة بلاده.

 لكن مانديلا، على عكس البرغوثي، لم يشارك بشكل مباشر في المقاومة، ومع ذلك كانت 

أعداد البرغوثي في   استطلاعات الرأي عالية باستمرار )205(، واستمر في التلميح إلى نيته الترشح 

للرئاسة على قائمة منفصلة عن فتح.

وكان المرشح الآخر المهدد هو أحد الأعضاء السابقين في اللجنة المركزية لحركة فتح  ناصر 

انتخابي ضمن منتدى ديمقراطي أوسع، يشارك فيه  برنامج  بأنه ينوي »بناء  الذي غرد  القدوة، 

قطاعات مختلفة من المجتمع، وليس فقط حركة فتح« )206(.

 انتقامًا لوقاحته، قام عباس من فتح بإيقافه عن العمل )207(، القدوة وأنصاره، الذين لم يخجلوا 

من هذه الخطوة، شكلوا حزبًا سياسيًا جديدًا -المنتدى الوطني الديمقراطي الفلسطيني-، بل 

ودعوا البرغوثي للانضمام؛ لتشكيل قائمة مشتركة ذات إمكانات أكبر.

رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، الإصلاحي الذي يتحدث بهدوء والذي ترشح 
تحت راية »الطريق الثالث« في عام 2006. )208( 
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لدى  يعتبر  كان  الانتخابية،   المعركة  في  برينستون-  جامعة  في  يُدرس  -الذي  فياض  دخل 

الفلسطينيين أكبر أمل في دولة ديمقراطية فاعلة، لكن عباس أجبره على مغادرة رام الله بعد 

الخلافات بينهما حول القضايا الرئيسية -بما في ذلك الفساد-.

 قرر فياض الانضمام إلى الحلبة قبل انتخابات مايو 2021، وذكر أن كتلته ستتألف من شخصيات 
مستقلة ستترشح على منصة من الشفافية والاحترام )209(

اعتبارًا من مارس 2021، لم يكن هناك نقص في المرشحين ولا مشكلة مع الناخبين، حيث تم 

تسجيل حوالي 93 ٪ من الناخبين المؤهلين للتصويت )210(.

 بدأ المراقبون المخضرمون للسياسة الفلسطينية، الذين لم يكن لديهم سوى القليل جدًا للكتابة 

عنه لسنوات عديدة إلى حد كبير؛ بسبب الانحطاط الذي أحدثه عباس في النظام السياسي في 

طرح السيناريوهات المحتملة، وكان الإجماع على أن الفلسطينيين قد ذهبوا بعيدًا في العملية 

الانتخابية لدرجة عدم تمكنهم من العودة.

بعد  ولكن  الفلسطينية،  السلطة  انتخابات  مع  التعامل  كيفية  من  متأكدة  إسرائيل  تكن  لم 

الانتخابات الإسرائيلية، في 23 مارس، بدأ المسؤولون الإسرائيليون في التعبير عن مخاوفهم. 

السلطة  في  الأمنية  الأجهزة  رئيس  فرج،  ماجد  بزيارة  أرغمان  نداف  الشاباك  رئيس  قام 

الفلسطينية، والتقى بعباس، في محاولة لتأجيل الانتخابات، لكن كلاهما رفض )211(. 

قال عباس لأرغمان، من بين أمور أخرى: »أنتم الذين بنوا حماس«، وأشار إلى شبكة المساجد 

ياسين  يؤسس  أن  قبل  إسرائيل  دعمتها  والتي  ياسين،  أحمد  بناها  التي  الاجتماعية  والخدمات 

إن  فيه  قال  علني:  تحذير  نادرة  نشرة  الإسرائيلي  الجيش  حكومة  منسق  أصدر  كما   ،)212( حماس 

إسرائيل يجب أن تكون مستعدة لإنهاء كل التنسيق الأمني   مع الفلسطينيين إذا فازت حماس 

في انتخابات )213(.

في آذار )مارس(، حظي الفلسطينيون بفرصة واحدة أخيرة »للنزول من على الشجرة«، يمكنهم 

-على سبيل المثال- التمسك بالمخاوف المشروعة بشأن وباء كورونا لتأجيل الانتخابات. 
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العامة يمكن أن تؤدي إلى  المناسبة؛ لضمان الصحة  التي تفتقر إلى الوسائل  مراكز الاقتراع 

تفاقم الضغط على مستشفيات الضفة الغربية، التي وصلت بالفعل في مارس إلى الحد الأقصى 

من الاستيعاب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. 

ومع ذلك، والمثير للدهشة أن مستوى الإصابة في غزة ظل فعليًا تحت السيطرة، على الرغم 

من حقيقة أن عدد الملقحين ظل منخفضًا نسبيًا.

 إذا كان عباس قد طلب حجة لإلغاء الانتخابات، وكان على استعداد لاستخدام كورونا لذلك، 

فهذا سؤال آخر.

مع فصيل فتح في حالة من الفوضى والكراهية للجمهور بأسره، ومع توقع أن تكون انتخابات 

السلطة الفلسطينية بمثابة إعادة لانتخابات 2006 في غزة، فلا شك في أن عباس كان على علم 

بمحنته.

 النتيجة التي تتطلب منه أن يلعب دورًا مهمًا في الحكومة الجديدة، حيث أن التغيير الأخير في 

قانون الانتخابات الفلسطيني، والذي نص على التمثيل النسبي في البرلمان، ضمن فوز حماس 

بمقاعد على أي حال )اعتقدت قيادة فتح في ذلك الوقت أن تغيير سيساعدها القانون في الفوز 

بمزيد من المقاعد( )214(.

شكلت كل هذه الحقائق خطرًا كبيرًا على قيادة السلطة الفلسطينية، على الأقل بسبب قانون 

PATA الذي قاده بايدن في ذلك الوقت، والذي يحظر نقل المساعدات الأمريكية إلى السلطة 

الفلسطينية إذا كان هناك أي مشاركة لحماس في السلطة.

أقر الكونجرس أيضًا قانون توضيح مكافحة الإرهاب في عام 2019 لضمان أن الضحايا الأمريكيين 

الأخرى  الفلسطينية  المنظمات  أو  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قبل  من  الإرهابية  للهجمات 

واجبات  وصف  فقط  للمرء  يمكن   ،)215( الفلسطينية  السلطة  ضد  تعويض  دعاوى  رفع  يمكنهم 

السلطة الفلسطينية التي تضم نواب حماس.
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الترويج  لمواصلة  الفلسطينيين  دفع  في  مشكلة  الأوروبيين  لدى  يكن  لم  أخرى،  ناحية  من 

للانتخابات. 

يناير  الفلسطينية الاتحاد الأوروبي لإرسال مفتشين في  لـ AIP، دعا مفوضو الانتخابات  وفقًا 
)216( .2021

 Global DT قرر الاتحاد الأوروبي عدم إرسال أفراده، وبدلًا من ذلك تم إرسال مستشارين من 

Europe، وهي شركة غير ربحية، تحت العنوان »بعثة لدراسة الانتخابات«. 

عند سؤاله عن مشاركة حماس في الانتخابات، أشار متحدث باسم الشركة إلى أنهم يجرون 

تحليلًا للبيئة السياسية، وأن مسؤولي النقابات هم من سيتلقون هذا التحليل، ويتصرفون على 

أساس المعلومات التي يرونها لائقة.

في ضوء حقيقة أن إسرائيل ودول أخرى في المنطقة قد حذرت من أنه من المتوقع أن تكون 

بايدن  إدارة  الفلسطينية، فقد بدأ كبار المسؤولين في  الرابح الأكبر في الانتخابات  حماس هي 

بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة لن تتخصص إذا ألغت السلطة الفلسطينية الانتخابات)217(. 

كل هذا يأتي في وقت يفيد فيه انتصار حماس بتقويض العلاقات الدقيقة بين تل أبيب ورام 

الله، لا سيما في مجال التنسيق الأمني، وهو الترتيب الذي ساعد في منع حماس من السيطرة 

على الضفة الغربية منذ قيامها منذ سيطرتها على غزة عام 2007 )218(.

في  إسرائيل  على  باللوم  ألقى  متوقع،  هو  كما  الانتخابات.  إلغاء  عباس  أعلن  أبريل،   30 في 

ذلك، حيث رفضت توضيح ما إذا كانت ستسمح بإجراء الانتخابات في القدس. وأعلن أن الانتخابات 

ستؤجل لكنها لن تلغ »حتى يتم ضمان مشاركة أهلنا في القدس« )219(.

الوحيدة  الطريقة  هي  هذه  أن  الأوسط،  الشرق  دول  بقية  أقلهم  ليس  الفلسطينيون،  أدرك 

لعباس للنزول من على الشجرة وحفظ كرامته. 

الفلسطينيون بخيبة أمل وإحباط وهم محقون في ذلك، وكانت  الناخبون  ومع ذلك، أصيب 

حماس أكثر المتضررين من هذه الخطوة. 
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ردًا على  أنكر عباس،  أن  بعد  التاريخ،  الانتخابات وسيلة لإعادة كتابة  المنظمة في  رأت قيادة 

مناشدات إسرائيل والولايات المتحدة، استبعاد نتائج انتخابات عام 2006. 

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه، إلى حد ما على الأقل حماس التي لم تعدل ميثاقها أو تدين العنف 

قط، كانت لا تزال ملتزمة بتقويض شرعية السلطة الفلسطينية، ناهيك عن علاقاتها الدبلوماسية 

والمالية حول العالم.

الكامنة كان عقبة واضحة أمام مشاركة  بالعنف والأيديولوجية  المنظمة  التزام  أن  في حين 

حماس في الانتخابات في المقام الأول، لم تقدم قيادة السلطة الفلسطينية ولا مؤيدوها في 

واشنطن أو باريس رأيهم في هذه القضية في وقت مبكر.

حماس،  وحركة  الفلسطينية  السلطة  بين  شديدة  احتكاكات  برمتها  الحادثة  هذه  أحدثت   

والتي كانت حتى ذلك الحين مدفوعة إلى هامش العملية السياسية الفلسطينية، وهي الآن 

حريصة على إظهار قيادتها للشعب الفلسطيني، حماس -التي أصيبت بالكدمات والخدوش من 

جراء هذه الهزيمة السياسية-، كانت حريصة الآن على إظهار قيادتها للشعب الفلسطيني.
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الفصل الثامن

الحرب بين الحروب
في الأيام التي سبقت مواجهة مايو 2021، بدا أن جمهورية إيران الإسلامية تشعل الحرب في 

منطقتنا مرة أخرى، ومع ذلك فإن النظام الإيراني يبحث دائمًا عن طرق لمهاجمة إسرائيل، ولهذا 

السبب تمول طهران المنظمات في الشرق الأوسط غير حماس، بما في ذلك حزب الله في لبنان 

وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، تسلحها وتدريبها.

تاريخياً، خرجت إسرائيل دائماً من المواجهات التي أطلقتها المنظمات الراعية لإيران بيدها العليا، 

عسكريا بالتأكيد، حتى لو لم يكن ذلك نتيجة اتصالات وإعلام. 

لقد عانى حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني جميعًا من ضربات شديدة في 

المواجهات العديدة مع إسرائيل، لكن طهران نفسها لم تدفع ثمنًا مباشرًا تقريبًا لأنشطتها التخريبية 

في المنطقة.

 بالنسبة للنظام الإيراني، هذا الوضع هو بالطبع وضع مثالي، أولئك الذين قاتلوا ودفعوا حياتهم، 

أو أولئك الذين شمل روتينهم المدني اليومي الحروب والقصف والقمع والفقر هم فلسطينيون 

ولبنانيون، لكن ليسوا إيرانيين، باستثناء عدد قليل من مقاتلي الميليشيات الإيرانية الذين انضموا 

إلى الحرب الأهلية السورية.

على مدى العقد الماضي، بالتوازي مع التغيير في النظرة الأمنية لدولة إسرائيل، بدأت هذه 

الديناميكية في التغيير، لكن ما زالت غير كافية. 

منذ عام 2012، أدركت إسرائيل أن إيران تعمل على استغلال الفوضى التي نجمت عن الحرب 

الأهلية السورية، في محاولة لترسيخ نفسها على الأرض وخلق واقع مشابه للواقع في لبنان؛ بل 

وأكثر خطورة على إسرائيل.
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 بدأت إيران بإرسال مليشيات شيعية وذخيرة متطورة ومعدات عسكرية أخرى في أقرب مكان 

ممكن من الحدود الإسرائيلية السورية.

الشمالية،  لفتح جبهة جديدة على حدودها  أن طهران تسعى جاهدة  إسرائيل، فهموا   في 

ببساطة سعى النظام الإيراني إلى إنشاء نسخة أخرى من حماس، أو حزب الله في سوريا أيضًا. 

وطوال الوقت، واصلت إيران إرسال ذخيرة متطورة إلى حلفائها الرئيسيين في المنطقة، حزب 

الله في لبنان عبر سوريا؛ لتعزيز قدراتها في جولة العنف المقبلة.

في إسرائيل بدأ يتشكل مفهوم على أساس ثلاثة خطوط حمراء، يتطلب عبور كل منها الرد، 

مع تحمل المسؤولية أو بدونها.

وتضمنت  الأمني    الوزراء  ومجلس  نتنياهو  بنيامين  الوزراء  رئيس  حددها  الحمراء  الخطوط 

القضايا التالية: لن تسمح إسرائيل بإنشاء قوات إيرانية أو مليشيات مدعومة من إيران في سوريا 

تحت رعاية الفوضى التي تشهدها أو في سوريا.

في أي ترتيب مستقبلي لن تسمح إسرائيل للمنظمات بتنفيذ عمليات ضدها على حدودها 

الشمالية، كما لن تسمح إسرائيل لإيران بنقل أسلحة متطورة وكاسرة للتوازن أو وسائل إنتاج مع 

التركيز على الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا.

ولغرض تنفيذ الخطوط الحمراء التي حددتها، بدأت إسرائيل، بالأساس بحسب منشورات أجنبية، 

تحمل  ودون  الليل،  جوف  وفي  بهدوء،  عادة  سوريا،  في  الإيرانية  العسكرية  الأصول  بمهاجمة 

المسؤولية.

مستعدة  إيران  أن  الواضح  من  كان  الوصول،  في  إيران  من  الشحنات  استمرت  ذلك،  ومع   

لامتصاص هذه الهجمات، طالما أنها نجحت في نهاية المطاف في تكثيف جهودها في سوريا 

وخاصة بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

 هذه الحقيقة أجبرت إسرائيل على تحديث عقيدة الحرب الخاصة بها، والبدء في التعامل بشكل 
مكثف على جبهة جديدة، اكتسبت ألقاب مختلفة مثل: الحرب بين الحروب أو باختصار )مببام( )220(.
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تطورت الحرب بين الحروب على مراحل، فبدأت الأنشطة الأولى في الميدان كجزء من حملة 

إسرائيل السرية لتأخير تقدم إيران نحو الأسلحة النووية، من خلال الإضرار بمختلف عناصر البرنامج 

النووي الإيراني. 

في بداية العملية، لم يطلق أحد على هذه الحملة وكل ما يدور حولها أسماء، وتطورت نظرية 

العملية بمرور الوقت. 

وخطط  الحرب،  مزقتها  التي  سوريا  إلى  تتدفق  التي  المتطورة  الأسلحة  كمية  إلى  بالنظر 

إيران لترسيخ نفسها هناك، لم يكن أمام حكومة نتنياهو خيار سوى العمل هناك، وبدأ الجيش 

الإسرائيلي، وفقًا لمصادر أجنبية، في قصف الأصول العسكرية الإيرانية بشكل منهجي في سوريا، 

التي تم استخدامها في نهاية المطاف ضد إسرائيل، وفي محاولات إيران المتكررة لاستخدام سوريا 

لنقل أسلحة كسر التوازن إلى حزب الله في لبنان، بما في ذلك تقنيات إنتاج مثل هذه الأسلحة.

 ركز الجيش الإسرائيلي على الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الشيعية وأحيانًا على نظام 

التي  للمواجهة  المحتملة  المحفزات  أحد  الحملة  هذه  اعتبار  عدم  المستحيل  ومن  أيضًا،  الأسد 

اندلعت في غزة عام 2021.

في عام 2012، عندما اندلعت الحرب الأهلية السورية، قال أحد كبار مستشاري نتنياهو مازحًا 

في محادثة خاصة أن هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل تشبه فيلم )المسافر الثامن ضد المفترس(، 

أي أن المحور الإيراني يقاتل المتطرفين السنة، وكل ما على إسرائيل أن تفعله هو فتح كيس 

الفشار والاستمتاع بالعرض.

 في عام 2013، كان نفس المستشار الأول في مزاج أقل روح الدعابة، وكان السبب في ذلك 

واضحًا: اكتشفت إسرائيل تهديدات جديدة ومقلقة في سوريا كل يوم، باعتبارها أحد مشتقات 

الحرب الأهلية. 

في فبراير 2013، على سبيل المثال، هاجمت إسرائيل مركزًا للأبحاث البيولوجية وأنظمة مضادة 

للطائرات كانت مخصصة لحزب الله في لبنان )221(. 
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أخرى  هاجمت شحنة  إسرائيلية  أن مقاتلات  تايمز  نيويورك  صحيفة  التالي، ذكرت  اليوم  في 

من الصواريخ والأسلحة المتطورة في طريقها إلى حزب الله، واستمرت هذه الهجمات على مدار 

العام )222(.

في يناير 2014، تضمنت الأهداف )223(،  قاذفة صواريخ وأسلحة متطورة موجهة لحزب الله)224(. 

في يونيو 2014، نفذت إسرائيل هجمات على تسعة أهداف عسكرية مرتبطة بإيران في سوريا 

ردًا على هجوم أسفر عن مقتل صبي إسرائيلي )225(، في ديسمبر / كانون الأول، هاجم سلاح الجو 

الإسرائيلي قرب مطار دمشق الدولي، ودمر ذخيرة إضافية كانت معدة لحزب الله )226(.

في إطار بناء الأدوات التي تدعم عقيدة الحرب المصاحبة للجيش الإسرائيلي، أتقنت إسرائيل 

الآليات الاستخباراتية لمراقبة قنوات نقل الأسلحة واستعداد إيران وسوريا وحزب الله لتطبيقها، وبدا 

أنه لم يكن هناك أي تحرك تقريبًا، بما في ذلك الاستعدادات لتنفيذه، بعيدًا عن الرادار الإسرائيلي.

في كانون الثاني )يناير( 2015، قتل الجيش الإسرائيلي ستة مقاتلين من حزب الله وستة جنود 

إيرانيين بينهم جنرال إيراني. 

ومن بين القتلى جهاد مغنية ابن عماد مغنية )227(، مهندس حزب الله الذي قُتل على ما يبدو 

على يد إسرائيل في سوريا عام 2008 في خضم التخطيط لعملية ضد إسرائيل من الحدود السورية 

.)228(

 كانت هذه واحدة من الحالات القليلة في تلك الفترة التي أعلنت فيها إسرائيل مسؤوليتها عن 

الهجوم، وطبقاً لتقارير أخرى، فقد دمر الجيش الإسرائيلي في أبريل / نيسان مخازن أسلحة معدة 

)229(، وبعد ذلك مباشرة نُفذت غارة جوية ضد إرهابيين زرعوا عبوات ناسفة على طول  لحزب الله 
الحدود مع إسرائيل. )230(

بحضور  سورية  عسكرية  مواقع  هاجمت  إسرائيل  أن  الأنباء  أفادت   ،2016 شباط   / فبراير  في 

أيار تم تدمير قافلة ذخيرة في   / التي تخطط لعمليات ضد إسرائيل، وفي مايو  القوات الإيرانية 

طريقها إلى حزب الله في لبنان )231(.
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 في 13 مايو / أيار، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية القائد الاعلى لحزب الله استشهد في سوريا، 

مصطفى بدر الدين )232(.

 في نفس الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تقاتل في سوريا ضد قوات إيران وحزب الله، كانت 

كانت  التي  الإرهابية  المنظمة  نفس  وهي  سوريا،  في  داعش  أصول  الوقت  نفس  في  تهاجم 

مجرد ذريعة لجلب القوات الإيرانية وحزب الله إلى سوريا. 

ليست  صديقي«،   عدوي  »عدو  اقتباسها   الكثيرون  يحب  التي  القاعدة  أن  فقط  يثبت  وهذا 

حاولوا  الغرب  في  الكثيرين  أن  من  الرغم  على  الحالة،  هذه  في  ليس  وبالتأكيد  دائمًا،  صحيحة 

استخدامها كذريعة لإحضار إيران أقرب إلى أسرة الأمم )233(.

في عام 2017، استمرت الحرب بين الحروب في سوريا بشكل مستمر وبوتيرة سريعة، اتُهمت 

إسرائيل بمهاجمة قاعدة جوية في منطقة دمشق )234(، و قافلة تابعة لحزب الله تحمل أسلحة إلى 
لبنان )235(، وقائد مليشيا مدعومة من إيران )236(، وممتلكات معدة لحزب الله في مطار دمشق. )237(

في يونيو من ذلك العام، تصاعدت التوترات عندما أطلقت عشرة صواريخ من سوريا على الأراضي 

الإسرائيلية، وبعد ذلك تم مهاجمة مواقع عسكرية في جميع أنحاء سوريا )238(.

 في الشهر التالي، هاجمت إسرائيل منشأة سورية في بلدة حماة، يشتبه في كونها منشأة 

لإنتاج الأسلحة الكيميائية )239(.

الميليشيات  أطلقت  حيث  الظل،  من  قليلًا  بالظهور  الحروب  بين  الحرب  بدأت   ،2018 عام  في 

الإيرانية طائرة مسيرة من سوريا، واخترقت الأجواء الإسرائيلية.

 دمرت إسرائيل الطائرة بدون طيار باستخدام مروحية أباتشي، وهاجمت ثماني طائرات من طراز 

F-16 قاعدة القوات الجوية السورية T4، التي انطلقت منها الطائرة بدون طيار. تمكنت إسرائيل 

من تدمير أهداف إيرانية في T4، لكن إحدى طائرات F-16 أصيبت بنيران سورية مضادة للطائرات 

)وفقًا لتقارير من إسرائيل، ربما نتيجة خطأ بشري من قبل الطيار(، لكن الطيار ومساعده تمكنا من 

العودة بأمان إلى الأراضي الإسرائيلية.
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حذر الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا من أن قاعدة T4 مليئة بمقاتلين ينتمون إلى فيلق القدس 

الإيراني، وهو أعلى قوة من الحرس الثوري الإيراني.

بوقف  بوتين  فلاديمير  الرئيس  لإقناع  مرات؛  عدة  موسكو  مستشاريه  وكبار  نتنياهو  زار  لقد   

الأنشطة الخطيرة لإيران والمنظمات الراعية لها في سوريا، وبذل كل ما في وسعها لإخراجها من 

البلاد.

 كانت حجة بوتين، التي تم نقلها أيضًا في إحاطات عامة مفتوحة، هي أنه طالما بقي الإيرانيون 

في لبنان، فسوف يتعين على إسرائيل مواصلة العمل على الأرض، ولن تهدأ الأجواء والمصالح 

السياسية والاقتصادية لروسيا، والتي كانت الأساس المحفز الذي قادها إلى سوريا لا يمكن أن 

يتحقق.

منذ عام 2015، بنى الروس وجودًا مثيرًا للإعجاب وكبيرًا في سوريا، تحت مظلة القوات المرسلة 

إلى البلاد لمساعدة الأسد في محاربة داعش والحفاظ على نظامه.

 لقد منح الوجود الروسي في سوريا للروس موطئ قدم كبير في الشرق الأوسط، ولكن الأهم 

بالنسبة لهم، هو موطئ قدم كبير وخروج إلى البحر الأبيض المتوسط.

 ليس من الواضح ما إذا كان الروس قد علموا مسبقًا بخطط إطلاق الطائرة بدون طيار الإيرانية، ومن 

المفترض أنهم لم يشاركوا أيضًا، وبالتأكيد ليس بشكل مباشر وعلى المستويات العليا، في إطلاق 

الصواريخ السورية )المصنوعة في روسيا( التي أسقطت الطائرة الإسرائيلية F-16، لكن بعد هجمات 

عدة إسرائيلية في سوريا خلال العام الذي سبق إسقاط الطائرة، كانت هذه هي المرة الأولى التي 

تتمكن فيها الصواريخ الروسية المضادة للطائرات، التي أطلقتها القوات السورية من إصابة هدفها.

في أعقاب حادثة T4، رفض الجيش الإسرائيلي الكشف عما إذا كانت الطائرة بدون طيار الإيرانية 

مسلحة أم لا، ولم يكشف وزير الدفاع بني غانتس إلا في تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 أن الطائرة 

هو  هذا  يكن  لم  الغربية،  الضفة  في  للمنظمات  المعدة  بالمتفجرات  محملة  كانت  طيار  بدون 

التسلل الأول لطائرة بدون طيار إلى مرتفعات الجولان.
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 في عام 2017، اعترض الجيش الإسرائيلي عدة طائرات مسيرة إيرانية الصنع يديرها حزب الله 

وتسللت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا )240(، لكن هذا الهجوم المحدد وكل ما رافقه 

عدة  الإسرائيلي  الجيش  نفذ  حيث  الإسرائيلي،  للجيش  العليا  القيادة  في  حساس  وتر  على  أثر 

الثانية  الموجة  مع  الجوي،  الدفاع  أنظمة  بما في ذلك  وسورية،  إيرانية  أهداف  ضد  غارات جوية 

فت بأنها أكبر ضربة جوية ضد سوريا منذ عام 1982، دمر خلالها سلاح الجو  من الهجمات التي عُرِّ

الإسرائيلي عشرات بطاريات صواريخ أرض جو وطائرات مقاتلة سورية )141(.

عن  أسفر  مما  سوريا،  في  إيرانية  جوية  قاعدة  إسرائيل  هاجمت   ،T4 حادثة  من  شهرين  بعد 

)142(، وفي مايو قُتل ثمانية إيرانيين آخرين وسبعة مقاتلين من  مقتل سبعة عسكريين إيرانيين 

أنه  الأجنبية  الإعلام  وسائل  ذكرت  فيما  الثوري،  الحرس  منشأة  في  معهم  كانوا  الميليشيات 

هجوم إسرائيلي )243(. 

أنحاء  إيرانيًا في جميع  الشهر، هاجمت إسرائيل أكثر من 50 هدفًا  في وقت لاحق من ذلك 

بالممتلكات  واسعة  أضرار  إلحاق  إلى  تهدف  البطاقات«  »بيت  تسمى  عملية  من  كجزء  سوريا، 

التي أعلنت فيها إسرائيل  القليلة  الحالات  البلاد، كما كانت واحدة من  أنحاء  الإيرانية في جميع 

مسؤوليتها عن الهجوم.

كانت هذه الأنشطة بعيدة كل البعد عن الإشارة إلى انتهاء نظام الحرب بين الحربين، في يونيو 

نُسب هجوم إلى إسرائيل في مكان بعيد جدًا، في العراق، وهذه المرة ضد الميليشيات المدعومة 

من إيران، وفي هذا الهجوم، قُتل حوالي 20 شخصًا والعديد من الأصول العسكرية دمرت )244(.

بحلول عام 2019، تخلت إسرائيل عن سياسة الغموض و »مساحة الإنكار«، ربما تم القيام بذلك 

للاستفادة من الحرب بين الحروب لتحقيق مكاسب سياسية، على أي حال بدأت القيادة السياسية 

والقيادة العسكرية العليا في تحمل مسؤولية العمليات في إطار الحرب بين الحربين، أكثر بكثير 

مما كانت عليه في الماضي.
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في شباط / فبراير 2019، أعلن نتنياهو مسؤوليته العامة عن هجوم على أهداف سورية  )245(، 

الهجمات على  أن إسرائيل تقف وراء  الخارجية يسرائيل كاتس  نائب وزير  / مارس، أكد  آذار  وفي 

الأصول الإيرانية في حلب )246(.

الهجوم على مصنع  إسرائيل كانت وراء  أن  إلى  أخرى  نتنياهو مرة  ألمح  نيسان،   / أبريل   في 

أسلحة إيراني، واعترف الجيش الإسرائيلي بمهاجمة بطارية سورية مضادة للطائرات )247(.

في  قاعدة  في  طيار  بدون  إيرانية  طائرة  الإسرائيلي  الجيش  هاجم  تتباطأ،  لم  النشاط  وتيرة 

سوريا في حزيران / يونيو 2019 )248(، وتم مهاجمة وتدمير في الشهر التالي مركز أبحاث عسكري 

وقاعدة مقاتلين من حزب الله وإيران )249(خططوا، بحسب التقرير، لإطلاق »طائرات مسيرة مفخخة 
ضد إسرائيل« )250(

في مايو 2020، أفادت منظمة حقوق الإنسان في سوريا أن البلاد تلقت من ما يقرب من 40 

غارة جوية في ذلك العام، مما أسفر عن مقتل 225 جنديًا إيرانيًا ونظام الأسد )251(.

 تزعم التقارير الإسرائيلية أن إيران تفكر في تقليص وجودها في سوريا بعد تعرضها لهجمات 
إسرائيلية كثيرة وخسائر فادحة. )252(

الحقائق على الأرض لم تدعم هذه الإشاعة أبدًا، لكن يمكن بالتأكيد الافتراض أن الإحباط لدى 

النظام في طهران، وكذلك من قيادة حزب الله في لبنان ونظام الأسد، قد ازداد.

استمرت العمليات الهجومية، وفي يونيو / حزيران 2020، ورد أن إسرائيل هاجمت مصانع الأغذية 

شحنة  آخر  هجوم  ودمر   ،)253( للذخيرة  مستودعات  إلى  إيران  حولتها  والتي  حماة،  المدينة  في 

)254(، وفي سبتمبر هاجم الجيش الإسرائيلي  أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان 

إلى حزب الله ورعايا أخرى  الإيرانية  المدرج لمنع نقل الأسلحة  الجوية ودمرت   T4 مجددًا قاعدة

)255(، قُتل مسلم شهدان، القائد البارز بالحرس الثوري في ديسمبر / كانون الأول في هجوم نُسب 

إلى إسرائيل )256(.
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في إطار الخروج من مخطط الغموض، أعلن رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، في كانون 

الأول / ديسمبر 2020، أن إسرائيل نفذت أكثر من 500 هجوم في سوريا ضد أهداف إيرانية وضد 

مهربين مدعومين من إيران وضد مقاتلين وأنظمة أسلحة إيرانية. 

على ما يبدو كان كوخافي يتحدث بلغة أقل؛ لأنه قبل عام واحد فقط، كشف رئيس الأركان 

سوريا  في  العسكرية  الأهداف  آلاف  ودمرت  هاجمت  إسرائيل  أن  إزنكوت،  غادي  اللواء  السابق، 

)257(، سئل وقتها إذا كانت الأرقام دقيقة، فأجاب: »من الذي يحسب؟«

خلال الكثير من عملياتها في المقاطعات، تمتعت إسرائيل بمباركة إدارة ترامب الهادئة، التي 

دعمت دون تحفظ حق إسرائيل في القتال وتقليل التعزيز العسكري الإيراني حول حدودها. 

مع تغيير الإدارات في البيت الأبيض، لم يكن من الواضح ما إذا كان الرئيس بايدن سيواصل إعطاء 

إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة العمليات، على الرغم من أن إسرائيل لم تطلب هذه الموافقة ولم 

تكن بحاجة إليها.

 بعد كل شيء، أعلن بايدن خلال حملته عن نيته العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع 

إيران، والذي انسحب منه ترامب في عام 2018. 

على أي حال، كان من المهم معرفة المكان الذي تهب فيه الرياح في واشنطن وما إذا كانت 

إسرائيل، على الرغم من أنها لا تحتاج إلى موافقة أمريكية، ستكون قادرة على مواصلة العمل 

في الحرب بين الحربين بحرية.

هاجمت  عندما   ،2021 )يناير(  الثاني  كانون   28 في  قُدمت  السؤال  هذا  على  الإجابة  أن  يبدو 

إسرائيل قوات إيران وحزب الله في سوريا، لأول مرة منذ بداية عهد بايدن )258(. 

في أبريل / نيسان 2021، أفادت وكالة رويترز أن تل أبيب »وسعت بشكل كبير ضرباتها الجوية 

الإسرائيلية  العمليات  بها في سوريا، كجزء من  المشتبه  الإيرانية  الصواريخ والأسلحة  ضد مراكز 

لوقف توزيع الأسلحة الإيرانية على رعاة طهران على حدود إسرائيل«، )259( إذا كانت هذه الهجمات 

تثير استياء واشنطن، بعد كل شيء، لم تعطِ أي تعبير علني.
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العقيدة  عن  فيها  التعبير  تم  التي  الوحيدة  أو  الأولى  المعركة  ساحة  بالطبع  سوريا  تكن  لم 

العسكرية الجديدة. 

كانت إيران أول من شهد التغيير، ولكن في السنوات الأخيرة أضيفت الساحة البحرية أيضًا إلى 

الساحات التي شاركت فيها إسرائيل وإيران، هذا يتجاوز كل ما تم فعله داخل إيران ضد البرنامج 

النووي الإيراني، حيث بدأ وحيث تطورت نظرية الحرب بين الحربين أيضًا.

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة المحاولات الإيرانية للالتفاف على العقوبات التي فرضتها 

الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لا سيما على صادرات النفط، التي تعد مكونًا حاسمًا للاقتصاد 

الإيراني، تم شن العديد من الهجمات على سفن النفط الإيرانية في طريقها إلى سوريا وأهداف 

أخرى)260(.

 ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نتيجة للتسريبات على ما يبدو من البيت الأبيض، أن إسرائيل 

هاجمت أكثر من 12 من هذه السفن منذ عام 2019 )261(. 

في أبريل، تسبتت إسرائيل بأضرار لحقت بسفينة تجسس إيرانية في البحر الأحمر )262(، وبحسب 

ما ورد صدمتها بطائرة بدون طيار )263(.

 في الشهر التالي، وقع انفجار غامض في ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري، واتُهمت 

إسرائيل مرة أخرى بالهجوم )264(.

يبدو أن الإيرانيين قرروا الرد بنفس الشكل، في ساحة أكثر ملاءمة ومتاحة لهم.

الشحن  سفن  إحدى  على  هجوم  وراء  كانت  إيران  أن  في  يُشتبه  كان   ،2021 مارس  في   

)265(، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر تعرضت سفينة مملوكة  الإسرائيلية قبالة الخليج العربي 

لإسرائيليين لهجوم بصاروخ، في حادثة قبالة سواحل عُمان )266( في الشهر التالي، تعرضت سفينة 

أخرى مملوكة لإسرائيل للهجوم قبالة سواحل الإمارات )267(.

عند تحديد »ساحة اللعب« لأنشطة الحرب بين الحربين، يجب أن نتذكر أنها تنطوي على ما هو 

أكثر بكثير من مجرد الهجمات الحركية باستخدام الصواريخ والمتفجرات. 
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وإليك بعض الأمثلة التي تعتبر فروعًا لعقيدة الحرب الجديدة: الحرب الاقتصادية، وحرب الطائرات 

المسيرة، استخدام الجريمة المنظمة، وحرب الوعي والنفوذ، والاستيلاء العدائي البطيء على 

أصول الدولة والبنية التحتية الحيوية، وحرب الشرعية، كما تٌشن ضد إسرائيل من خلال BDS )حركة 

لاهاي(،  في  الدولية  العدل  )محكمة  الدولية  الجنائية  المحكمة  أو  إسرائيل(  على  المقاطعة 

وبالطبع  التوسع في استخدام الحرب السيبرانية، لجميع المعايير التي تميزها.

في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، قُتل أكبر عالم نووي في إيران، والد البرنامج النووي محسن 

فخر زاده، في سيارته، على ما يبدو نتيجة لنظام أسلحة يتم تشغيله عن بُعد )268(.

 ومن المفترض أن الجهة التي تقف وراء الهجوم هي الموساد، المتهم بقتل علماء نوويين 
إيرانيين منذ عام 2007 - 2020. )269(

عام  القاعدة  تنظيم  في  الثاني  الرجل  المصري،  محمد  أبو  اغتيال  في  أيضًا  إسرائيل  اتهمت   

2020، والذي يعيش في ظل نظام طهران )270(.

الإيراني  النظام  المتحدة حول علاقة  الولايات  الارتباط أسئلة حادة في  الكشف عن هذا  أثار   

الطويلة الأمد بالمنظمة الإرهابية التي هاجمت أمريكا في سبتمبر / أيلول 2001 )271(.

كما ذكرنا، فإن إسرائيل تحارب إيران في الفضاء السيبراني، وهو في صميم العقيدة القتالية 

للجيش الإسرائيلي في الحرب بين الحربين. 

أشارت إسرائيل أولًا إلى وجودها وقدراتها في ساحة المعركة هذه في وقت مبكر من عام 

2010 مع نشر دودة Stuxnet في قلب نظام تخصيب اليورانيوم الإيراني.

الإسرائيلية  المخابرات  مجتمعي  بين  الوثيق  التعاون  إلى  تُعزى  التي  العملية،  هذه  تسببت   

والأمريكية، في إلحاق أضرار جسيمة بالبرنامج النووي الإيراني وتأخير البرنامج لمدة عامين على 

الأقل )272(.
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 بعد 11 عامًا، في أبريل 2021، اتُهمت إسرائيل مرة أخرى بالهجوم، مما تسبب في أضرار جسيمة 

لبرنامج إيران النووي، من خلال ضرب أجهزة طرد مركزي متطورة في موقع التخصيب في نتاناز.

يمكن أن يشمل استخدام الإنترنت في الحرب بين الحربين مهاجمة الطبقة المادية )التسبب 

في ضرر فعلي، مثل إتلاف شبكة الكهرباء أو المياه، أو تدمير أجهزة الطرد المركزي(، والطبقة 

المنطقية )إتلاف المعلومات والملفات، والاستيلاء على مواقع الويب، ورفض الخدمة، وما إلى 

ذلك(، الطبقة الدلالية )الوعي والتأثير والحربالنفسية(، وبالطبع أيضًا في هجوم مشترك على عدة 

طبقات في وقت واحد أو مزيج من الهجوم السيبراني مع الهجوم الحركي.

تمتلئ وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة بالعديد من التقارير عن الحرب السيبرانية والحرب 

الحركية والحرب النفسية. 

وكالتين  ضد  الإلكترونية  الهجمات  وراء  تقف  إسرائيل  أن  في  يُشتبه  كان   ،2020 عام  في 

حكوميتين إيرانيتين )273(.

إسرائيل  إيران  اتهمت   ،2018 عام  وفي   ،)274( الإيراني  رجائي  شهيد  ميناء  على  الهجوم  وفي 

بشن هجوم إلكتروني على بعض البنى التحتية الحيوية في البلاد )275(.

الهجمات السيبرانية، التي تم إلقاء اللوم فيها على إسرائيل والولايات المتحدة، لم تحدث في 

الفراغ. كما هاجم الإيرانيون إسرائيل. 

وفقًا للتقارير، في مارس 2021، هاجم قراصنة إيرانيون باحثين طبيين )276(، الهيئات الحكومية 

قراصنة  سرق  ذلك،  قبل  ديسمبر  وفي   ،)277( الإسرائيلية  السفر  ووكالات  الأكاديمية  والأوساط 

إيرانيون بيانات من 40 شركة إسرائيلية مختلفة على الأقل )278(. 

تمكن قراصنة إيرانيون أيضًا من الوصول إلى شبكة المياه الإسرائيلية )279(، وفي الواقع خلال 

عام 2020، مجموعة متنوعة من الهجمات السيبرانية الإيرانية ضد الهيئات الحكومية والشركات 

الإسرائيلية عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وفقًا لتقارير إخبارية من عام 2019، كاد المتسللون 
الإيرانيون أيضًا اختراق النظام الإسرائيلي للإنذار المبكر بنيران الصواريخ. )280(
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والتي  عام 2018،  العملية في  الحربين هو  بين  الحرب  إطار  الأهم في  الحدث  كان  ربما  لكن 

إلى دولة  الممغنطة  الوثائق والملفات  المؤسسة الإسرائيلية من نقل جبال من  تمكنت خلالها 

إسرائيل، من أرشيف نووي سري مخفي في أطراف طهران )281(. 

عمل الخبراء النوويون في إسرائيل وحول العالم على تحليل كميات هائلة من المعارف الجديدة 

التي سلطت الضوء على برنامج إيران النووي السابق وخططهم المستقبلية )282(. 

ساعدت بعض هذه الوثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تحديد المواقع النووية المخفية 

سابقًا من قبل النظام )283(، وساعدت في زيادة الوعي بالتقدم السابق للنظام في برنامجه النووي 

المواقع والمكونات  تلك  التركيز على تطوير نظام الأسلحة )بشكل منفصل عن  العسكري، مع 

الأخرى اللازمة للدولة ل تطوير برنامج أسلحة نووية تشغيلية - مادة انشطارية ووسيلة لنقلها 

إلى الهدف(.

بالنسبة للنظام في طهران، كان فضح الأرشيف النووي تجربة محرجة ومؤلمة، من المحتمل 

ضد  إجراءات  اتخاذ  على  حماس  لتحريض  الإسلامية  الجمهورية  دوافع  أحد  هذا  يكون  أن  جدًا 

إسرائيل قبل اندلاع المواجهة في مايو 2021. 

في أبريل، قبل أسابيع قليلة من بدء المواجهة، أعلن جنرال إيراني: »الصهاينة يعتقدون بأنهم 

يستطيعون الاستمرار في مهاجمة الأراضي السورية وإلحاق الضرر بمختلف المناطق وعدم دفع 

أي ثمن لذلك، وجبهة المقاومة سترد برد كبير« )284(.

يرتكبها  التي  الشيطانية  »الأعمال  أن  سلامي،  حسين  الثوري  الحرس  قائد  صرح  وبالمثل،    

الصهاينة في المنطقة ستنفجر في وجوههم وتعرضهم لأخطار حقيقية في المستقبل« )285(.

أن أي عمل تكتيكي  إسرائيل هو  أن »أكبر نقاط ضعف  أعلن سلامي  بعد ذلك بوقت قصير، 

يمكن أن يؤدي إلى هزيمة استراتيجية، وعملية واحدة فقط يمكن أن تدمر هذا النظام بأكمله« 

.)286(
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 يبدو أن إيران تخطط لنشر قواتها أو رعاتها في المنطقة لمحاربة إسرائيل، من ناحية أخرى لم 

يعلن النظام الإسلامي الحرب بشكل مباشر، على الأقل ليس منذ الحرب العراقية الإيرانية 1980-

.1988

 الرعاية هي دائمًا رهان أكثر أمانًا، لا سيما عندما أعلنت قيادة حماس، وكذلك حزب الله على 

الحدود الشمالية لإسرائيل، بالفعل عن استعدادها للدخول إلى الساحة، لا شك في أن الظروف 

قد نضجت بالفعل للجولة القادمة في غزة.
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الفصل التاسع

المواجهة في غزة 2021
الاعلام  مسيرة  خلال  المدينة  على  صواريخ  سبعة  حماس  أطلقت  القدس  يوم  مايو   10 في 

التقليدية، تم اعتراض أحدهم بواسطة نظام القبة الحديدية،  وسقط آخر في ضواحي المدينة، 
مما تسبب في أضرار بالمنزل وأدى إلى اشتعال النيران )287(.

القبة  واعترضت  الجنوبية،  المستوطنات  على  الصواريخ  إطلاق  حماس  واصلت  المقابل،  في 

الأسوار«  »حارس  عملية  وبدأت  العمل  في  الإسرائيلي  الجيش  بدأ  ما  سرعان  بعضها،  الحديدية 

بكامل قوتها.

خلال جولة 2014، أطلقت حماس 4600 صاروخ على مدار 50 يومًا، بمعدل حوالي 100 صاروخ 

في اليوم. 

هذه المرة، تم إطلاق ما يقرب من 400 صاروخ في اليوم، بمعدل أربعة أضعاف )288(. 

في الواقع، أظهرت حماس أثناء القتال القدرة على إطلاق 137 صاروخًا في خمس دقائق فقط 
)289(، أقر الجيش الإسرائيلي بأنه يواجه »أكبر عدد من إطلاق الصواريخ يوميًا في تاريخ إسرائيل« 

 .)290(

لا بد أن حماس قد فركت يديها بكل سرور؛ لأنه قبل الحرب أوضح المتحدث باسم الحركة أن 

الصواريخ في  تبني تكتيك إطلاق عشرات  خلال  الحديدية، من  القبة  إخضاع  هدف حماس كان 

وابل واحد )291(. 

مما لا شك فيه أن أحد أهداف حماس،  ولكن أيضًا رعاتها الإيرانيين وليس أقل من حزب الله 

هو العثور على »نقطة الانهيار« في القبة الحديدية، وفي المواجهة الأخيرة بذلوا جهدًا كبيرًا في 

ذلك، ولكن من دون نجاح.
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إلى حد ما، كانت عملية حار الاسوار أيضًا لعبة أرقام، خلال إحدى الجلسات الإعلامية للجيش 

الإسرائيلي في بداية الحرب، قيل إن حماس دخلت في مواجهة بترسانة تقدر بـ 30 ألف صاروخ، 

لكن في مرحلة لاحقة من القتال، استشهد مسؤولون إسرائيليون بأعداد أقل.

 التخمين الحكيم هو أن لدى حماس ما بين 12 و 15 ألف صاروخ جاهز للإطلاق، وخلال المواجهة 

لديها  بقي  حماس  أن  رفيع  إسرائيلي  مصدر  قدر  الحرب  بعد  منها،  صاروخا   4350 نحو  إطلاق  تم 

حوالي 8000 صاروخ.

لا شك في أن على حماس أن تشكر إيران على جزء كبير من ترسانتها الصاروخية. 

على مر السنين، قام النظام الإيراني بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري بتهريب آلاف 

الصواريخ إلى قطاع غزة. 

مع ازدياد صعوبة تهريب صواريخ كاملة، تم تهريب أجزاء من الصواريخ والقذائف، وتم تجميعها 

في ورش مناسبة في القطاع، عندما أصبح هذا الأمر صعبًا أيضًا، علم الإيرانيون صانعي صواريخ 

حماس كيفية بناء الأسلحة بأنفسهم، باستخدام عناصر محلية )تمامًا كما فعلت إيران في ذلك 

الوقت مع حزب الله في لبنان(.

في أحد تقارير قناة الجزيرة لعام 2020، قال أعضاء حماس إنهم سحبوا قذائف من بطن سفينة 

بريطانية غرقت قبالة سواحل غزة خلال الحرب العالمية الأولى، واستخدموا المتفجرات في صنع 
صواريخ جديدة. )292(

أصبحت  حيث  إسرائيل،  تواجهه  الذي  التحدي  من  فقط  جزءًا  الصواريخ  من  الكبير  العدد  كان 

بعض الصواريخ أكثر تعقيدًا وأكثر دقة وأحيانًا أثقل مما كانت عليه في الجولات السابقة. 

بعد أيام قليلة من اندلاع المواجهة، قدر المعلق مايكل جي أرمسترونج؛ بسبب التحسن في 

مستوى الدقة، فإن حوالي 50٪ من الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل كانت تهدد تجمعات 

سكانية، مقارنة بـ 22٪ في عام 2012 و 18٪ فقط في عام 2014، وبسبب هذا بالطبع كان لدى 

نظام القبة الحديدية العديد من الأهداف لاعتراضها )293(.
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 4350 إجمالي  من   ٪78 )حوالي  صاروخ   3400 حوالي  إطلاق  تم  المواجهة،  نهاية  بحلول 

صاروخًا( على الأراضي الإسرائيلية.

 انفجر أو سقط حوالي 600 صاروخ )15.5٪( في قطاع غزة، وسقط حوالي 300 )6.5٪( في 

البحر الأبيض المتوسط   )294(، وبحسب أحد التقديرات قُتل 91 فلسطينيًا، وهي نسبة كبيرة من عدد 

القتلى   )295(، نتيجة سقوط صواريخ حماس والجهاد في غزة، لكن هذه الحقيقة بالطبع لم تتطرق 

لها وسائل الإعلام إلا بشكل هامشي جدًا.

أدى ارتفاع مستوى دقة صواريخ حماس إلى إجبار نظام القبة الحديدية على العمل لساعات 

إضافية، ورد حوالي نصف الصواريخ التي أطلقت من غزة بمحاولة اعتراض إسرائيلية، وهي نسبة 

أعلى بكثير مما كانت عليه في المواجهات السابقة في عامي 2019 و 2014.

 ومع ذلك، لم تتمكن القبة الحديدية من تصدي جميع الهجمات الصاروخية، على الرغم من 

أفضل  تزال  لا  كانت  نجاح(،   ٪90 من  يقرب  )ما  الإسرائيلي  الجيش  أفاد  كما  اعتراضها،  نسبة  أن 

بكثير مما وعد مخططو النظام عند إطلاقه في عام 2007 )التطلع التخطيطي ستصل إلى ٪80 

اعتراض، إذا تم استخدام معترض واحد لكل تهديد(، وقد قتل 13 إسرائيليًا خلال المواجهة  )296(، 

ومن وقت لآخر تسببت الصواريخ التي اخترقت نظام الدفاع في أضرار جسيمة في جميع أنحاء 

إسرائيل.

بالنسبة للجيش الإسرائيلي، كان مدى صواريخ حماس أيضًا مصدر قلق متزايد، على الرغم من 

أن معظم صواريخ حماس كانت قصيرة المدى نسبيًا.

 ومع ذلك، فإن الصاروخ المنتج محليًا المسمى عياش، وصل إلى مدى يزيد عن 240 كيلومترًا، 

أن  حماس  وادعت   ،)297( مداه  في  تقريبًا  إسرائيل  دولة  أراضي  كامل  تغطية  على  قدرته  وأظهر 

لديها آلاف الصواريخ من نفس المدى وبفضل إيران )298(.

 302-M تمكنت حماس أيضًا من تهريب صواريخ فجر 3 وفجر 5 من إيران، بالإضافة إلى صواريخ 

من سوريا، ويبلغ مدى هذه الصواريخ 480 و 750 و 180 كيلومترًا على التوالي.
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كما أظهرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي منظمة إرهابية أصغر مدعومة من 

إيران وتسيطر على ترسانة صواريخ أصغر، قدرات مماثلة خلال المواجهة، كشفت المنظمة عن 

صاروخ بدر -3 الجديد المدعوم من إيران، والتي أطلقت أيضًا عددًا كبيرًا من الصواريخ قصيرة المدى 

خلال المواجهة.

قدرة حماس الصاروخية المحسّنة إنجاز مهم للمنظمة، ليس أقلها لداعمها الإيراني، لقد أثبتت 

حماس قدرتها على تجميع ترسانة كبيرة من الصواريخ على الرغم من المراقبة الإسرائيلية الشديدة 

في قطاع غزة.

 خلال العملية، أعلنت إسرائيل أنها استهدفت من 10 إلى 12 مهندسًا من حماس مشاركين في 

مشروع الصواريخ، مما أدى إلى القضاء على جزء كبير من مجموعة أدمغة المنظمة، ولكن يبدو 

أن المعرفة الأساسية لبناء الصواريخ والتحسين المستمر قد تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها 

بالفعل في هذه المرحلة.

ومن الإنجازات العسكرية الأخرى التي حققتها حماس، إضافة الطائرات بدون طيار القادرة على 

مهاجمة وحمل الأسلحة، ورد فعل سلاح الجو ونظام حماية الحدود. 

خبراء  لكن  غزة،  قطاع  داخل  صنعت  طيار  بدون  طائراتها  أن  حماس  صرحت  المواجهة،  وأثناء 

الأسلحة استعانوا على الفور بالعديد من أوجه الشبه بينها وبين الطائرات الإيرانية بدون طيار)299(. 

وأشار إفرايم سنيه، العميد )احتياط( ونائب وزير الدفاع السابق، إلى أن تصميم أسلحة حماس 

إيراني على الرغم من أن الإنتاج محلي في الغالب، وأشار سكوت كرينو الرئيس التنفيذي لشركة 

الاستشارات الأمريكية Solutions Six Red، إلى أن »إيران وضعت بصماتها في كل مكان« )300(.

الطائرات  باسم  عمومًا  الإسرائيلي  الجيش  إليها  أشار  التي  طيار،  بدون  الطائرات  إلى  بالإضافة 

المسيرة -الطائرات التي يتم تشغيلها عن بعد-، بدأت حماس أيضًا في استخدام الطائرات بدون 

طيار والبالونات المتفجرة.
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 UAV  T-Ababil طائرة  بعيد  حد  إلى  تشبه  طيار  بدون  شهاب  طائرة  فإن  فاحصة،  نظرة  بإلقاء 

الإيرانية وطائرة UAV Kassaf، المنتشرة في اليمن من قبل الحوثيين المدعومين أيضًا من إيران 

اقتصاديًا وعسكريًا، لكن شهاب أصغر، طائرتان بدون طيار أخريان ويبلغ طول جناحيها 243 بوصة 

فقط، والمثير للدهشة أن نظام GPS UAV يمكن شراؤه تجاريًا في تلك الأيام مقابل 50 دولارًا 

فقط، في إشارة إلى عصر محفوف بالمخاطر قبل تطوير أسلحة كبيرة، باستخدام تكنولوجيا تجارية 

بسيطة وغير مكلفة ومتاحة )301(.

خلال المواجهة، أسقط الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن ثلاث طائرات بدون طيار، وهاجم شقة 

سامر أبو دقة، قائد نظام الطائرات بدون طيار التابع لحماس، وقضى على مجموعة من المقاومين 

كانت تطلق الطائرات بدون طيار بالمتفجرات أثناء استعدادها لإطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل.

لم يكن تحدي الطائرات بدون طيار جديدًا على إسرائيل، فقبل اندلاع المواجهة في عام 2021 

بفترة طويلة، اعترض الجيش الإسرائيلي العديد من الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله والتي 

تسللت إلى المجال الجوي الشمالي لإسرائيل. 

ومع ذلك، لم يكن من السهل استكشاف السماء بحثًا عن طائرات بدون طيار حيث تم إطلاق 

آلاف صواريخ القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية لتدميرها لملء المجال الجوي الإسرائيلي.

اعتبر تهديد الطائرات بدون طيار تهديدًا مستقبليًا وهامًا من قبل بعض العناصر المسؤولة في 

الزمان، ولكن مر وقت  أكثر من عقد من  القومي منذ  الأمن  الإسرائيلي ومجلس  الدفاع  جيش 

طويل قبل أن يتغلغل التهديد والمخاطر الكبيرة الكامنة فيه لدى مستوى صناع القرار وتحويل 

الميزانيات والجهود المبذولة لإنتاج الحلول.

من المهم أن ندرك أن تهديد الطائرات، وبالطبع خطر البالونات الحارقة والمتفجرة، لم يُنظر إليه 

في الماضي القريب على أنه تهديد كبير من قبل أي مسؤول.
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هي أنظمة أسلحة تنتمي إلى عالم »التقنيات التخريبية« الجديد، ومن سماته المميزة الانتماء 

الفوري للتكنولوجيا الجديدة إلى عالم التكنولوجيا المنخفضة، الأمر الذي يؤدي عادةً إلى ازدراء 

وسوء فهم صانعي القرار في المجال الأمن والمدني.

 إن حدة هذه التقنيات في ساحة المعركة في المستقبل، أو في السوق ذات الصلة -لا يوجد 

نقص في الأمثلة- بما في ذلك تلك التي أدت إلى اختفاء الشركات الرائدة التي لم تقرأ الصورة 

بشكل صحيح من السوق، مثل الكمبيوتر الشخصي )شركة رقمية(، والكاميرا الرقمية )كوداك(، 

والتهديد السيبراني، وحتى السيارة الكهربائية أو المستقلة.

المأهولة-، والتي عرفتها  -السفن غير  آخر لحركة حماس  ابتكار  للعالم عن  كشفت حرب غزة 

إسرائيل منذ فترة طويلة، لكن لا شك في أن نضوجها إلى القدرة العملياتية هو تغيير أساسي 

في ساحة المعركة البحرية.

اعترضت البحرية الإسرائيلية هذه السفينة، التي قيل إنها كانت مصممة لمهاجمة حقل تمار 

للغاز الطبيعي، أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في إسرائيل. 

تحويلها  تم  تجارية  سفينة  أساس  على  القارب  بناء  تم  الإسرائيلي،  الجيش  لتقارير  وطبقاً 

للاستخدام العسكري، وتحمل كمية ضخمة من المتفجرات تتراوح بين 30 و 50 كيلوغرامًا )302(.

في 18 مايو، نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر خلية تابعة لحماس في سيارة تشغل 

القارب باستخدام جهاز تحكم عن بعد. دمر سلاح الجو الإسرائيلي القارب والمركبة.

منذ عدة سنوات، تستعد إسرائيل لجلب هذه الأدوات والتكتيكات إلى ساحة المعركة من قبل 

حماس، في عام 2016 اشتبه الموساد بالضلوع في اغتيال المهندس محمد زواري، وهو مهندس 

من حماس كان مشاركًا في تطوير طائرات بدون طيار في تونس )303(. 

قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي بعد الحرب إن الجيش الإسرائيلي قصف القارب قبل ثلاثة 

أيام من المواجهة وآخر في عام 2020، ووفقًا للتقارير دمرت إسرائيل عددًا كبيرًا من القوارب في 
أحواض بناء السفن التابعة لحماس خلال المواجهة في عام 2021. )304(
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كما لو أن الهجمات الجوية والبحرية لم تكن كافية، كان على إسرائيل أيضًا التعامل مع التهديد 

تحت الأرض، سلاح الأنفاق تستخدمه حماس منذ فترة طويلة، وهو معروف جيداً لدى إسرائيل. 

بينها-  فيما  -أو  سابقة  مواجهات  في  الإسرائيلي  الجيش  فيها  تعامل  التي  الأنفاق  معظم 

كانت قريبة من الحدود، أو تلك التي عبرتها، ولكن في المواجهة الأخيرة ظهر »المترو«، وهي 

معد  الأنفاق  من  النظام  هذا  القطاع،  عمق  في  الأرض  تحت  الأنفاق  من  متطورة  مجموعة 

للاستخدام في معركة شاملة داخل غزة؛ لإعطاء حماس ميزة تكتيكية في حال دخول المشاة 

أو القوات الإسرائيلية الآلية للقتال داخل غزة، سيتم تفصيل الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع 

هذا التهديد في الفصل التالي.

قامت إسرائيل ببناء مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول التكنولوجية حتى تتمكن من معالجة 

مجموعة متزايدة من التهديدات، من جميع الأنواع وفي جميع قطاعات العمل تقدم حلول الدفاع 

والهجوم التكنولوجي لإسرائيل لمجموعة واسعة من التهديدات لمحة عن حرب المستقبل.

الحل الأوسع والأكثر تقدمًا على الإطلاق هو، بالطبع، نظام الدفاع الجوي ضد الأسلحة متعددة 

المسارات، والصواريخ الدقيقة، وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار. 

الصواريخ  ضد  دفاع  نظام  الطبقات  متعدد  نظامًا  العالم-  في  مرة  -لأول  إسرائيل  صنعت  لقد 

المتطورة »القبة الحديدية«،  بالاشتراك مع مدير »الجدار« في وزارة الدفاع ووكالة الدفاع الصاروخي 

 Magic يوفر نظام القبة الحديدية الحماية في الطبقة السفلية، ويوفر نظام ،)MDA( الأمريكية

David Sling / Wand الحماية في الطبقة الوسطى، ويوفر نظام سهم2 و سهم3 حلًا للطبقة 

العليا.

محاكاة  مواجهة  في  الأنظمة،  هذه  لجميع  مشتركة  تجربة  إسرائيل  أجرت   ،2020 عام  في 

فيها  تعمل  التي  الأولى  المرة  هي  هذه  كانت  المتقدمة،  التهديدات  من  متنوعة  لمجموعة 

 - والسيطرة  القيادة  عناصر  مستوى  على   - معًا  الإسرائيلي  الصاروخي  للدفاع  الثلاث  الطبقات 

وحققت التجربة نجاحًا باهرًا )305(.
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في المواجهة الأخيرة في غزة، كان نظام القبة الحديدية يعمل بشكل أساسي، تمت كتابة 

العديد من الكتب والمقالات حول عملية اتخاذ القرار وعملية تطوير النظام، وبعضها دقيق يمكن 

.)306( FDD العثور على امتداد لهذا الموضوع في العديد من المقالات والدراسات المنشورة تحت

قررت الحكومة الإسرائيلية في عام 2007 الدخول في تطوير متسارع للنظام، بعد تبني توصيات 

لجنة ناجل، والتي تم عرضها عليها في فبراير 2007. 

وفي ديسمبر من ذلك العام، تم توقيع عقد مع شركة رافائيل كمقاول رئيسي و مع Elta و 

Amperst كمقاولين. 

بعد أقل من أربع سنوات، تم وضع هذا الاختراع التكنولوجي الرائع موضع التنفيذ في ساحة 

المعركة  وغيرها بشكل أساسي )307(. 

الحديدية بنجاح أول اعتراض عملياتي لها في ساحة غزة، ومنذ  القبة  أبريل 2011، نفذت  في 

ذلك الحين اعترضت آلاف الصواريخ والقذائف الأخرى، النظام في تحسن مستمر وهو يفوق كل 

توقعات مصمميه، ولكن مما لا شك فيه أن العديد من التحديات ما زالت تنتظره في المستقبل.

بالنسبة لإسرائيل، هذا اختراع يشبه تنفس الصعداء، على مدى العقدين الماضيين كان على 

إسرائيل التعامل مع عدد هائل من الصواريخ والقذائف التي أطلقت عليها من جميع الجبهات. 

الثانية، أطلق حزب الله حوالي 4000 صاروخ على الأراضي  لبنان  أثناء حرب  في عام 2006، 

الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة شمال البلاد بالشلل.

 في عام 2014، أطلقت حماس آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، بل وتمكنت من إغلاق 

مطار إسرائيل الدولي لفترة وجيزة، على الرغم من وجود نظام القبة الحديدية؛ لذا تخيل ما كان 

سيحدث بدونها.

لقد عمل النظام بنجاح كبير في مواجهة التحديات التي حاولت حماس مواجهتها، وقد أعطت 

للرد بهدوء وحكمة، فيما  القرار الإسرائيليين فرصة  بلغت نحو 90٪ متخذي  التي  نسب نجاحها 

حاولت حماس ومنظمات أخرى في قطاع غزة قتل مدنيين إسرائيليين دون جدوى، ليس هناك 



110

مواجهة غزة 2021

شك في أنه بدون هذا النظام، فإن العديد من الجولات الأخيرة في غزة كانت ستتصاعد بسرعة 

وتتحول إلى حروب أكثر تدميراً وخسائر أكبر في الأرواح البشرية.

في وقت مبكر من عام 2007، قررت لجنة ناجل أن تقنيات الليزر ستكون ذات أهمية عالية جدًا 

في المستقبل، كجزء من نظام الدفاع في البلاد.

 وأوضحت اللجنة، في رأي تبناه أيضًا شركاء الصناعات العسكرية الأمريكيون، أنه لا مستقبل 

 MTHEL ،2005 للليزر الكيميائي، الذي كان أساسًا للمشاريع التي تم تطويرها من عام 1996 إلى

كهربائي  طاقته  مصدر  صلب،  أساس  على  قائمة  مشاريع  إلى  ينتمي  المستقبل  وأن   ،THEL و 

وليس نتيجة تفاعل بين مواد كيميائية.

بعد العديد من الإخفاقات في إسرائيل وحول العالم، حققت إسرائيل في السنوات الأخيرة قفزة 

تقنية كبيرة في تطوير مصدر ليزر الحالة الصلبة، والذي يمكن بناؤه بأبعاد معقولة وبقوة حوالي 100 

كيلوواط )يتكون من عشرات من أصغر الوحدات التي يمكن توصيلها دون المساس في الأداء(. 

في ضوء ذلك، من المحتمل جدًا أن يظهر معترض الليزر هذا في غضون بضع سنوات كجزء 

من نظام القبة الحديدية. 

الذي طوره Sivan وتم  الصلب  الليزر  إلى  الكامل في Rafael - استنادًا  التطوير  إذا تم إطلاق 

شراؤه بواسطة Elbit - بعد اكتمال دراسة الجدوى، وإذا تم تخصيص جميع الميزانيات المطلوبة 

له، فمن المرجح أن يتم إكماله بنجاح في غضون 3- 5 سنوات )308(.

الهدف النهائي بالطبع هو تطوير جهاز اعتراض ليزر، سيكون سعر طلقة واحدة أرخص بكثير من 

سعر اعتراض »Tamir« للقبة الحديدية، على الرغم من كل قيودها. 

سيكون شعاع الليزر مفيدًا جدًا في تدمير التهديدات قصيرة المدى، خاصةً التهديدات قصيرة 

المدى جدًا، لكنه لن يكون قادرًا على التعامل بشكل فعال مع وابل؛ بسبب حاجة الحزمة للبقاء 

على الهدف لفترة طويلة(، ستكون محدودة في الطقس الغائم وستنكشف للإجراءات المضادة 

التي سيتم تطويرها ضدها.
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اعتراض  القدرة الأساسية على  ناجحة أظهرت  إسرائيل تجربة  أجرت  يونيو 2021،   / في حزيران 

الطائرات بدون طيار باستخدام شعاع الليزر. 

عرض  إجراء  تم  الجوية،  الصناعات  مع  وبالتعاون  عديدة،  سنوات  منذ  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 

توضيحي لاعتراض قذائف الهاون باستخدام شعاع الليزر. 

للتشغيل  جاهز  مُثبت  هندسي  نظام  إلى  التوضيحي  العرض  من  الانتقال  أن  ويدرك  يعرف 

التشغيلي طويل ومكلف وغير ناجح دائمًا، ولكن يبدو أن جهود التطوير في هذا الاتجاه ستستمر 

بقوة، إلى جانب التحسينات المستمرة للقبة الحديدية و تدابير أخرى، هذا في وقت تواصل فيه 

إيران ورعاتها العمل بلا كلل؛ لإدخال المزيد من الأسلحة الفتاكة في ساحة المعركة.

اعتماد إسرائيل على هذه الأنظمة الدفاعية، على الرغم من كفاءتها العالية، يثير أحيانًا تساؤلات 

وخلافات.

 قد تؤدي الكفاءة المذهلة للقبة الحديدية، للمفارقة، إلى تشجيع أعداء إسرائيل على تكثيف 

إطلاق صواريخهم، في تقدير أن الرد الإسرائيلي سيكون أكثر اعتدالًا بسبب نجاح عمليات الاعتراض؛ 

نظرًا لحقيقة أن النظام يمنح أيضًا الوقت والمساحة لصانعي القرار الإسرائيليين للنظر في هجوم 

إطالة  قصد-  غير  عن  -حتى  الحديدية  للقبة  يمكن  مؤقتًا،  حماس  أعمال  احتواء  حتى  أو  واسع 

النظام للقادة على المستويين السياسي والعسكري بتأخير  أمد المواجهة، بمعنى آخر يسمح 

قرارهم لغرض الحسم على العدو، حتى مع ازدياد اطلاق الصواريخ.

 ومع ذلك، فقد أثبتت جميع الدراسات التي تم إجراؤها، بما لا يدع مجالًا للشك أن نظام القبة 
الحديدية هو أحد الأصول الأساسية أكثر بكثير من العبء. )309(

إثارة للإعجاب، بعد  لم تكن المواجهة الإسرائيلية المكثفة والحاسمة مع تهديد الأنفاق أقل 

شهرين فقط من حرب غزة عام 2021، أبلغت إسرائيل عن إحراز تقدم كبير في استكمال بناء جدار 

متعدد الطبقات حول قطاع غزة بأكمله، مع كون مكونه المركزي عبارة عن سياج متطور تحت 

الأرض. 
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سيكون  بالكامل،  والاستخباراتية  والافتراضية  المادية  أجزائه  بجميع  الجدار  اكتمال  بمجرد 

لإسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، أكثر الحواجز تطوراً في العالم.

يكن  لم  وإن  والعشرين،  الحادي  القرن  أوائل  منذ  الأنفاق  تهديد  مخاطر  إسرائيل  أدركت  لقد 

بنفس الشدة التي تغلغلت فيما بعد. 

العابرة للحدود )بما  المتزايد للأنفاق  بعد اختطاف جلعاد شاليط في عام 2006 والاستخدام 

في ذلك الأنفاق مع مصر(، بدأ العمل المميز في التراجع مع نجاحات حماس العملياتية.

هذا  في  بالتفصيل  وصفها  يتم  لن  -والتي  الأنفاق  موقع  لتحديد  حل  إلى  الحاجة  أصبحت   

الكتاب- إلى جانب الحاجة إلى حاجز مادي، اشتدت حدة الصراع في غزة عام 2014. 

هذا، بعد الكشف عن عدد أكبر مما كان معروفًا حتى الآن عن الأنفاق الهجومية إلى الأراضي 

الإسرائيلية )310(.

 في عام 2016، مع بدء الكشف عن المزيد والمزيد من الأنفاق، اتخذت إسرائيل قرارًا ببناء جدار 

معقد ومتعدد الطبقات، مع ميزانية كبيرة من عدة مليارات من الشواكل.

الحدود  طول  على  الأرض،  تحت  عميق  حاجز  رئيسية:  أجزاء  ثلاثة  من  الجديد  الحاجز  يتكون 

بأكملها، يعتمد على جدار خرساني وشبكة من أجهزة الاستشعار، وحاجز مادي فوق الأرض، والذي 

يتضمن بشكل أساسي سياجًا ذكيًا وضخمًا مع أجهزة استشعار في الأعلى، وحاجز افتراضي غير 

وطائرات  استشعار،  ومرافق  مهمة،  استخبارات  وأنظمة  إلكترونية،  وسائل  من  يتكون  حدودي 

بدون طيار، وعربات عسكرية غير مأهولة، ونقاط مراقبة، ومصفوفات اتصالات، وقواعد تحكم عن 

بعد، تشتمل جميع مكونات الحاجز على معدات بصرية وإلكترونية واستخباراتية متطورة، ويتم 

تشغيلها وإدارتها بواسطة فريق صغير يساعده أيضًا الذكاء الاصطناعي، والذي يتم تشغيله من 
قواعد القيادة والتحكم على طول الحاجز. )311(
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تشبه الطبقة المادية للجدار فوق الأرض تلك التي بنتها إسرائيل على طول الحدود مع مصر، 

بإجمالي حوالي 64 كيلومترًا،  الساحلي،  الجيب  بأكملها، بما في ذلك  الحدود  تمتد على طول 

لم يتم بعد الموافقة على بعض مكونات النظام للنشر، وقد تم بناء النظام للتكيف مع مجموعة 

متنوعة من التهديدات المستقبلية.

تشتمل الطبقة الجوفية على جدار خرساني إرشادي ذكي يمتد لعشرات الأمتار تحت الأرض 

)العمق الدقيق بالطبع غير معروف(، مزود بشبكة استشعار متعددة الأبعاد تهدف إلى الكشف 

عن أي نشاط بالقرب من الحاجز أو داخله أو تحته، حتى أن الجدار امتد إلى البحر الأبيض المتوسط   

لمنع الكوماندوز البحري التابع لحماس من التسلل إلى إسرائيل، كما حدث خلال مواجهة 2014، 
كان اقتحام غواصين حماس لشاطئ زكيم حدثًا لا تريد إسرائيل تجربته مرة أخرى. )312(

في الوقت نفسه، بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة لتحديد وتدمير جميع الأنفاق الموجودة. أكثر 

من 20 نفقًا، بكل تشعباتها، تم الكشف عنها وتحييدها خلال مواجهة 2014. 

خلال  من  إسرائيل  ضرب  محاولات  بتسريع  حماس  تقوم  أن  من  الإسرائيلي  الجيش  تخوف 

المواجهة،  سبقت  التي  السنوات  في  وأبناءها  ميزانيتها  أفضل  فيها  استثمرت  والتي  الأنفاق، 

مقتنعون بأن هذا التهديد قد تم تحييده في الغالب، لكن حماس تواصل طموحها لبناء أنفاق 

جديدة بدلًا من تلك التي يتم انتزاعها منها.

كما في حالة القبة الحديدية، هناك أيضًا جدل في إسرائيل بشأن الرسالة العسكرية والسياسية 

المتضمنة في بناء الحواجز، يعتقد البعض أن بناء العوائق ينقل رسالة ضعف أو موقف دفاعي.

التصرف  من  القرار  صانعي  منع  على  القدرة  لديها  الفعالية«  »شديدة  الأسوار  أن  هي  الحجة   

بشكل حاسم أثناء المواجهة، خاصة إذا كانوا تحت انطباع بأن الحاجز قد يحمي البلاد من تصعيد 

أوسع.

من ناحية أخرى، يدعي معارضو الجدار بأن هذه الإجراءات تمنع الـ«إرهاب« وتنقذ الأرواح، أدى 

الجدار الفاصل في الضفة الغربية إلى خفض عدد التفجيرات الاستشهادية إلى ما يقرب من الصفر. 
)313(
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 أدى السياج الحدودي مع مصر إلى خفض معدلات التهريب إلى معدلات ضئيلة للغاية، مما 

أدى إلى منع جميع محاولات الهجمات تقريبًا من هذه الحدود، كما في حالة القبة الحديدية فإن 

بالضبط متى  ليقرروا  المرونة  القادة  بما في ذلك عقبة معقدة، تمنح  المتقدمة،  الدفاع  أنظمة 

وكيف وما إذا كانوا سيبدؤون الرد العسكري وما هي قوته.

لا شك أن النقاشات في إسرائيل ستستمر، سواء في ضوء التكاليف الباهظة التي ينطوي 

عليها إنشاء هذه الأنظمة وصيانتها المستمرة، وأيضًا في ضوء حقيقة عدم وجود حلول محكمة 

وأن كل نظام ينتهي بالاختراق من وقت لآخر. 

 ،2021 عام  المواجهة في  بعد  إسرائيل  المستوى في  رفيعو  مسؤولون  قال  ومع ذلك، كما 

حيث قامت بحماية  بعملها بطريقة مثيرة للإعجاب وغير عادية،  ارضية  التحت  المنظومة  قامت 

إسرائيل من تسلل حماس وتخفيف المواجهة من احتواءها وإدارتها بطريقة يختارها المستويان 

السياسي والعسكري.

عندما يتعلق الأمر بقدرات إسرائيل الهجومية في البحر وفي مواجهة التهديدات البحرية، فإن 

المعلومات التي يمكن نشرها محدودة للغاية، ومن الجيد أنها كذلك. 

لحماس  المأهولة  غير  القوارب  مكان  تحديد  من  إسرائيل  تمكنت  كيف  المثال،  سبيل  على 

ومطوريهم؟ من المحتمل أن يكون الاكتشاف نتيجة لأنواع مختلفة من العمليات الاستخباراتية. 

»المترو«  وجود  إسرائيل  خلالها  من  اكتشفت  استخباراتية  معلومات  إنها  شيء،  كل  بعد 

ومفاجآت أخرى أعدتها حماس لحرب مستقبلية مع إسرائيل.

بعد  إلا  يُنشر  لم  الإسرائيلية  الحرب  أساليب  في  للتغييرات  للاهتمام  إثارة  الأكثر  الجوانب  أحد 

الزملاء   - بُعد  عن  المواجهة  تابعوا  الذين  أولئك  لجميع  أيضًا  ولكن  لإسرائيل،  بالنسبة  المواجهة 

العميق  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  فيها  يتم  التي  الأولى  المرة  هي  هذه  كانت   - والأعداء 

والواسع لتكثيف القدرات العسكرية لدولة ما أثناء القتال.
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 أفاد مسؤول إسرائيلي أن حوالي 15٪ من العمليات الإسرائيلية في المواجهة الأخيرة استخدمت 

هذه التكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك المساعدة في تحديد مواقع الصواريخ الروسية المضادة 

للدبابات واكتشاف أهداف حماس التي تعمل تحت الأرض. 

والتقنيات  القتال  تقنيات  اختبار  بامتياز«  عادة  »تتمتع  إسرائيل  أن  مازحًا  قال  المصدر  أن  حتى 

تعزيز  إلى  الحاجة  أسباب  أحد  أيضًا  هذا  يعد  منطقتنا،  في  المواجهات  كثرة  ضوء  في  الجديدة 

العلاقات التكنولوجية والتشغيلية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

 أقرت إدارة الدفاع عن الديمقراطية، بقيادة براد بومان، وبالتعاون مع جاكوب ناجل وجون حنا، 

بذلك وشرعت، مع الكونغرس ومجلس الشيوخ، في بدء عملية لإنشاء مجموعة عمل مشتركة 

)OPSTWG( بين إسرائيل والولايات المتحدة، حتى تتمكن الأخيرة من الاستفادة من التكنولوجيا 

الإسرائيلية والأفكار والاختراعات والابتكارات الإسرائيلية، بينما يمكن لإسرائيل أن تتمتع في نفس 

الوقت بالقوة التكنولوجية والعلمية للولايات المتحدة. 

المبادرات ومجموعات العمل التي تم إنشاؤها في الماضي والتي تعمل بنجاح لسنوات عديدة، 

استندت بشكل شبه حصري على الفجوات والاحتياجات التكنولوجية والتشغيلية لإسرائيل وعلى 

الدعم الاقتصادي بشكل أساسي من جانب الولايات المتحدة لإغلاق الفجوات. 

التي سيتم  تبادل الاحتياجات والفجوات  المرة هي مبادرة مختلفة تمامًا، حيث سيتم  هذه 

تحديدها لمعالجتها بين البلدين،  وسيتم بناء الحلول وفقًا لذلك. 

أقرب مثال على هذه المبادرة هو مجموعة العمل المعروفة باسم TSWG، والتي تعمل منذ 

أكثر من 20 عامًا، بالتعاون الكامل مع وزارة الدفاع، والجيش الإسرائيلي والهيئات ذات الصلة في 

الولايات المتحدة، لتطوير تقنيات للتعامل مع تهديد الـ»إرهاب«.

لقد قدمت المواجهة في غزة عام 2021 بالفعل لمحة عن الكثير من جوانب الحرب المستقبلية، 

هذا ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست: »اخترع جنود في الوحدة 8200، وهي وحدة تكنولوجية 

جديدة،  برامج  عدة  تطوير  إلى  أدت  ورموز  خوارزميات  المخابرات،  سلاح  في  خاصة  وتشغيلية 
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تسمى الخيميائي« و »الإنجيل« و »عمق الحكمة« مطور ويستخدم أثناء القتال.

 ووفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست، »استخدمت إسرائيل أولًا حشود الطائرات الصغير المسيرة 

لتحديد مواقع الأهداف السرية ومهاجمتها« )314(، ولكي يضرب الجيش الإسرائيلي الأهداف التي 
يهدف إليها دون التسبب في أضرار كبيرة في الأطراف. )315(

كان للمواجهة في غزة عام 2021 عدة نقاط تستحق التوسع، وسنتناولها في الفصول التالية: 

الاضطرابات غير العادية في قوة عرب إسرائيل، والهجوم على مبنى الجلاء الإعلامي، ومشاركة 

بالقرب من عسقلان والأنفاق تحت  للوقود  القتال، حماس تضرب مستودعًا  أجانب في  مقاتلين 

الأرض داخل القطاع.
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الفصل العاشر

أنفاق حماس تحت الأرض
كشفت المواجهة في عام 2021 للعالم سرًا، عرفته إسرائيل منذ سنوات - عملية ضخمة وواسعة 

النطاق من قبل حماس. 

لسنوات، قامت المنظمة بتوجيه كميات هائلة من مواد البناء عالية الجودة، والتي تم التبرع 

بها لغزة كجزء من جهود المجتمع الدولي المستمرة لمساعدة السكان المحليين على بناء شبكة 

من الأنفاق تحت الأرض، بهدف منحها ميزة على إسرائيل في القتال في داخل غزة. 

هذه ليست الأنفاق الهجومية، التي تعبر السياج، التي كشفتها إسرائيل بالفعل في المواجهات 

السابقة، لكنها شبكة متفرعة من الأنفاق داخل غزة نفسها؛ لمحاربة القوات الإسرائيلية في حال 

دخولها إلى القطاع.

البناء وكميات ضخمة من المواد والمال، ليس هناك شك في   تطلب المشروع سنوات من 

أن هذا المشروع تم تمويله -على الأقل جزئيًا- من قبل إيران، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن 

المهندسين الإيرانيين شاركوا على ما يبدو في البناء نفسه.

الإعلامية  والتغطية  الحديدية،  القبة  واعتراضات  الصواريخ،  وابل  وسط   ،2021 مايو   13 في 

الفوضوية وتزايد التوترات في جميع أنحاء المنطقة، أصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانًا 

لم يتوقعه سوى القليل.

وبعد منتصف الليل بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي على موقع تويتر باللغة العبرية الانجليزية، 
أن »القوات البرية تهاجم حاليا قطاع غزة« )316(. 

الجوية  »القوات  اللغة:  بهذه  واتساب  تطبيق  على  رسالة  أجانب  وصحفيون  صحفيون  وتلقى 

والبرية للجيش الإسرائيلي تهاجم قطاع غزة في الوقت الحالي«.
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صدم المنشور الكثيرين لعدة أسباب، أولًا: اتخذ رئيس الوزراء نتنياهو عمومًا نهجًا أقل ميلًا إلى 

باعتباره سياسيًا يمينيًا  أنه اكتسب سمعة  المعلقين، في حين  إليه بعض  المغامرة مما ينسبه 

يتخذ موقفاً متشدداً تجاه إيران ورعاياها، إلا أنه كان أيضًا رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ 

إسرائيل، ربما يرجع ذلك جزئيًا إلى أنه غالبًا ما اتبع النهج الذكي المتمثل في »نهاية الفعل في 

التفكير أولًا«، وامتنع عن الدخول في تعقيدات عسكرية غير ضرورية، حتى من منطلق إدراك أن 

التاريخ  في  مجتهد  كطالب  قبله،  السياسيين  من  العديد  وظائف  أغرقت  قد  المستنقعات  هذه 

صبر  وأن  أمدها،  طال  التي  الحروب  تجنب  يجب  أنه  غريزيًا  نتنياهو  أدرك  واليهودي،  الإسرائيلي 

الجمهور الإسرائيلي والعالم تجاههم ينتهي بسرعة كبيرة، خاصة في الحروب حيث تعرف كيف 

تبدأ ولكن ليس كيف سينتهي.

 2006 عام  في  غزة،  في  البرية  الحرب  عليها  تنطوي  التي  للمخاطر  جيد  فهم  إسرائيل  لدى 

اختطفت حماس جنديًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 19 عامًا يُدعى جلعاد شاليط خلال عملية بالقرب 

هاجمت  إسرائيل،  على  والقذائف  الصواريخ  حماس  أطلقت  بينما  وغزة،  إسرائيل  بين  الحدود  من 
قوات كوماندوز فلسطينية مجموعة من الجنود الإسرائيليين، وأسروا شاليط وجروه إلى غزة )317(، 

حيث كان محتجزًا لمدة خمس سنوات تقريبًا، حتى عام 2011. 

في ذلك الهجوم، قُتل جنديان إسرائيليان، أفرجت حماس عن شاليط مقابل ما لا يقل عن 1027 أسيراً 

فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية، معظمهم مسجونون؛ بسبب جرائم قومية عنيفة. )318( 

كانت هذه صفقة غير متوازنة إلى حد كبير. ومع ذلك، بما أن قدسية الحياة البشرية هي قيمة عليا 

للجمهور الإسرائيلي، وجزءًا من الروح العسكرية وتقاليد »عدم ترك أسرى في الميدان«، فقد اعتاد 

السياسيون الإسرائيليون على تقديم تنازلات كبيرة جدًا، حتى مقابل رفات قتلى الجيش الإسرائيلي.

الجنود  على  للتفاوض  اللعبة  قواعد  لتحديد  شمغار  لجنة  تشكيل  تم  شاليط«،  »صفقة  بعد 

من  تبنيها  أو  استنتاجاتها  على  الموافقة  تتم  لم  الآن  حتى  ولكن  والقتلى،  المدنيين  والأسرى 

قبل المستوى السياسي. 
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حتى اليوم، تواصل إسرائيل مطالبة حماس، كشرط مسبق للتسوية بأكملها في غزة، بإعادة 

جثتي الجنديين الإسرائيليين، هادار غولدن وأورون شاؤول، اللذان يبدو أنهما كانا في أيدي حماس 

منذ المواجهة في عام 2014. 

الهائلة  الفجوة   ،)319( أيضًا،  حماس  تحتجزهما  وربما  الحدود  عبرا  مدنيين  إلى  بالإضافة  هذا، 

الأسري  للضغط  ونتيجة  شمغار،  لجنة  توصيات  بعد  أو  شاليط،  صفقة  بعد  سواء  الطرفين،  بين 

والجماهيري، والرأي العام في إسرائيل،  كل ذلك يجعل تقدم الصفقة أمرًا صعبًا.

في  القتال  في  أصيبوا  الذين  الجنود  من  العديد  وقصص  القتلى  روايات  تعتبر  إسرائيل،  في 

منطقة مبنية بمثابة أجراس إنذار ضد الحروب البرية. 

غزة،  مدينة  إلى  البرية  العسكرية  القوات  دخول  عن  إسرائيل  أعلنت  هذا،  كل  من  الرغم  على 

من  والعديد  جورنال  ستريت  وول  صحيفة  مثل   ،)320( بالقصة  بوست  واشنطن  صحيفة  وانفجرت 
وسائل الإعلام الأخرى. )321(

توقع كل من فتح التلفزيون في تلك الأيام أن يرى صوراً من الميدان بعد كل شيء، كان من 

المفترض أن يركز الجيش الإسرائيلي القوات البرية على حدود غزة، بما في ذلك وحدات المشاة 

أصداء  أو  كبيرة  تحولات  أي  عن  يبلغوا  لم  الإسرائيليين  والمراسلين  المذيعين  لكن  والمدرعات،  

الحرب البرية.

لم  العالم،  الكبرى حول  التي ظهرت في وسائل الإعلام  التقارير  بدوا حقًا محرجين من  لقد   

أن تكون هذه  المحتمل  الخبر والتقارير، ومن  تأكيد  الجيش الإسرائيلي  تستطع مصادرهم في 

منثورة إسرائيليًة.

رداً على تقارير إعلامية عن غزو بري، أرسلت حماس بعضًا من أفضل مقاتلي الكوماندوز التابعين 

هو  المترو  كان  حماس«،  »مترو  بـ  إسرائيل  وصفته  ما  لإدارة  إيران-  في  تدربوا  منهم  -وكثير  لها 

نفس متاهة الأنفاق التي أمضت حماس سنوات بحفره ومئات الملايين من الدولارات، كان هدف 

الكوماندوز  المنظمة مفاجأة جنود الجيش الإسرائيلي عند دخولهم غزة ومواجهة مقاتلين من 
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الذين سيخرجون فجأة من الأرض ويبلعون سريعًا في إحدى فتحات المترو العديدة، وبالتحديد 

كان الهدف هو خطف وقتل جنود الجيش الإسرائيلي بقدر الإمكان.

الذي  الوقت  المخابرات الإسرائيلية كانت على علم جيد بخطة حماس هذه، وبحلول  تبين أن 

بدأت فيه المنظمة الرد على التقارير الكاذبة عن عملية برية، كانت إسرائيل قد بدأت بالفعل في 
مهاجمة المترو. )322( 

وفي القتال الذي أعقب ذلك، تعرضت حماس لأضرار كبيرة، وبحسب التقرير الإسرائيلي أطلقت 

حوالي 160 طائرة 450 صاروخا على 150 هدفا في شمال قطاع غزة خلال عملية مركزة واحدة.

الدقيق،  العدد  حول  جدل  وجود  من  الرغم  على  حماس،  مقاتلي كوماندوز  من  العديد  قُتل   

لمقاتلي  النهائي  العدد  كان  فعلية،  برية  قوات  رصد  يتم  لم  عندما  ما،  وقت  في  أنه  يبدو  حيث 

حماس الذين دخلوا الأنفاق أقل بكثير مما كان متوقعًا. 

محطات  وكذلك  للهجوم،  تعرضت  إسرائيل  لمهاجمة  خرجت  التي  حماس،  صواريخ  راجمات 

الخرسانة لبناء الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، وكان الهدف الإسرائيلي منع حماس من التعافي 
السريع بعد العملية. )323(

وجدت وسائل الإعلام صعوبة في فهم ما كان يحدث، وبُذلت جهود في إسرائيل لشرح ماهية 

المترو، ولماذا ركز الجيش الإسرائيلي جهوده عليه، وقد أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 

لوسائل الإعلام الأجنبية، اللفتنانت كولونيل يوناتان كونريكوس، إلى أن المترو كان منتشرًا تحت 

أحياء مدنية في جميع أنحاء قطاع غزة، وأن إسرائيل تبذل جهدًا كبيرًا لمهاجمة الممرات المبنية 
مباشرة فوق الأنفاق،  وليس المباني فوق المتاهة المبنية حديثًا. )324(

في إسرائيل، أوضحوا أن محاولة تقليص الضرر المحيطي من خلال تدمير البنية التحتية  التي 

يتم بناؤها تحت المنطقة التي يعيش فيها السكان المدنيون هي مهمة صعبة للغاية، وتتعارض 

مع تعظيم الفائدة التشغيلية.
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باستخدام    »Shilds  Human البشرية  الدروع   « باسم  يُعرف  ساخرًا  تكتيكًا  حماس  وتستخدم   

القانونية، هذا  الهجمات  المقاتلين من  أو  الذخيرة  أو  التشغيلية  التحتية  البنية  المدنيين لحماية 

تكتيك ظل البروفيسور أورد كيتيري من FDD، وهو خبير في القانون الدولي، يوثق لسنوات بما 

في ذلك في كتابه الصادر عام 2016 عن »الحرب القانونية« )325(.

من المهم توضيح أن استخدام الدروع البشرية يعتبر جريمة حرب لجميع النوايا والأغراض، حيث 

يعتبر هذا انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي. 

حماس ليست المنظمة الوحيدة التي تتبنى هذا التكتيك، فقد استخدمت القاعدة وطالبان 
وداعش وحزب الله دروعًا بشرية في الماضي . )326(

نتيجة لذلك، في عام 2018، أقر الكونغرس الأمريكي قانونًا يطالب الرئيس بفرض عقوبات على 
منظمات مثل حماس التي تستخدم دروعًا بشرية. )327(

فرض  في  الآن  حتى   - والجمهورية  الديمقراطية   - الأمريكية  الإدارات  فشلت  الحظ،  لسوء   

القانون الأمريكي وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات التي استخدمت هذا التكتيك اللاإنساني 

في ساحة المعركة.

على أي حال، من خلال الهجوم على الشوارع الخالية فوق مترو حماس، تمكنت إسرائيل من 

تقليص عدد الإصابات بين المدنيين وغير المتورطين في غزة بشكل كبير.

 لسوء الحظ، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي حاول الحد بشكل كبير من الأضرار المحيطية، 

فقد قُتل حوالي 44 مدنياً خلال الهجمات الإسرائيلية في المواجهة الأخيرة، على الرغم من أنه ليس 
من الواضح على الإطلاق أن كل من تم الإبلاغ عنه كمواطن كان بالفعل شخصًا بريئًا وغير متورط. )328(

في أعقاب هجوم المترو، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عددًا يقدر -غير دقيق على ما يبدو- بلغ 
300 إلى 400 من نشطاء حماس قتلوا تحت الأرض. )329(  

للعمليات وأعلنت عن تدمير )330(   حوالي 96 كيلومترًا من   وقد نشرت إسرائيل شريط فيديو 
شبكة أنفاق المترو )331(
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لـ  القسام  الدين  عز  كتائب  في  مسؤول  وقال  شيء،  كل  حماس  نفت  متوقع،  هو  كما 

»المونيتور« -شريطة عدم الكشف عن هويته- إنه لا يعتقد أن الجيش الإسرائيلي قد نجح في 

تدمير أنفاق حماس. 

وقال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إنه »لم يجد أي أنفاق أو منشآت تابعة لحركة المقاومة 

البلدية  قيادة  أن  في  الاشتباه  مؤكدًا  الطرقات«،  وفتح  الأنقاض  إزالة  عملية  خلال  الفلسطينية 

التحتية  البنية  لتدمير  ذريعة  الأنفاق  قضية  »استخدمت  إسرائيل  أن  وأضاف  حماس،  مع  تتعاون 

لمدينة غزة وتعميق معاناة سكانها« )332(.

توقع الجيش الإسرائيلي هذا النفي، فمن خلال الصور الجوية، تم توثيق قرب الأنفاق داخل غزة 
من المدارس والمباني المدنية. )333(

روضة  من  بالقرب  يقع  كان  غزة  جنوب  في  نفقًا  الإسرائيلي  الجيش  حدد  المثال،  سبيل  على 

أطفال ومسجد، ويوجد نفق آخر أسفل فندق ساحلي في شمال قطاع غزة، ونفق آخر تم حفره 
أسفل مدرسة مباشرة . )334(

 هذه مجرد أمثلة قليلة للعديد من الحالات الأخرى التي أظهرت أن قادة حماس ليس لديهم 

سوى القليل من المشاعر تجاه حياة سكان غزة، بما في ذلك النساء والأطفال.

طوال فترة القتال، ادعت حماس أن إسرائيل تتعمد إيذاء المدنيين، كنتيجة مباشرة انتشرت 

العديد من الاحتجاجات في شوارع العواصم حول العالم.

 على ما يبدو، لم يتخيل أي من هؤلاء المتظاهرين الذين شاركوا في تلك المسيرات المناهضة 

لإسرائيل مقاضاة حماس بسبب بدء الحرب، أو لإطلاقها آلاف الصواريخ على سكان مدنيين غير 

متورطين، أو لتشغيل نظام أنفاق عملي يعرض حياة مواطني غزة للخطر. 

على أية حال، المراسلون الدوليون الذين أفادوا عن دخول جنود إسرائيليين إلى قطاع غزة أجبروا 

على سحب تقاريرهم واستشاطوا غضبًا.
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 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت لاحق: »ممثلو التايمز، وواشنطن بوست، وول ستريت 

جورنال، وراديو ناشيونال بابلك، ووكالة فرانس برس، نشروا جميعهم« في الساعات الأولى من 

بالأسئلة،  الإسرائيلي(  الجيش  باسم  )المتحدث  أمطر  البري،  الغزو  عن  كاذبًا  تقريرًا  الجمعة،  يوم 

مطالبين لماذا استغرق الأمر ساعات حتى يتم ترتيب الأمور، وكيف يمكنهم الوثوق في التصريحات 
العسكرية من الآن فصاعدًا)335(   

اللفتنانت كولونيل كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، 

أخذ اللوم وادعى أنه لم يفهم بشكل صحيح المعلومات الواردة من الميدان.

 أصدرت قناة Twitter ومجموعة WhatsApp التابعة للجيش الإسرائيلي تصحيحًا للتقرير الأصلي 

بعد حوالي ساعتين من بدء العملية. 

وفي وقت لاحق، قال كونريكوس للصحفيين في إفادة صحفية عدم الاقتباس - وتم تسريبه 

لاحقًا- أنه لم يكن يحاول خداع أي شخص أو جعل المراسلين يكتبون شيئًا خاطئًا، لكن كونريكوس 

قال أيضًا خلال المؤتمر الصحفي إن الجيش الإسرائيلي كان ينوي بالفعل استدراج مقاتلي حماس 

وإجبارهم على »الخروج من مخابئهم والبدء في إطلاق النار على القوات الإسرائيلية، مما يسمح 

نشطاء  لدفع  محدد  هدف  أيضا  هناك  كان  وتدميرهم،  مواقعهم  بتحديد  الإسرائيلي  للجيش 

أن  القيادة الإسرائيلية مقتنعة  الأنفاق تحت الأرض، والتي كانت  حماس الآخرين لدخول شبكة 

الجيش الإسرائيلي يمكن أن »يدمرها من الجو«.

هل حاولت إسرائيل تضليل الإعلام عمدًا في المقام الأول؟ ربما، لكن ذلك ليس دقيقًا على 

المخاطر عالية جدًا، يُسمح  القتال، حيث تكون  أنه في  المهم أن نتذكر  الإطلاق، ومع ذلك من 

بالعديد من الإجراءات المحظورة بشكل روتيني. 

كل من شاهد البث المباشر للتلفزيون الإسرائيلي وفهم ما كان يشاهده ربما كان يعتقد أنه من 

الغريب أن يقوم صحفيون محترفون بنشر هذه القصة، بينما تتجنبها وسائل الإعلام الإسرائيلية. 
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قد يكون هذا بسبب عدم سيطرة الصحفيين الأجانب على اللغة المحلية، وربما اعترضت وسائل 

الإعلام الأجنبية ببساطة على الاعتماد على الصحفيين الإسرائيليين، غالبًا ما يكون هذا خطأ في 

الإسرائيليين  الصحفيين  من  والعديد  بالحيوية،  ينبض  إسرائيل  في  الإعلام  لأن  الصحفي؛  الحكم 

في عجلة من أمرهم لنشر معلومات تؤكد أو تدحض تقارير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 

نفسه. 

في كلتا الحالتين، كان الحادث الذي وقع مع وسائل الإعلام الدولية بمثابة تذكير بأن التقارير 

الإعلامية يمكن أن تتأثر إلى حد كبير، ولكن ليس أقل من ذلك بشكل عام.
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الفصل الحادي عشر

برج الجلاء
كانت إحدى اللحظات الدراماتيكية في حرب غزة عام 2021 هي هدم مبنى الجلاء، دخلت الحرب 

يومها الخامس وما زالت صواريخ حماس تحلق باتجاه إسرائيل، حتى بعد المرحلة الأولى من معالجتها 

الجيش  قرر  الوقت  هذا  في  الاتجاه،  عكس  على  قادرة  غير  إسرائيل  زالت  ما  حماس،  مترو  لأنفاق 

الإسرائيلي اتخاذ خطوة مختلفة من أجل إلحاق الضرر بنشاطات حماس التكنولوجية والعملياتية.

بعد ظهر يوم 15 مايو / أيار، تلقى ساكنو مبنى الجلاء، المكون من 12 طابقًا، رسالة مفادها 

أن أمامهم وقت قصير للإخلاء، احتوى المبنى على حوالي 30 شقة و 50 جناح عمل، في الجزء 

العلوي من المبنى كانت مكاتب وكالة أسوشيتد برس والجزيرة.

زعم أحد مالكي المبنى، جواد مهدي، أنه تلقى مكالمة من رجل يتحدث العربية بطلاقة وأمره 
نيابة عن جهاز الأمن العام بإخلاء المكان. )336(

وبحسب ما ورد زار المهدي كل طابق لإبلاغ أي شخص بالداخل للإسراع والإخلاء، وبحسب ما 

لكن  العسكرية،  العملية  بوقف  الإسرائيلية  الحكومة  إقناع  برس  الأسوشييتد  وكالة  حاولت  ورد 

القرار اتخذ بالفعل.

 قبل الهجوم العسكري، تم إطلاق صواريخ تحذيرية بفاصل زمني يصل إلى 15 دقيقة، وفي 

الساعة 15:00 اتصل جهاز الأمن العام مرة أخرى للتأكد من إخلاء المبنى بالكامل، وفي الساعة 

15:12 بدأ النشاط العسكري.

الصور  والدولية  الإسرائيلية  التلفزيونية  المحطات  عرضت  دراماتيكي،  تأثير  المبنى  لهدم  كان 

مرارًا وتكرارا، لا يبدو الأمر وكأنه غارة جوية، الأهم من ذلك كله أنه يبدو وكأنه انفجار محكوم، 

حيث ينهار المبنى على نفسه، وأبلغت إسرائيل عن »عدم وقوع إصابات« بفضل الخطوات الأولية 

التي اتخذها الجيش، بما في ذلك تحذيرات للمدنيين مسبقًا.
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المبنى كان عملًا قانونيًا  الدولي والتاريخ العسكري لاحقًا أن هدم  القانون  حكم خبراء في 

)337(، ولكن في تلك اللحظة دخلت آلة العلاقات العامة التابعة لحماس حيز التنفيذ. 

تعرضت إسرائيل لانتقادات شديدة في جميع أنحاء العالم، واتُهم الجيش الإسرائيلي بتدمير 

البنية التحتية المدنية وحتى محاولة الإضرار بوسائل الإعلام الدولية عن قصد. 

وكتبت منظمة العفو الدولية على تويتر: »ندعو الولايات المتحدة إلى التدخل، على الصعيدين 

الثنائي وكعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل وضع حد لدائرة الجرائم الإسرائيلية 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية علنًا، بما في ذلك التوسع غير 

القانوني للمستوطنات، حصار غزة واضطهاد الفلسطينيين« )338(. 

في  التحقيق  لاهاي  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  من  حدود  بلا  مراسلون  منظمة  طلبت 

الهجوم الإسرائيلي للاشتباه بارتكاب جرائم حرب. 

علاوة على ذلك، صرحت المنظمة أن لديها سببًا للاعتقاد بأن هجوم الجيش الإسرائيلي المتعمد 

على وسائل الإعلام والتدمير المتعمد لمعداتها قد يشكل انتهاكًا لأحد قوانين المحكمة.

الإسرائيلي  الجيش  باسم  متحدث  وأعلن  العملية،  عن  بقوة  الدفاع  الإسرائيلي  الجيش  واصل 

المبنى  الواقع استخدمت  المنظمة في  المبنى، وأن  بين ساكني  أن نشطاء حماس كانوا من 

الإلكترونية-  الإشارات  -استخبارات  الاستخبارية  المعلومات  ولجمع  والتطوير،  البحث  لأغراض 

ولإجراء عمليات إلكترونية ضد عمليات وأنظمة الجيش الإسرائيلي.

 كما تبين أن أحد الأهداف الرئيسية لأنشطة حماس في المبنى كان محاولة فاشلة لتعطيل 

أو شل أنشطة نظام القبة الحديدية، الذي اعترض معظم صواريخ حماس في السماء وحمايتها 

المواطنون الإسرائيليون من الموت والدمار على نطاق واسع )339(.

الرد العسكري الإسرائيلي على  بأغلبية ساحقة  اللحظة، دعمت الولايات المتحدة  حتى هذه 

وابل صواريخ حماس، وقدمت إدارة بايدن الدعم الكامل لإسرائيل )340(، ومع ذلك، فإن عملية الجلاء 
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جعلت البيت الأبيض يفكر أكثر، وفي محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو، أثار الرئيس بايدن 
»مخاوف بشأن سلامة وأمن الصحفيين، وشدد على ضرورة ضمان حمايتهم«. )341(

حماس  أن  على  أدلة  فيه  قدموا  استخباراتي،  إيجاز  لتقديم  إسرائيليون  دبلوماسيون  تطوع 

شغلت المبنى واستخدمته لأغراض عسكرية، على الرغم من أن المنظمة كانت تعلم أن المبنى 

كان يسكنه العديد من العناصر المدنية. 

وبحسب مصدر سياسي رفيع، سحبت مصادر استخباراتية إسرائيلية »البندقية الدخانية« التي 

أثبتت أن حماس تعمل من داخل المبنى.

 وقال المصدر السياسي الإسرائيلي لصحيفة »جيروزاليم بوست«: »أفهم أن البيت الأبيض وجد 

التفسير المقدم إليه مقبولًا )342(. 

في تغريدة نشرها بعد محادثة مع الرئيس الأمريكي، شكر رئيس الوزراء نتنياهو بايدن »على 

الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها« )343(.

 بعد يومين، ظهر نتنياهو في البرنامج التلفزيوني الأمريكي الشهير »واجه الأمة«، معلنًا أن 

إسرائيل هاجمت المبنى لأنه كان بمثابة مقر وزارة المخابرات التي خططت ونظمت هجمات  ضد 

مواطنين إسرائيليين؛ لذلك كان هدفًا مشروعًا.

مزاجية  حالة  في  تزالان  لا  والجزيرة  برس  أسوشيتد  كانت  فقد  الإعلام،  يرضِ  لم  بالطبع  هذا 

مبنى  في  بمكتب  احتفظوا  أنهم  بوسبي،  سالي  برس،  أسوشيتد  تحرير  رئيسة  وزعمت  قتالية، 

الجلاء لمدة 15 عامًا، وأنهم لم يتلقوا أي إشعار أو إشارة إلى وجود تواجد لحماس في المبنى. 
)344(

وأبدت إدارة بايدن تضامنها مع وسائل الإعلام، على الرغم من المعلومات الاستخباراتية حول 

وعلى  إسرائيل،  قدمتها  التي  البيانات  كامل  بشكل  دعمت  والتي  المبنى،  في  حماس  أنشطة 

المتورطين بمن  الهجوم حتى لا تؤذي  الذي قامت به إسرائيل قبل  المكثف  النشاط  الرغم من 

فيهم الصحفيون. 
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وكالة  لرئيس  المشروط«  غير  »دعمه  عن  بلينكين  أنتوني  الأمريكية  الخارجية  وزير  أعرب 

أسوشييتد برس ومديرها التنفيذي غاري بروويت وشدد على حيوية تقارير وكالة أسوشييتد برس 

في مناطق النزاع. 

في 16 مايو / أيار، غردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين باساكي: »لقد أرسلنا مباشرة 

إلى إسرائيل رسالة مفادها أن ضمان سلامة وأمن الصحفيين والصحافة المستقلة يمثل أولوية 

قصوى« )345(.

 وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس »دعم الإدارة الثابت للصحفيين المستقلين 

ووسائل الإعلام حول العالم«، مشيرا إلى »الحاجة إلى تقاريرهم من مناطق الصراع«، وأعرب عن 

ارتياحه؛ لأن فريق وكالة الأسوشييتد برس في قطاع غزة لم يصب بأذى.

اتخذت المعركة من أجل الرأي العام منعطفًا غير عادي بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز 

أمريكية  فلسطينية  »صحفية  أنها  على  فقط  نفسها  عرفت  التي  العريان،  ليلى  بقلم  افتتاحية 

حائزة على جوائز« )346(. 

في  شقة  تملك  كانت  عائلتها  إن  عامًا،   13 لمدة  الجزيرة  قناة  في  عملت  التي  العريان،  قالت 

المبنى، وادعت أن جدها اشترى الشقة بالمال الذي وفره طوال حياته، وورثتها الأسرته.

 كما روت العريان قصة تهجير عائلتها بعد حرب عام 1948، وكما هو متوقع فقد أدانت إسرائيل 

في افتتاحية أخبار الجزيرة؛ لهدم المبنى والتأثير الكبير الذي تركه على عائلتها.

ومع ذلك، كشف بحث أعمق في عائلة الصحفية أن العريان اختارت حذف حقيقة مهمة واحدة: 

والدها هو سامي العريان، الذي حوكم في محكمة فلوريدا في التسعينيات؛ لكونه عضوًا في حركة  

الجهاد الإسلامي في فلسطين والدعم المالي الذي قدمه للتنظيم من الولايات المتحدة )347(. 

لحركة  خدمات  لتقديم  التآمر  فقط:  واحدة  تهمة  في  مذنب  بأنه  أقر   ،2006 عام  في  أخيرًا،   

الجهاد الإسلامي الفلسطينية )348(، وتم ترحيله لاحقًا من الولايات المتحدة ونقله الى تركيا 

.)349(
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كانت الحكومة التركية من بين أشد المنتقدين لإسرائيل خلال مواجهة عام 2021، وباعتبارها 

الرئيس  )350(، وغرد المتحدث باسم  داعمة منذ فترة طويلة لحماس، لم يفاجئ هذا بالطبع أحداً 

التركي فخرتين إلتون: »إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر وجرائم الحرب، مع الهجوم المتعمد 

لحرية  ضربة  المحتلة  إسرائيل  توجه  غزة،  في  والجزيرة  برس  الأسوشييتد  وكالة  مكاتب  على 

الصحافة أيضًا، إنني أدين هذه الهجمات الشنيعة التي تشنها إسرائيل والتي أضرت أيضا بوسائل 

الإعلام لإخفاء المجزرة التي ترتكبها« )351(. 

هناك بالطبع بعض المفارقة في حقيقة أن مثل هذه الإدانة تأتي من الحكومة التركية، التي 
تحتل مرتبة عالية جدًا في قائمة دول العالم التي تميل إلى سجن الصحفيين وإيذائهم. )352(

حقيقة أن نيويورك تايمز لم تجد أنه من المناسب نشر التاريخ الكامل لعائلة العريان أثناء نشر 

المقال أمر محير على الأقل، كان على المحررين أن يطالبوا بأن تظهر المزاعم المتعلقة بعلاقات 

والدها مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مكان ما.

في اليوم التالي، قدم الجيش الإسرائيلي إيضاحات إضافية بشأن الأنشطة في مبنى الجلاء، 

مشيرًا إلى أن المبنى لم يكن يضم أصول حماس فحسب، بل أيضًا ممتلكات الجهاد الإسلامي.

 وشددت إسرائيل أيضًا على الطبيعة العسكرية الواضحة لأبحاث حماس وتطويرها وقال المتحدث 

باسم الجيش الإسرائيلي إن الوحدة مسؤولة -من بين أمور أخرى- عن أنشطة ضد إسرائيل. 

من  لحماس  التابعة  والتطوير  البحث  وحدة  تتكون  الإسرائيلي،  الجيش  باسم  لمتحدث  وفقًا 

خبراء محتوى يمثلون رصيدًا فريدًا للمنظمة، خبراء المحتوى هؤلاء يعملون على أغلى معدات 

حماس التكنولوجية في حربها ضد إسرائيل، واستخدمت الوحدة هذه التقنيات ضد إسرائيل في 

عدة حوادث، في محاولة لنسف وتعطيل العمليات في المنطقة القريبة من قطاع غزة.

المتحدة،  والأمم  المتحدة  الولايات  لدى  إسرائيل  سفير  أردان،  جلعاد  توسع  يونيو،  أوائل  في 

نشرت  حيث  المبنى،  مهاجمة  سوى  خيار«  لديها  »ليس  إسرائيل  أن  معلنا  القضية،  هذه  بشأن 

حماس وحدة سرية هناك طورت تقنيات تهدف إلى شل حركة نظام القبة الحديدية. 
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ادعى أردن أنه في حالة عدم مهاجمة الجيش الإسرائيلي للمبنى ونجحت حماس في تدمير 

النطاق  برية واسعة  الشروع في عملية  أمام إسرائيل خيار سوى  الحديدية، لم يكن  القبة  نظام 

داخل غزة.

 وقال السفير »في مثل هذه العملية سيدفع الكثير من المواطنين حياتهم ثمنًا« )353(، وفي 

بيان آخر أشار أردن إلى أن »إسرائيل لا تعتقد أن موظفو الأسوشييتد برس كانوا على علم بأنشطة 
حماس في المبنى؛ لأنها كانت وحدة سرية للغاية تابعة لحماس« )354(

غرد تومي فيتور، المساعد السابق للرئيس باراك أوباما: »أنا مقتنع بأن مكاتب حماس كانت في 

ذلك المبنى وأنهم يضعون أنشطتهم عن عمد بجانب المدنيين، لكن هذه ليست مشكلة جديدة« 

.)355(

 في حوار مع متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي الآخرين، أوضح فيتور: »لقد تحدثت إلى 

شخص كان يعمل أحيانًا في المبنى، وقال إنه يعتقد أنه ربما كانت هناك مكاتب لحماس هناك«.

وأضاف فيتور لاحقًا: »أنا مقتنع بأن حماس تعمل في مناطق مدنية لحماية نفسها، فقد أخبرني 

صديق لي، وهو صحفي كان يعمل في المبنى أن حماس عملت هناك، ومع ذلك لا أعتقد أن 
كان على الجيش الاسرائيلي قصف المبنى« )356(

من  القدس  في  برس  الأسوشييتد  وكالة  مكاتب  في  عمل  الذي  الصحفي  فريدمان،  ماتي 

2006 إلى 2011، قد أعرب سابقًا عن قلقه بشأن سياسة وكالة الأسوشييتد برس المتمثلة في 

الامتثال لرقابة حماس )357(.

وكالة  فريق  »سيرى  فيه:  ذكر  أتلانتيك،  مجلة  في  مقالًا  فريدمان  كتب   ،2014 عام  في 

الأسوشييتد برس في مدينة غزة صاروخًا يُطلق من جوار مكتبهم مباشرةً ويعرض للخطر الصحفيين 

وغيرهم من المدنيين في المنطقة، بعد ذلك، ستقتحم حماس مكاتب وكالة الأسوشييتد برس 

في غزة وتهدد الموظفين،  ولن تبلغ وكالة الأسوشييتد برس عن ذلك )358(. 



131

مواجهة غزة 2021

القدس، مزاعم  الفكرية في  الملكية  لفريدمان في مكاتب  السابق  الزميل  أكد مارك لافي، 

فريدمان في مقال في مجلة الأطلنطي، مضيفًا أن العرض كان »بلا شك أخطر إخفاق صحفي 

شاركت فيه على الإطلاق، ونحن نتحدث هنا حوالي 50 عامًا من الصحافة«.   »لا يمكن لأي إنكار 

من جانبك أن يمحو الحقيقة، وهذه هي الحقيقة: لقد دفنت وكالة الأسوشييتد برس قصة ضخمة 

حقيقية  أنها  على  الفلسطينية  الرواية  قبول  نمط  من  جزءًا  كانت  لقد  معقول،  سبب  أي  بدون 
والتسمية الإسرائيليون كظالمين« )359(

على  الهجوم  »مناقشة  فرصة  عن  أردن  برس  أسوشيتد  باسم  متحدث  أخبر  يونيو،  أوائل  في 

المبنى الذي كان بمثابة مكتبنا في غزة، ودعم إسرائيل لجهودنا لإعادة بنائه.«

 لقد كانت محادثة إيجابية وبناءة، تزعم السلطات الإسرائيلية أن تم تدمير المبنى الذي يقع 

المزاعم، وتواصل  فيه مكتبنا »لقد كان تهديدًا فوريًا، لكننا لم نتلق حتى الآن دليلًا يدعم هذه 

أسوشيتد برس الدعوة إلى النشر الكامل لجميع الأدلة التي بحوزة إسرائيل، حتى يعرف الجمهور 
الحقائق.« )360(

كانت الجزيرة أقل انفتاحًا على استكشاف الزوايا الأخرى في الحدث، مصطفى سواج، الرئيس 

التنفيذي بالإنابة عن الشبكة، وصف الهجوم بأنه »بربري« وطالب بمحاسبة إسرائيل، لكن هناك ما 

هو أكثر بكثير مما وافق سواج على الاعتراف به.

الجزيرة مملوكة بالكامل للحكومة القطرية، تأسست المحطة من قبل الإمارة الصغيرة في 

الذي قدمه  »الدين والحياة«  برنامج  القناة  برامج  العربي في عام 1996، وكان من أشهر  الخليج 

القرضاوي  وأيد  لحماس،  الروحي  المعلم  باسم  المعروف  الدين  رجل  القرضاوي  يوسف  الشيخ 

الشريعة الإسلامية.  أنها مشروعة بموجب  التفجيرات الاستشهادية، بحجة  أساليب حماس في 
)361(

الرئيسيين لحركة حماس، لا  الرعاة  بالموضوع، فقطر هي أحد  الصلة  المعلومات وثيقة  هذه 

سيما منذ أن سيطرت المنظمة على غزة عام 2007. 
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في عام 2012، زار أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، غزة وتعهد بتحويل 400 مليون 

دولار إلى حكومة حماس.

 بعد حرب 2014، وعدت قطر بتحويل مليار دولار إلى المنظمة  أكثر من أي دولة أخرى، وفي 
عام 2017، أعطى أمير قطر الجديد، تميم بن حمد آل ثاني، للمنظمة 100 مليون دولار أخرى. )362(

ولم يكن هناك شك في أن حماس وجهت بعض هذه الأموال لتكثيف السلاح وتمويل بناء 

الأنفاق، استعدادًا للمواجهات المستقبلية مع إسرائيل.

في الواقع، الدوحة هي القاعدة الأم للعديد من كبار الشخصيات في حماس، فقد استقبلت 

قطر زعيم حماس خالد مشعل في عام 2012، بعد أن لم يعد بإمكان المنظمة قبول مذبحة نظام 

الأسد بحق السنة والفلسطينيين، وأغلقت مكاتب حماس في دمشق. 

عندما أُجبر القائد العسكري لحركة حماس صالح العاروري، على مغادرة تركيا بعد تعريفه من 
قبل الولايات المتحدة كزعيم »إرهابي« في عام 2014، جعل الدوحة أيضًا موطنه الجديد. )363(

الدوحة،  المساعدة من  التي تلقت وتتلقى  الوحيدة  المنظمة  المؤكد أن حماس ليست  من 

فقد استفادت طالبان والقاعدة والعديد من المنظمات الأخرى )بما في ذلك الفصائل الجهادية 

السورية الأخيرة( من كرم القطريين على مر السنين. 

لم يمر هذا دون أن يلاحظه أحد من قبل إدارة الولايات المتحدة، خاصة أثناء الحرب في العراق، وقد 

لنائب  أيضًا مستشار الأمن القومي  أشار جون هانا، أحد كبار أعضاء FDD حتى وقت قريب، والذي كان 

الرئيس، ديك تشيني، مرارًا وتكرارًا إلى الخلافات مع قطر منذ عام 2004، لا سيما بشأن قضية قناة الجزيرة.

في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي عام 2017، أشار هانا إلى أن »توقف الخبراء الأمريكيون 

عن حساب عدد المرات التي تم فيها التقاط كاميرات قناة الجزيرة »عن طريق الخطأ«، في الوقت 

القوات  قائد  زيد،  أبي  جون  الجنرال  أشار  كما  الأمريكية،  القوات  ضد  مواجهة  لتوثيق  المناسب 

الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى الموهبة الخارقة لمراسلي الجزيرة في التواجد »في مسرح 

الجريمة كلما ظهر سجين أو ظهرت مشكلة أخرى)364(...«
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قناة  إلى  لاذعة  رسالة  العراق،  في  للتحالف  المؤقتة  السلطة  رئيس  كينيدي،  باتريك  أرسل 

الجزيرة في ذلك الوقت، يسألها: »ما هي الإجراءات التي ستتخذ عندما يتلقى محرر معلومات 

حول هجوم أو انفجار أو أي حادث آخر غير معروف يمكن أن يؤدي إلى إصابات أو وفيات؟ بمن 

فيهم مدنيون أو سلطات مدنية أو عسكريون؟«.

وهذا ليس كل شيء، في نوفمبر 2001، قصف الجيش الأمريكي مكاتب قناة الجزيرة في 

كابول، أفغانستان، وقد صرحت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي فيكتوريا كلارك أن »المبنى الذي 
هاجمناه كان منشأة معروفة للقاعدة في وسط كابول« )365(

ربما لن نعرف على وجه اليقين كيف كانت الجزيرة على علم بأنشطة حماس في مبنى الجلاء، 

لكن من المهم أن نلاحظ أن الحكومة القطرية تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة 

فور هدوء القتال )366(، نظمت الدوحة لمساعدة حماس على التعافي، في حين أنها تعرف ذلك 

على أنه مساعدات إنسانية بالطبع.

بعد أسابيع من الهجوم على المبنى، منح نائب قائد حماس في غزة، خليل الحية، مدير قناة 

الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، جائزة لـ »التغطية الاستثنائية للمواجهة الأخيرة«.
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الفصل الثاني عشر

كرات اللهب في السماء
إيلات  النفط  أنابيب  خط  من  بالقرب  النفط  لتخزين  خزان  تعرض   ،2021 أيار   / مايو   11 ليلة  في 

عسقلان لضربة مباشرة. )367(

الطاقة  خبير  وافق  السماء،  في  النارية  للكرات  صوراً  الإسرائيلي  التلفزيون  بث  الهجوم،  وفور 

يتم  يعد  ولم  قليلة،  تلت ذلك كانت  التي  التقارير  لكن   ،)368( التقرير  البداية على  الإسرائيلي في 

بث فيديو الكرات النارية على التلفزيون الإسرائيلي، من الممكن أن يكون وقف البث قد صدر من 

أعلى.

والخط مملوك لشركة Company Pipeline Asia Europe،)369(  ذكرت الشركة أن الهجوم لم 
يصب محطتها الرئيسية في عسقلان، بل صهريج معزول لتخزين النفط )370(.

هل تعمدت حماس مهاجمة أنبوب النفط؟ هذا السؤال قابل للنقاش.

 في البداية لم يكن من الواضح ما إذا كانت المنظمة قد استخدمت طائرة بدون طيار أو سلاحًا 

دقيقًا، أو ما إذا كان مجرد حظ إحصائي، أن صاروخًا أو قذيفة غبية تمكنت من الإفلات من نظام 

القبة الحديدية وضرب الهدف. 

دقيقة  غير  صواريخ  راجمة  بواسطة  عشوائية  إصابة  كانت  هذه  أن  الإسرائيلي  الجيش  وقدر 

أطلقت من شمال قطاع غزة، عادة ما تكون قذائف الهاون قادرة على التحرك لمسافة تصل إلى 

ثمانية أميال، عندما يكون الهدف في هذه الحالة على بعد حوالي ستة أميال.

ومع ذلك، ألمحت حماس مقدمًا إلى أن مثل هذا الهجوم ممكن، وقد حاولت المنظمة في 

استراتيجية  ضربة  توجيه  أمل  على  إسرائيل،  في  حساسة  مواقع  على  كبير  وابل  إطلاق  السابق 

لإسرائيل.
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كان  وهجوما  ديمونا)371(،  على  صاروخا   15 استهدف  حيث  بيانا  حماس  أصدرت  الحرب،  وأثناء   

جاري تنفيذه لكن في نهاية المطاف تم افشاله.

عسقلان، الواقعة شمال قطاع غزة، هي -لسوء الحظ بالنسبة لسكانها- هدف يسهل الوصول 

وخلال  جحيم«،  إلى  المدينة  حياة  »تحويل  على  حماس  أقسمت  المواجهة،  بدء  وقبل  إليه، 

المواجهة فعلت كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف. 

التحتية  البنية  من  فقط  متر   700 بعد  على  القذيفية  سقطت  الإسرائيلي،  الجيش  أفاد  كما 

الحيوية لخط أنابيب النفط، مما قد يتسبب في أضرار أكبر بكثير.

أدت المواجهة في غزة، وخاصة محاولات حماس ضرب حقل تمار للغاز بطائرات مسيرة، إلى 

قرار إغلاق منشآت إنتاج الغاز، كانت هذه الحقيقة في حد ذاتها ضربة للجهود التي بذلتها إسرائيل 

في السنوات الأخيرة لتحقيق الهدف لأمن الطاقة )372(.

لنقل  إلى آسيا، وكذلك  النفط من روسيا وبحر قزوين  لنقل  أحيانًا  النفط  أنابيب  يُستخدم خط 

النفط من الخليج إلى أوروبا؛ نظرًا لأن تجارة النفط في هذه الطرق ليست متكررة، فإن الخط لا 

يعمل بانتظام.

 اليوم، يتم تصدير معظم النفط من الخليج إلى آسيا، بينما يتم تصدير النفط من روسيا وبحر 

قزوين إلى أوروبا؛ لذلك لا يوجد طلب كبير على هذا الطريق، ولكن قد يكون ذا أهمية جيوسياسية 

كبيرة في حالة انسداد طرق الخليج العربي والبحر الأحمر، والتي تستخدم لنقل النفط إلى السوق، 

وهذا أيضًا هو سبب اهتمام الإمارات العربية المتحدة بالوصول إلى طريق التصدير هذا.

في الواقع، وقعت الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن استخدام الخط، 

كجزء من جهود التطبيع لعام 2020، وهي اتفاقية تخضع لخلاف حاد في إسرائيل بين حزب الخضر 

ودعاة حماية البيئة وأولئك الذين يدافعون عن تنفيذها، وعندما تم التوقيع على الاتفاق وصفه 

فوزي برهوم المتحدث باسم حماس بأنه »اتفاق خطير« و »سكين في ظهر الكفاح الفلسطيني« 
)373(
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لكن بالنسبة لإيران، كان ضرب هذا الهدف ذا أهمية حقيقية، تم بناء الخط في عام 1968 كجزء 

من مشروع مشترك بين إسرائيل والنظام السابق في إيران، والتي كانت لإسرائيل علاقات وثيقة 

معها. 

عندما قطعت إيران جميع العلاقات مع إسرائيل بعد الثورة الإسلامية عام 1979، بالطبع، توقف 

نقل النفط الإيراني عبر الخط )374(. 

ظل الوضع القانوني لخط أنابيب النفط قيد التحكيم لعدة عقود، عندما حكمت المحكمة العليا 

السويسرية، في قرار مؤقت من عام 2016، بأن إسرائيل يجب أن تدفع لإيران أكثر من مليار دولار 

)375(، طبعًا إسرائيل ترفض هذا الحكم شفهيًا، والتوقع هو أن المعركة  مقابل حصتها في الخط 

القانونية ستستمر لسنوات عديدة.

ركزت الدعاية الإيرانية في السنوات الأخيرة على هجوم حماس على مواقع الطاقة الإسرائيلية 

والمصالح الحيوية الأخرى لإسرائيل، مثل ديمونا )376(.

 بالمثل، هدد حزب الله بإلحاق الضرر بالمصانع الكيماوية في حيفا، هذه التهديدات هي في 

الواقع تصريحات إيران العلنية حول نوايا استخدام أسلحة شديدة الخطورة، وإن كان ذلك بشكل 

من  الرغم  التصريحات، على  أن هذه  المدهش  من  نووية،  أو  أضرار كيميائية  لإحداث  مباشر،  غير 

خطورتها، لم تجتذب حتى الآن سوى القليل من الاهتمام العالمي.
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الفصل الثالث عشر

الضطرابات في شوارع إسرائيل
يمكن لأي شخص راقب المواجهات السابقة عن كثب وطريقة تطورها أن يتنبأ تقريبًا بموعد 

اندلاعها، ومتى سينعكس اتجاه القتال، ومتى كانت على وشك الانتهاء، ينبع الشعور أيضًا من 

فهم كيفية بناء حماس لقدراتها على مر السنين، بما في ذلك بمساعدة إيران.

ومع ذلك، فإن المواجهة الأخيرة في غزة قد أظهرت إلى السطح، بقوة أكبر بكثير مما كان 

عليه في الماضي، إحدى المشاكل الداخلية الصعبة لدولة إسرائيل، كان الكثيرون يدركون ذلك 

لكنهم فضلوا تجاهله.

الجيش الإسرائيلي وقيادة  أو تكتيكاتها في مواجهة  تفاجأ أي من استراتيجيات حماس  لم 

الدولة، ما أثار الدهشة بل ومزعج، كان الاضطرابات في البلدات الإسرائيلية التي تضم عددًا كبيرًا 

أن لدى إسرائيل خطة طوارئ لمثل هذا سيناريو، على أي حال لا  يبدو  العرب، ولا  السكان  من 

ينبغي أن تكون هذه مهمة يتم القاؤها على الجيش، على الأقل ليس في شكلها الحالي.

في مدن عكا والرملة ويافا وحيفا وبئر السبع والقدس وغيرها، نزل بعض المواطنين العرب في 

إسرائيل إلى الشوارع وحرقوا السيارات وخربوا الممتلكات وألحقوا الأذى بالناس، في حالات منعزلة 
نظمت الجماعات اليهودية المهمشة ردود فعل معاكسة عنيفة وشرعت في أعمال انتقامية )377(.

كما ذكر العديد من المعلقين، لم يكن هذا شيئًا رأيناه حتى أثناء اندلاع الانتفاضة الثانية، في 

أكتوبر 2000.

بدأ في 10 مايو، عندما احتدم الشباب العرب في اللد، أحرقوا سيارات ومعابد يهودية ومباني 

أخرى، ورشقوا الحجارة وأطلقوا حتى نيران الأسلحة النارية )378(. 

في 12 مايو / أيار، عندما خرجت المظاهرات عن السيطرة، أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ في اللد، 

رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، التي ردت بإطلاق قنابل الصوت، وتفيد التقارير بإصابة 12 شخصًا 

.)379(



138

مواجهة غزة 2021

وفي نفس اليوم، قامت مجموعة عربية بتخريب فندق أرابيسك في عكا، وهي مدينة مختلطة 

)380(، وفي اليوم التالي تسبب المتظاهرون في إلحاق أضرار بمسرح عكا، وفي مسرح المدينة 

عرضت المسرحيات باللغتين العبرية والعربية ورأى أصحابها المكان فضاء للتعايش، كان كل من 

المسرح والفندق جزءًا بارزًا من رموز التعايش في المدينة )381(، تم تصوير عكا على مر السنين على 

أنها مثال على المكان الذي يعيش فيه السكان العرب واليهود جنبًا إلى جنب.

لبعض الوقت، بدا العنف وكأنه خرج عن السيطرة، قام بدو في الجنوب برشق سيارات يهودية 

بالحجارة، وتوفي مواطن يهودي في اللد بعد تعرضه للضرب بحجر ثقيل )382(، وفي القدس وقع 

اعتداء على قوات الأمن الإسرائيلية )383(.

حاول عدد قليل من المواطنين اليهود أخذ القانون بأيديهم وبدأوا في مهاجمة العرب بشكل 

عشوائي، في بات يام أخرج عدة شبان مواطناً عربياً من سيارته وضربوه ضرباً مبرحاً )384(.

أن  أيضًا  الإسرائيلية  الحكومة  على  كان  البلاد،  على  المستمر  الصاروخي  الهجوم  خضم  في 

تكافح من أجل وقف المواجهة الداخلية.

 إلى جانب الأضرار التي سببتها الصواريخ، ناهيك عن كسر الروتين والهدوء في أجزاء كبيرة من 

البلاد، كان التصعيد في الشوارع تطوراً لا تستطيع إسرائيل تحمله.

عززت الشرطة الإسرائيلية من وجودها في العديد من المدن التي تصاعدت فيها أعمال العنف، 

العنف  غطت  التي  الإسرائيلية  التلفزيونية  القنوات  في  وتكرارًا  مرارًا  الحقيقة  هذه  ذكر  تم  وقد 

المستمر.

مما  أكثر  الأحداث  هذه  عن  يتحدثون  الإسرائيليين  المراسلين  أن  يبدو  ذلك،  إلى  بالإضافة   

يتحدثون عن الهجمات على المدن التي أصابتها صواريخ حماس.

وسط كل هذه الفوضى، سُمع صوت مفوض الشرطة، اللواء يعقوب شبتاي، برسالة قصيرة 

وهادفة: »لا يهم في الوقت الحاضر سواء كانوا يهودًا أو عربًا، سنقوم بملاحقة كل الإرهابيين 

من كلا الجانبين« )385(. 
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وهكذا، تم وضع سياسة متسقة، لن تتعرض إسرائيل بموجبها للعنف من أي مواطن - يهودي 

أو عربي - مهما كانت الظروف. 

كان التزامًا بمواصلة سيادة القانون، هذا على الرغم من حقيقة أن العديد من المواطنين في 

البلاد، الذين عبروا عن أنفسهم في خضم المواجهة وخاصة في المناقشات التي تلت ذلك، بدوا أن 

الشرطة الإسرائيلية لم تنجح، وفي بعض الأماكن لم يحاولوا جاهدين -ربما الحفاظ على الهدوء 

النسبي- للحفاظ على هذا المبدأ.

على خلفية القذائف الصاروخية، التي استمرت في التحليق ليل نهار، نشرت إسرائيل عددًا كبيرًا 

من حرس الحدود؛ لإسكات المظاهرات )386(، وأمر وزير الدفاع بني غانتس بتجنيد عشر سرايا من 

حرس الحدود )387(. 

استغرقت أربعة أيام لقمع المظاهرات )388(، وأخيراً في الواقع اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر 

من 1500 مشتبه بهم، 70٪ منهم من العرب )389(. 

اللد لدوره  الكبير في  الجامع  المواجهة، اعتقلت الأجهزة الأمنية إمام  انتهاء  بعد أسابيع من 

في التحريض على العنف )390(، وبعد ذلك بأسبوع تم اعتقال عشرة من سكان الرملة واللد لإلقاء 

قنابل حارقة على منزل يهودي أثناء القتال)391(.

أثناء المواجهة وبعدها، ذكر بعض المعلقين، في إسرائيل وفي الخارج، أن المظاهرات كانت نتيجة 

اندماج غير لائق -اقتصاديًا وسياسيًا- للعديد من العرب الذين يعيشون في المدن المختلطة )392(.

 في حين أن هذا قد يكون له علاقة غير مباشرة بالأحداث، فمن الواضح أنه لا يوجد أي مبرر 

للجرائم المرتكبة، لقد عانى عرب إسرائيل بالفعل لسنوات عديدة من نقص التمثيل الفعلي في 

الكنيست، لكن هذا ليس بسبب حرمانهم من حقوقهم؛ ولكن لأن العديد من العرب يقاطعون 

الانتخابات الإسرائيلية؛ ولأن الأحزاب العربية –تقليديًا- لم تكن مهتمة للانضمام إلى التحالف.

 وهكذا، حتى تشكيل الائتلاف عام 2021، الذي انضم إليه حزب راعام بزعامة عضو الكنيست 

منصور عباس. 
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إن قدرة عرب إسرائيل على المطالبة، وعلى وجه الخصوص تلقي المزيد من الموارد والخدمات، 

قد تأثرت بالفعل نتيجة لمشاركتهم المحدودة للغاية في الحكومة.

 لقد ضاعفت بذور التغيير، بعد انضمام زعيم حزب راعام منصور عباس إلى ائتلاف بقيادة نفتالي 

سنوات،  خمس  مدى  على  العربي  القطاع  ميزانية  الأقل-  على  الورق  -على  لابيد  ويائير  بينيت 

وستخبر الأيام ما إذا كان سيتم تنفيذ التغيير بالفعل )393(.

على الرغم من الفهم الواضح أن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل المجتمعات 

العربية داخلها، لا يزال هناك سؤال واحد مفتوح وهو ما إذا كان المتظاهرون من البلدات العربية 

قد تم تنسيقهم مع حماس. 

وكما أشار الناطق باسم اللجنة اليهودية الأمريكية، آفي مئير، فإن »حماس حرضت على العنف 

القدس لشراء سكاكين وقطع رؤوس  الفلسطينيين في  الماضي  أسابيع، ودعت الأسبوع  قبل 

اليهود في الشارع« )394(.

القدس  الفلسطينيين في  أحد كبار مسؤولي حماس وهو فتحي حماد، حث  أن  إلى  وأشار 

على »شراء سكين وشحذها وتثبيتها في أعناق اليهود وببساطة قطع رؤوسهم؛ فالأمر يكلف 

خمسة شيكل فقط، هكذا ستذلون الدولة اليهودية«)395(.

وزعم أحد مستشاري نتنياهو أن »حماس والسلطة الفلسطينية كثفتا من جهودهما للتحريض 

على الكراهية ضد إسرائيل« )396(.

 لا شك في أن التحريض كان على قدم وساق حتى قبل أن تبدأ حماس في إطلاق الصواريخ، 

 toe-tac-tic قبل أكثر من شهر من اندلاع المواجهة، كان هناك اتجاه يكتسب زخمًا في تطبيق

الصيني، وبدأت مقاطع الفيديو لشباب العرب يهاجمون اليهود الأرثوذكس المتطرفين تكتسب 

شعبية )397(.
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فيما  وخاصة  للاضطرابات،  كاملًا  تفسيراً  يقدم  لا  هذا  حتى  الوراء،  إلى  فبالعودة  ذلك،  ومع 

يتعلق بنطاقها وشدتها، لا يوجد حتى الآن تفسير معقول للسؤال عن سبب اندلاعها بهذه القوة 

على وجه التحديد هذه المرة، بعد وقت قصير من اندلاع المواجهة في الجنوب؛ لأنه في الشرق 

الأوسط، تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد مصادفات تقريبًا.

رجب  التركي  الرئيس  خطاب  كان  لطالما  لتركيا،  المحتمل  الدور  تجاهل  أيضًا  الصعب  من 

طيب أردوغان عدوانيًا طوال المواجهة، وأعلن أنه »غاضب من قسوة دولة إسرائيل الإرهابية ضد 

يتم جرهن على الأرض  »النساء  »القتلة«، وأن  بـ  )398(، وحتى وصف الإسرائيليين  الفلسطينيين« 

حتى يسلمن أرواحهن« )399(. 

ادعى أردوغان للرئيس الروسي بوتين بأن المجتمع الدولي يجب أن »يعلم إسرائيل درساً مدوياً 

ومخيفاً« )400(.

القدس  المظاهرات في  مع استمرار  إدانه  بعد  إدانه  نشر  الذي  التركي،  المتنمر  إن مشاهدة 

وغيرها من التجمعات المختلطة، أدى إلى ظهور تقارير لا حصر لها على مر السنين بشأن النشاط 

التركي بين عرب إسرائيل. 

في عام 2018، أفادت صحيفة هآرتس أن الأردن والسعودية والسلطة الفلسطينية حذروا من 

»زيادة نشاط تركيا في القدس الشرقية«. 

أعلن مسؤولون أردنيون وفلسطينيون أن أنقرة تمارس نفوذها في الأحياء العربية في القدس، 

القديمة وما  البلدة  المواطنين الأتراك أصبحوا نظاميين في  المصادر، فإن »مئات  وبحسب هذه 

حولها، واشتبكوا مع الشرطة خلال صلاة الجمعة في المسجد الأقصى«، وأدى ذلك إلى اعتقال 

وترحيل عدد من النشطاء الأتراك، ومنع بعضهم من العودة إلى إسرائيل )401(.

وفقًا لتقرير نشر في إسرائيل اليوم في ذلك العام، وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق 

)تيكا( حوالي 420 ألف دولار، شيكات بقيمة 500 دولار للتجار وسكان القدس الشرقية كهدية 

تكريما لشهر رمضان. ووصف المال بأنه نوع من الجهاد »الهادئ« )402(. 
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حتى عام 2019، كانت إسرائيل مهتمة بما يكفي لإعداد خطة »لوضع حد لأنشطة التحريض 

والتخريب التركية في القدس الشرقية« )403(.

في عام 2020، ذكرت إسرائيل اليوم أن تركيا تمول حوالي 10٪ من جميع أنشطة منظمات 

المجتمع المدني في القدس الشرقية )404(.

 في تقرير منفصل نُشر في ميدل إيست آي، أقرت السلطات الإسرائيلية أنه في جميع أنحاء 

البلاد، »تحت ستار النشاط الثقافي والإنساني، تروج تركيا لإيديولوجية الإخوان المسلمين، فضلًا 

عن الرؤية العظيمة للرئيس التركي أردوغان لإعادة خلق ذروة الإمبراطورية العثمانية )405(.

تيكا، سلط  العميق بشأن أنشطة  الحكومة الإسرائيلية عن قلقها  أعربت  في ديسمبر 2020، 

الغربية  الشرقية والضفة  القدس  أنه »في  تيكا وذكر  أنشطة  الضوء على  تقرير في ميديا   لاين 

وقطاع غزة، تضخ تيكا ملايين الدولارات في مشاريع المساعدات والرفاهية والخيرية« )406(.

 كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن وكالة تيكا تزعم أنها »تقوم بترميم المنازل والمحلات 

التجارية المحلية، في محاولة للتخفيف من محنة الجالية المسلمة في القدس الشرقية، والتي 

نتجت عن سياسة التهويد الإسرائيلية المستمرة«، كما أشارت الوكالة إلى أن »أنقرة أصبحت لاعباً 

عالمياً وفاعلًا باسم الفلسطينيين« )407(.

لا شك أن تركيا نجحت ولا تزال تنجح في بسط نفوذها داخل إسرائيل. 

إنها حقيقة يتعين على إسرائيل التعامل معها، حتى لو تبين أن أنقرة لم تكن وراء المظاهرات 

مباشرة. 

مع ذلك، يبدو أن القيادة في إسرائيل اختارت استثمار الجهد، على الأقل في المستقبل القريب، 

في استعادة التعايش الدقيق بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل. 

سعت الحكومات الإسرائيلية إلى تعزيز هذا التعايش وتعزيزه على مر السنين، حتى في خضم 

جولات لا حصر لها من العنف ضد حماس والمنظمات الأخرى، فضلًا عن الاضطرابات المحلية.
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الليلة الأولى من المظاهرات،  اللد بعد  زيارته إلى  نتنياهو، خلال  بنيامين  الوزراء  تعهد رئيس 

بإعادة النظام »بقبضة من حديد« )408(.

 البيان صحيح وجدير بأي حكومة في إسرائيل،  ويجب إعادة النظام بالفعل، لكن من الواضح 

للجميع أنه في الديمقراطية، لا يمكن أن تكون القبضة الحديدية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق 

الهدوء، وهذا مفهوم من قبل الإسرائيليين والقادة من جميع أنحاء الطيف السياسي.
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الفصل الرابع عشر

مواطن أمريكي يقاتل في صفوف حماس
الداخلي  التفكير  أبرز مشاريع فريق  لـ FDD واحدة من  التابعة   )Journal War Long( LWJ تعد

في »مؤسسة حماية الديمقراطيات«، لأكثر من عقد من الزمان أنتجت تقارير موثوقة في مجال 

أبحاث الإرهاب، والتي عادة ما تتميز بالكثير من التسييس. 

عمليات  سنوات  منذ  يفحص   ،)LWJ )مؤسس  روجيو  وبيل  جوسلين  توم  بقيادة  الفريق،  كان 

مكافحة الإرهاب الأمريكية ضد القاعدة وداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء 

الشرق الأوسط.

 تقارير جوسلين، أحد محرري المجلة، تتعارض أحيانًا مع التصريحات الرسمية لمسؤولين في 

الحكومة الأمريكية، ومع ذلك لم يضطر أبدًا إلى التراجع عن تصريحاته أو نشر توضيح.

في عام 2020، في خضم وباء Cubid 19، قررت إدارة FDD فتح منصب جديد في LWJ من أجل 

توسيع نطاق الأنشطة وفحص المنظمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط التي تدعمها إيران.

 أنشأت إيران العديد من منظمات الرعاية في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى، 

خدمات  توظيف  تقرر  وقد  المنظمات،  هذه  عن  أبلغوا  قد  الجادين  المعلقين  من  جدًا  قليل  عدد 

جو تروزمان، المحلل الشاب الذي يتطلع إلى إعداد التقارير مفتوحة المصدر -لا سيما على تويتر 

المتعلقة بهذه المنظمات.

في 23 مايو 2021، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد الجولة الأخيرة في غزة، حصل جو على 

سبق صحفي: خرج مواطن أمريكي يبلغ من العمر 33 عامًا للقتال مع حماس في غزة، وقتل في 
غارة جوية إسرائيلية، قرر العاملون في مجلة LWJ طرح القصة، وكانوا أول من نشرها )409(.
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انضم مواطن أمريكي يدعى أسامة الزبدة إلى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 

حماس، وأكد مسؤول أن الزبدة كان على قائمة مراقبة النشطاء الإرهابيين الأمريكيين، وأنه قُتل 

في غارة جوية إسرائيلية في 12 مايو / أيار، كما قتل والده جمال الزبدة )64 عاما( في الهجوم.

وأثناء المواجهة، وفي خضم محاولة لمهاجمة راجمات الصواريخ وغيرها من الأصول العسكرية 

لحركة حماس، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية في محاولة لاغتيال قادة الجناح 

العسكري للتنظيم في غزة، وبحسب التقارير قُتل قادة حماس ومقاتلون من الطبقة الوسطى 

في غارات جوية للجيش الإسرائيلي )410(، وكان أشخاص من عائلة الزبدة من بين تلك الأهداف.

خلال عمل فريق LWJ في إثبات الحقائق، تم العثور على ورقة بحثية كتبها رجل يُدعى جمال 

الزبدة عن علم الطيران في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا في عام   1989)411(، تشير إلى أن الرجل 

كان مقيمًا في الولايات المتحدة. 

وعلى الرغم من عدم تمكن الفريق من تأكيد أنه هو نفس جمال، إلا أن موقع الجيش الإسرائيلي 

أشار إلى أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، ووصف الموقع جمال بأنه عضو بارز في قسم البحث 

والتطوير في حماس، مشيرًا إلى أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة ومتخصص في 

لخبرته  نظرًا  لإسرائيل،  مهمًا  هدفًا  جمال  كان  فلسطينيين،  لخبراء  ووفقًا  الهوائية،  الديناميكا 

العلمية )412(.

في 12 مايو، بدأت صور الرجال من بيت الزبدة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية، 

وُصِف الأب والابن بـ »الشهداء«. 

في 19 مايو / أيار، ادعى منشور كتبته زوجة أسامة أنه يحمل الجنسية الأمريكية )413(، وقالت 

لشبكة News ABC أن زوجها عاش في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات. 

وكتبت زوجته يسرى العكلوك على فيسبوك: »كان زوجي مواطن أمريكي، يعلم أن الطريق 

الأسرع لله هو التضحية بروحه وعقله ووقته وماله في سبيل الله ودينه«.
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وأضافت: »كان من الصعب العودة إلى المنزل، لكنني أشعر بالارتياح لزيارات مئات الأشخاص 

الذين ساعدوني«.

اعترفت حماس رسميًا بوفاة أسامة وانتمائه للتنظيم، وأشارت إليه على أنه »قائد« )414(، ووصف 

فردًا من العائلة أسامة في مقابلة بأنه رجل عسكري وأكدوا أنه ووالده كانا مهندسي صواريخ، 

كما أكدت الخارجية الأمريكية مقتل أسامة، مشيرة في مقابلة مع شبكة ABC إلى أنهم »على 

ما  لدينا  ليس  بالخصوصية  تتعلق  لأسباب  ولكن  غزة،  في  أمريكي  مواطن  مقتل  بتقارير  دراية 

نضيفه في هذا الشأن« )415(.

وبحسب ABC،   فقد عاش الزبدة في الإمارات لفترة، ثم عاد الأب إلى غزة عام 1994 لمساعدة 

تابع  موقع  -وهو  الفلسطيني  المعلومات  مركز  وأشار  الصاروخية،  ترسانتها  تطوير  في  حماس 

المنظمة على تطوير  القسام في عام 2006، وساعد  إلى كتائب  انضم  أن جمال  إلى  لحماس- 

رؤوس حربية أقوى لصواريخها، باستخدام المواد المتاحة هناك، وأضاف مصدر عسكري إسرائيلي 

أن جمال كان عضوًا بارزًا في قسم البحث والتطوير في حماس الذي روج لمشاريع أسلحة رئيسية 

تم تطويرها بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين الإسرائيليين، كما أشار المركز الفلسطيني للإعلام إلى 

أن جمال نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية عام 2012، لكنه لم يضف مزيدًا من التفاصيل.

المواجهة  طوال  يختبئ  كان  حيث  المخبأ  من  السنوار  يحيى  حماس  زعيم  خرج  الحرب،  بعد 

للتحدث إلى نشطاء حماس الناجين وسكان غزة، كان السنوار يرتدي قميصًا أبيض اللون ويلوح 

ببندقية كلاشنيكوف وحمل طفلًا على كتفه، تم إلباس الصبي بزي مموه ويرتدي باندانة خضراء 

أراد ذلك أم لا،  الزبدة، وسواء  اللون حول رأسه عبارة كتائب القسام، هذا الطفل هو ابن أسامة 

فقد أصبح الطفل بوستر المواجهة مع غزة 2021.

قصة رجال بيت الزبدة تذكير بأن حماس ليست مجرد عصابة محلية عنيفة، إنها منظمة عالمية 

عام  ففي  العالم،  حول  الأجنبية  المؤسسات  في  العسكرية  التكنولوجيا  لدراسة  أعضائها  ترسل 

2018 على سبيل المثال، قُتل فادي البطش، مهندس وناشط من حماس في ماليزيا، وفقًا لتقارير 



147

مواجهة غزة 2021

إعلامية كانت هذه عملية نفذها الموساد، وبحسب التقارير كان الرجل مشغولًا في تلك الأيام 

بالدراسات التي ستساعد حماس في نهاية المطاف على تطوير تقنيات الصواريخ )416(.

الخارج للانضمام  إلى  العديد من الأمريكيين سافروا  بأن  أيضًا بمثابة تذكير  الزبدة  تعتبر قصة 

إلى المنظمات الإرهابية الأجنبية.

 هذا العمل غير قانوني بالطبع بموجب القانون الأمريكي، لكنه لم يكن القانون قادرًا على منع 

حدوث ذلك، وهناك أمثلة عدة كالزبدة، مثل:
 آدم جدهان )أحد قادة القاعدة، اغتيل بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار( )417(.

أمريكية  أيضًا بطائرة  قُتل  والذي  العربية،  الجزيرة  القاعدة في شبه  )أحد قادة  العولقي  أنور   
بدون طيار(، )418(

 جون جيورغلاس )أحد نشطاء داعش قتل في سوريا(، أو جون والكر ليند )تم أسره أثناء القتال( 

لصالح طالبان( وهناك المزيد بلا شك.
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الفصل الخامس عشر

التعرض في الشمال
تقوم حماس باستمرار بفحص أنظمة الدفاع المختلفة لدولة إسرائيل، لقد فعلت الشيء نفسه 

في المواجهة الأخير في غزة وستواصل القيام بذلك في المستقبل، كما أنها تقوم بهذه المهمة 

لصالح حزب الله، أقوى منظمة راعية لإيران في المنطقة.

إيران للتنظيم على مر السنين، يمكن لحزب الله أن  الهائلة التي قدمتها   مع ترسانة الذخيرة 

يفتح أبواب الجحيم على إسرائيل، على الرغم من المعرفة الواضحة بأن مواطني لبنان سيعانون 

أكثر من ذلك بكثير.

 في هذه المرحلة، لا تزال الذخيرة تعتمد إلى حد كبير على أسلحة شديدة الانحدار ومسار غير 

دقيق إحصائيًا، ولكن في السنوات الأخيرة ازداد الاتجاه الواضح والرغبة القوية في تسليح حزب 

الله حتى بأسلحة كسر التوازن. 

في الخطط الحربية المحتملة للجيش الإسرائيلي، تظهر الحرب القادمة على الجبهة الشمالية 

في مكانة عالية جدًا، بالطبع هناك قلق أيضًا من أن إسرائيل ستضطر إلى محاربة حماس وحزب 

الله و/ أو سوريا في نفس الوقت الحرب على عدة جبهات.

كانت  الأنظار  كل  الشمالية،  الحدود  على  غريب  صمت  ساد  غزة،  في  الأخيرة  المواجهة  أثناء 

على حزب الله، أقوى منظمة راعية في إيران، هدفه كله هو الحرب ضد إسرائيل، وبعد ذلك بالنظر 

إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تهز لبنان، والفشل في تشكيل الحكومة، وتراكم الديون 

البالغة 93 مليار دولار في الخلفية، يمكن للمرء أن يراهن بثقة كبيرة على أن المنظمة هذه المرة 
ستختار البقاء خارج المواجهة )419(.

 لم يستطع لبنان وحزب الله ببساطة تحمل مواجهة آخرى واسعة النطاق، حدث في عام 2006 
عندما بدأ حزب الله مواجهة مع إسرائيل، لم يكن يعرف كيف يخرج منها )420(
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ومع ذلك، فإن التكلفة الإجمالية والخسائر في الأرواح كانت أكبر بعدة مرات )421( ، حذر حسن 

عام  الله  حزب  مركزية،  وطنية  عمالية  نقابة  وهي  لبنان،  لعمال  الكبير  الاتحاد  رئيس  نائب  فقيه 
2021 من إغراق البلاد في فوضى عارمة تمحو ما تبقى من لبنان )422(.

يكن  لم  الهدوء  لكن  المرة،  هذه  المواجهة  خارج  البقاء  إلى  الحاجة  أدرك  الله  حزب  أن  يبدو 

مضمونًا ولم يكن كاملًا. 

البحر  الثلاثة جميعها في  لبنان،  وسقطت  أيار، أطلقت ثلاثة صواريخ من   / ليلة 13 مايو  في 

الأبيض المتوسط )423(.

 ،)424( للبنان  الجنوبي  بالقرب من الساحل   وبحسب ما ورد أُطلقت الصواريخ من منطقة قليلة 

في 17 مايو / أيار، أطلقت ستة صواريخ أخرى على المجال الجوي الإسرائيلي من منطقة مزارع 

شبعا، وسقطت جميعها في الأراضي اللبنانية )425(.

 في 19 مايو / أيار، أربعة صواريخ أخرى أطلقت من منطقة قريبة من مدينة صور، وعملت أجهزة 

الإنذار في إسرائيل.

 تم اعتراض أحدهم بواسطة القبة الحديدية، وسقط آخر في منطقة مفتوحة، وسقط اثنان 

في البحر الأبيض المتوسط. 

ردت إسرائيل بنيران المدفعية، وهو رد كان محسوبًا إلى حد ما )426(، في المجموع تم إطلاق 13 

صاروخًا أثناء المواجهة من الشمال، ومعظمها لم يهدد إسرائيل حقًا.

وفي إطار تحقيق لم يكن خيار سوى إجرائه، عثر الجيش اللبناني على منصات إطلاق فارغة في 

المواقع التي أطلقت منها الصواريخ.

 في جميع الحالات الثلاث، قُدر أن المسؤولين عن إطلاق النار كانوا فلسطينيين من مخيمات 

دولة  إقامة  في  المتمثل  المتلاشي  للحلم  حي  كرمز  لسنوات  عملوا  حيث  لبنان،  في  اللاجئين 

فلسطينية.
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 نفى حزب الله أي صلة بالحادث، بل وتعاون مع تحقيق الجيش اللبناني الذي خلص في النهاية 

إلى أن الجناة في إطلاق النار ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

لبنان  في  ثانية  جبهة  فتح  احتمال  كان  النار،  إطلاق  عن  المسؤول  كان  أياً  لإسرائيل،  بالنسبة 

-كما ذكرنا- مصدر قلق خطير.

 حزب الله، بفضل المساعدة الإيرانية بشكل أساسي، الناجم عن رغبة آية الله في بناء رادع جاد، 

مصمم لمنع الهجمات الإسرائيلية على إيران في المواقع النووية، جمع أكثر من 150 ألف صاروخ 

في لبنان على مر السنين. 

خبرة  السورية  الأهلية  الحرب  في  الذين شاركوا  الله  حزب  عناصر  اكتسب  ذلك،  إلى  بالإضافة 

الروسية،  والقوات  الأسد  دعمت  التي  السورية  والقوات  الإيرانيين  جانب  إلى  القتال  من  كبيرة 

وتعلموا التعرف عمليًا على قدراتهم.

 القلق الإسرائيلي الرئيسي هو جهد حزب الله لامتلاك أسلحة دقيقة وثقيلة وبعيدة المدى، بما 

في ذلك بناء القدرة على إنتاجها بالكامل على الأراضي اللبنانية، مع اكتساب القدرات والمكونات 

إلى  لبنان  في  الدقيقة  غير  الإحصائية  الأسلحة  تحويل  الممكن  من  ستجعل  التي  التكنولوجية 

أسلحة أكثر دقة وخطورة.

»الحرب بين الحروب« التي خاضتها إسرائيل في السنوات الأخيرة في سوريا وإيران وغيرهما، 

تم وصفها بالتفصيل في أحد الفصول السابقة من الكتاب، وتدور إلى حد كبير حول منع التهريب 

المرتبط بالأسلحة الدقيقة المعروفة مثل PGM، أو من إيران إلى سوريا، إلى لبنان.

تم كبح واعتراض إطلاق النار من قبل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي في فلسطين في 

معظم الحالات من قبل نظام القبة الحديدية، معدلات الاعتراض العالية للنظام معروفة للجميع، 

وهي تُعزى -من بين أمور أخرى- إلى حقيقة أن النظام مطلوب حتى الآن لاعتراض الصواريخ غير 

القابلة للمناورة وغير الدقيقة.
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عادةً ما يتم تحديد نسبة كبيرة من الصواريخ التي يتم إطلاقها بواسطة نظام القبة الحديدية 

على أنها صواريخ لا تهدد منطقة مأهولة بالسكان؛ لذلك لا يقوم النظام ببناء مخطط اعتراض 

التركيز على الصواريخ التي تشكل تهديدًا حقيقيًا وبالتالي توفير  أمامها، ويمكن بدلًا من ذلك 

الصواريخ المعترضة.

 علاوة على ذلك، فإن تلك الصواريخ التي تخترق النظام وتضرب منطقة مأهولة ليست دقيقة 

بعد، وبالتالي فإن الضرر المحتمل الذي تسببه أصغر بكثير مما ستسببه الصواريخ الدقيقة، يمكن 

للسلاح الدقيق أن يغير هذه المعادلة بشكل أساسي.

أجريت  بعيد، في مقابلة  الدقيقة منذ زمن  إمكانات الأسلحة  إيران  النظام في  أدركت قيادة 

عام 2018، استذكر قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، اللواء أمير علي حاج زاده، كيف قدم في 

كانت  والذي  الإيراني،  الصواريخ  برنامج  لتحديث  شاملًا؛  مقترحًا  الإيرانية  القيادة  إلى   2009 عام 

منظمته تعمل عليه. 

رفض الزعيم الإيراني علي خامنئي خطة حاجي زاده بشكل قاطع وأمره بالتركيز حصريًا على 

تطوير أسلحة دقيقة، ومنذ ذلك الحين، تفاخر زعيم حزب الله حسن نصر الله بأهمية هذا المشروع 

بالنسبة لتنظيمه وتعزيز قدرات محور المقاومة )427(.

يزال  ولا  بإسرائيل،  اتصال  على  دول  إلى  تصديره  في  والرغبة  المركزي،  العضو  مشروع  كان 

، في عهد محمد حجازي   )428( اغتيال قاسم سليماني  للنظام الإيراني حتى بعد  أولوية قصوى 

حتى وفاته )حسب أحد التقديرات، ليس في ظل الظروف الطبيعية، على الرغم من أن معظم 
التقديرات تشير إلى كانت موتًا طبيعيًا( في عام 2021.. )429(

اليوم، عندما تدرك إسرائيل جيدًا وجود مشروع الدقة، يصعب نقل الصواريخ الدقيقة من إيران 

بالكامل؛ لذلك من بين أمور أخرى يعمل حزب الله أيضًا على تحويل صواريخه الإحصائية إلى الدقة. 

عملية التحويل بسيطة ومعقدة معًا الأمر بسيط؛ لأن كل ما يتطلبه الأمر -باختصار بالطبع- 

هو زعانف الذيل، ودائرة كهربائية، والأهم من ذلك تحديثات البرامج الصحيحة. 
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وفقًا لتقديرات المتخصصين، يمكن أن تصل تكلفة مجموعة كاملة لتحويل صاروخ إلى الدقة 

إلى حوالي 15000 دولار لكل سلاح. 

من ناحية أخرى، فإن التحويل معقد؛ لأن تفكيك صاروخ من أجل تطويره باستخدام مكونات 

وبرامج خارجية ثم إعادة تجميعه يتطلب معرفة وبنية تحتية لم تكن في أيدي حزب الله، وبالطبع 

ليست بيد حماس.

بمساعدة إيران، يعمل حزب الله باستمرار على سد هذه الفجوة. وهذا يفسر الهجمات العديدة 

التي نفذتها إسرائيل في سوريا في السنوات الأخيرة. 

سوريا  إلى  إيران  من  التهريب  طرق  لمراقبة  مختلفة  وسائل  إسرائيل  تستخدم  الغاية،  ولهذه 

ومن هناك إلى لبنان، من أجل وقف نقل الصواريخ بأكملها، وكذلك أجزاء الصواريخ، ومجموعات 

التحويل، أو أي تقنية أخرى ذات صلة )430(.

أجنبية،  صحفية  تقارير  وبحسب  نفسه.  لبنان  في  للإنتاج  التحتية  البنية  إسرائيل  دمرت  كما 

هاجمت إسرائيل في آب / أغسطس 2019 منشأة لإنتاج محركات تعمل بالوقود الصلب باستخدام 

هي  هذه  كانت   ،)431( الإنتاج  على  المنظمة  قدرة  تأخير  إلى  أدى  مما  متطورة،  مسيرة  طائرات 

المرة الأولى في السنوات التي عمل فيها الجيش الإسرائيلي داخل لبنان.

غير  اللعبة  قواعد  لتغيير  معمقة  مناقشة  لإجراء  حان  قد  الوقت  يكون  أن  جدًا  المحتمل  من 

المكتوبة، والتي بموجبها يمكن لإسرائيل مهاجمة سوريا، عند انتهاك أحد الخطوط الحمراء التي 

وضعتها، لكن لبنان خارج المجال.

 ربما كان هذا الإجراء صحيحًا عندما لم تكن هناك مواقع إنتاج و/أو تحويل أسلحة دقيقة في 

لبنان، لكن هذا لم يعد هو الحال اليوم، وبالتالي فإن إعادة التفكير مطلوبة.

كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بشكل غير تقليدي في وسائل الإعلام عن ثلاثة مواقع 

لإنتاج الصواريخ في لبنان  )432(، والتي ينفي حزب الله وجودها بالطبع، لكن جولة في التنظيم قام بها 

صحفيون في أحد المواقع كشفت -بالخطأ على ما يبدو- عن الآلات المستخدمة لتصنيع أسلحة )433(.
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رغم  دقيقة،  بأسلحة  مجهزين  مبعوثيها  أن  لضمان  وقت  كل  في  الإيرانية  الجهود  وتتواصل 

التفوق الاستخباري الإسرائيلي وجهودها العديدة لوقف هذا النشاط.

 عندما تصل الأسلحة الدقيقة إلى أعداد كبيرة، الآلاف، من أعداء إسرائيل الألداء، في الشمال 

ولاحقًا في الجنوب أيضًا، فإن التأثير على المواجهات اللاحقة لن تكون أقل دراماتيكية، وقد يغير 

وجه المعركة بأكملها؛ لهذا السبب أشار رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، في عرضه للأهداف 

الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي للسنوات المقبلة، إلى معالجة تهديد الطائرات 

بدون طيار كأولوية ثانية، فور التعامل مع برنامج إيران النووي.

التهديد الذي يتشكل ضد إسرائيل من الأسلحة الدقيقة متشعب ومعقد، ستجبر الدقة إسرائيل 

-بشكل نسبي- على إطلاق صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية أكثر بكثير مما تفعله اليوم. 

في بعض الحالات، خاصةً إذا كان من الممكن الحصول بطريقة ما على المعلومات المهمة أو 

الأولية أو المصاحبة التي تفيد بأنه صاروخ دقيق، فقد تتطور نظرية التشغيل أيضًا والتي ستشمل 

إطلاقًا منتظمًا لأكثر من معترض واحد في كل هدف. 

هذا بالطبع يرجع إلى حقيقة أن الصواريخ الدقيقة، خاصة إذا كانت لديها قدرة على المناورة، 

على  إسرائيل  سيجبر  مما  بالسكان،  مأهولة  منطقة  تهدد  أنها  على  تقريبًا  كلها  تصنيفها  سيتم 

محاولة تحييد أي صاروخ يتم إطلاقه تقريبًا، سيصبح الدفاع بعد ذلك أكثر تكلفة، وبعد ذلك خلال 

مواجهة طويلة، قد يتم إفراغ خزان الصواريخ الاعتراضية في النهاية.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أنه إذا كان لدى العدو ما يكفي من الصواريخ الدقيقة وتم إطلاق 

بعضها على نفس الهدف، أو على تركيز لأهداف استراتيجية، فقد تكون النتيجة صعبة بشكل خاص.

 إذا كان الهدف على سبيل المثال، المصانع الكيماوية في حيفا، والكريا في تل أبيب، ومطار 

أن  يمكن  النتائج  فإن  أبيب،  تل  في  شاهق  مكاتب  مبنى  أو  ديمونا  في  والمنشأة  غوريون،  بن 

الدقيقة، مجهزة برأس حربي كبير بما يكفي للاقتراب  تكون كارثية، كمية كبيرة من الأسلحة 

من الأسلحة النووية.
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المفهوم الإسرائيلي في هذا الوقت هو أن حزب الله هو المنظمة الوحيدة الراعية لإيران على 

حدود إسرائيل مع الجيش الإسرائيلي، وسوف يتزايد مع استمرار حزب الله في العمل الجاد في 

هذا المشروع.

الأسلحة  ستظهر  الشمال،  في  الأقل  على  القادمة،  الحرب  خلال  أنه  في  شك  هناك  ليس   

التي ستُطلق على إسرائيل، ما لم تنجح إسرائيل  الدقيقة كجزء هام من ترسانة آلاف الصواريخ 

الحربين من  بين  الحرب  أن  لذلك لا شك في  الوقائي ولو جزئيًا؛  العمل  في منع ذلك عن طريق 

المرجح أن تستمر. 

إن مهاجمة السلاح الدقيق، أو الأجزاء والتكنولوجيا اللازمة لتصنيعه، أو لتحويل الصواريخ غير 

لعملية  التمويه  إيران فقط على  النظام في  المستقبل، لا يعمل  تعقيدًا في  الدقيقة، ستزداد 

نقل وتجميع الأسلحة.

وتجد طهران أيضًا طرقًا لتخزينها تحت المنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات والمباني 

السكنية ومخيمات اللاجئين وغيرها من البنى التحتية المدنية المكتظة بالسكان.

 بمعنى آخر، حزب الله مثل حماس، يستخدم التكتيكات غير القانونية للمدافعين عن حقوق 

الإنسان، عندما يحين الوقت، فإن قرار مهاجمة هذه الأسلحة على الأرض يمكن أن يكون إشكالية 

للمستوى السياسي والجيش الإسرائيلي.

 وأي هجوم من هذا القبيل سيشكل ضغطًا شديًدا على إسرائيل في الرأي العام العالمي، مع 

صور المدنيين والنساء والأطفال والجرحى أو ميت يملأ شاشات التليفزيون ورسائل تويتر لأخبار 

المستهلكين حول العالم.

أياً منهما لن  نظرياً، هناك لاعبان في لبنان يمكنهما منع هذه الأزمة، لكن الحقيقة هي أن 

يفعل ذلك على الأرجح، أحدهما هو الجيش اللبناني والآخر هو القوة الخاصة للأمم المتحدة في 

لبنان، والجيش اللبناني ممول من الولايات المتحدة، والشيء المذهل أنه على الرغم من أن لبنان 

يخضع لسيطرة حزب الله بشكل كامل، إلا أن الولايات المتحدة الرسمية تواصل القيام بذلك.



155

مواجهة غزة 2021

 ينظرون إلى الجيش اللبناني على أنه ثقل موازن للمنظمة الراعية الإيرانية، والأمم المتحدة 

تتبنى هذا المنطق الغريب ونتائجه خطيرة للغاية. 

في عام 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي دعا لبنان إلى نزع سلاح حزب الله، 

لكن الجيش اللبناني ظل لسنوات يراقب إيران لتهريب أسلحة دقيقة، أو أجزاء وتقنيات لإنتاجها، 

إلى أراضي البلاد )434(.

لم يكن على علم بأن حزب الله كان على مدى سنوات منخرطًا في عمليات حفر تحت الأرض 

لأنفاق هجومية ضخمة وعابرة للحدود إلى داخل إسرائيل. )435(.

طوني بدران، الخبير اللبناني من قوات الدفاع عن الديمقراطية، أشار مرارًا في مقالاته إلى أن 

المشكلة ليست في قدرات الجيش اللبناني، بل في تعاونه مع حزب الله، وعجزه عن إجبار التنظيم 

على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الحكومة اللبنانية.

 في عام 2019، كشفت إسرائيل لوسائل الإعلام عن منشأة دقيقة لإنتاج أسلحة حزب الله في 

شرق لبنان. 

كان الموقع على مسافة قصيرة بالسيارة من قاعدة للجيش اللبناني، تزودها الولايات المتحدة 

بمجموعة متنوعة من المعدات المتطورة، بما في ذلك طائرات دورية ScanEagle الشراعية. 

هذه القاعدة هي أيضًا مقر مركز تدريب حرس الحدود الممول من بريطانيا والولايات المتحدة، 

والذي يهدف إلى مساعدة الجيش اللبناني على تأمين الحدود اللبنانية المتداعية. 

أسلحة  منشأة  ببناء  لنفسه  ويسمح  اللبناني،  الجيش  يحسب  لا  إيران-  -بمساعدة  الله  حزب 
دقيقة على مسافة قريبة من القاعدة العسكرية. )436(

اللاعب الثاني في لبنان الذي لا يوجه أصابع الاتهام -كما ذكرنا- هو قوة الأمم المتحدة الدولية 

في لبنان )اليونيفيل( التي تأسست في السبعينيات لوقف العمليات الإرهابية في لبنان.
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 تم توسيع تفويضها بشكل كبير في عام 2006، في أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل، لكن 

حتى الآن فشل التنظيم فشلًا ذريعاً في وقف تهريب الأسلحة إلى البلاد، حتى ضمن المنطقة 

المحدودة المحددة في تفويضه، لم يتم اتخاذ أي خطوات لتعزيز قدرات التنظيم، أو لإعادة تحديد 
تفويضه بشكل أكثر قوة، والحقائق على الأرض تزيد، للأسف، من عجزه. )437(

في السنوات الأخيرة تمت إضافة لاعب ثالث قد يكون قادرًا على منع هذه الأزمة، لروسيا وجود 

كبير في سوريا، وهي شاهد مباشر على عمليات تهريب الأسلحة الدقيقة.

 بذلت إسرائيل في السنوات الأخيرة جهدًا كبيرًا لإقناع الروس بطرد الإيرانيين من سوريا، موضحًا 

لمشروع  المستمر  والترويج  السورية  الأراضي  على  لإيران  الموالية  الميليشيات  وجود  أن  كيف 

الأسلحة الدقيقة يقوض استقرار المنطقة ويقوض المصالح الروسية في المنطقة.

ستستمر  ولبنان،  سوريا  في  إسرائيل  وضعتها  التي  الحمراء  الخطوط  إيران  تجاوزت  طالما   

الهجمات الجوية في سوريا، ولن يكون هناك استقرار في سوريا وستكون الاستثمارات الروسية 

الكبيرة في خطر. 

حتى الآن -وكما هو متوقع تمامًا- لم يفعل الروس سوى القليل جدًا، لكن ما يُحسب لهم أنهم 

الحمراء،  انتهاك أحد خطوطها  بتعريف  بينما تحقق إسرائيل أهدافًا تفي  الهامش،  يقفون على 

ويبدو أن الرسالة الإسرائيلية بشأن هذه القضية قد لقيت استحسانًا مؤخرًا.

خلال  لبنان  من  الصواريخ  بإطلاق  الشمالية  الساحة  في  والمقلقة  العامة  الصورة  ارتباط  أثار 

عبر  حماس  أن  من  الإسرائيليين  المسؤولين  بعض  مخاوف   2021 عام  خلال  غزة  في  المواجهة 

منظمة فلسطينية أقيمت في لبنان وتديرها، أطلقوا هذه الصواريخ لجر لبنان إلى الحرب، لكن لم 

يتم العثور على دعم مباشر لهذه الحقيقة.

في حزيران / يونيو 2017، بعثت إسرائيل برسالة إلى الأمم المتحدة تتهم فيها حماس بـ »التعاون 

لبنان«،  داخل  مناطق  إلى  التخريبية  أنشطتها  توسيع  أجل  من  طهران  في  وراعيه  الله  حزب  مع 

وجددت رسالة أخرى بتاريخ 11 أيار / مايو 2018 هذه المخاوف.
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تزعم الرسائل أن هناك تعاونًا عسكريًا مستمرًا وواسع النطاق بين إيران وحزب الله وحماس في 

لبنان، جزء من هذا التعاون واضح في الاجتماعات بين النشطاء رفيعي المستوى وبيانات الدعم 

المتبادلة.

 تم ذلك بقيادة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لبنان وسعيد 

لإخفاء  شيئًا؛  يفعل  لم  كلاهما  الإيراني،  القدس  فيلق  في  الفلسطيني  الفرع  رئيس  عيزادي 

التنسيق المتزايد بين إيران وحزب الله وحماس. 

دعمها  جانب  إلى  حماس،  لحركة  دعمها  بزيادة  التزامها  علانية  إيران  أعلنت  ذلك،  على  علاوة 

لحزب الله، حتى أن قاسم سليماني ذهب إلى حد القول إن كل الوسائل والموارد التي بحوزته 

متاحة لحماس-دون أي شروط مسبقة- حتى يمكن استخدامها في حربها ضد إسرائيل.

بناء  على  سراً  حماس  تعمل  وإيران،  الله  وحزب  حماس  بين  المعروفة  العلاقة  إلى  بالإضافة 

قوتها العسكرية في لبنان. 

وتعتزم  فلسطيني،  أصل  من  الرجال  من  معظمهم  المقاتلين،  مئات  ودربت  حماس  جندت 

تجنيد آلاف آخرين لتشكيل قوة للعمل نيابة عن المنظمة في لبنان.

الناشط في حماس ماجد خضر، أقامت حماس بنية تحتية في لبنان قادرة على   بتوجيه من 

إنتاج صواريخها وطائراتها بدون طيار لتعزيز ترسانة المنظمة الحربية وزيادة قدراتها الهجومية.

إن الهدف من أنشطة حماس العلنية والسرية، ليس فقط بناء جبهة أخرى تستطيع حماس 

من خلالها شن هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء.

إلى  لبنان  لجر  المتنامية  الصاروخية  وترسانتها  المسلحة  قواتها  استخدام  حماس  تنوي  كما   

مواجهة مع إسرائيل. 

الأوسط  الشرق  من  كبيرة  أجزاء  تشمل  مواجهة  نشوب  احتمال  من  تزيد  بالطبع  النية  هذه 

بأكمله.
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كتب المعلق يوسي ميلمان، بهذه الروح في مقال لصحيفة جيروزاليم بوست، مشيرًا إلى أنه 

منذ عام 2017، حذر رئيس الشاباك نداف أرغمان علنًا من أن حماس تحاول بناء »موقع في لبنان« 

.)438(

 في تلك الأيام، نشرت صحيفة »السياسة« الكويتية أيضًا مقالًا زعمت فيه أن الهدف كان أكبر 

بكثير من إنشاء »منشور«. 

إلى  لبنان  جر  هي  المشروع  نية  أن  إلى  مشيرة  القصة،  اللبنانية  الإعلام  وسائل  نشرت  كما 

مواجهة، الأمر الذي سيجبر إسرائيل على القتال على جبهتين في وقت واحد )439(.

هل فعلًا حماس هي التي أطلقت نفس وابل الصواريخ من قواعدها الجديدة في لبنان، أم 

هؤلاء النشطاء الفلسطينيون غير المنظمين من مخيمات اللاجئين في أرض الأرز؟

هذه  على  الإجابة  المهم  من  لبنان؟  في  نفسها  القدرة  بناء  في  حماس  إيران  ساعدت  هل   

الأسئلة قبل اندلاع الجولة القادمة من القتال في غزة.
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الفصل السادس عشر

الدور المصري مجبر على القيام بعمل جيد لتحقيق وقف إطلاق النار
كان هناك عدد قليل من القصص الإضافية التي كان من المفترض أن تحتل عناوين الصحف 

خلال المواجهة في غزة في مايو 2021، وكان دور مصر المركزي أحدها.

في نهاية الربيع العربي في عام 2011، عندما كانت مصر بقيادة رجل الإخوان المسلمين محمد 

مرسي، كان لدى حماس أموال وذخيرة أكثر من أي وقت مضى. 

مرت فترة رئاسة مرسي، من 30 يونيو / حزيران 2012 إلى 3 يوليو / تموز 2013، في غمضة عين، 

ومع ذلك، كان له أهمية حاسمة بالنسبة لإسرائيل. 

في محادثة نقلتها الأمم المتحدة عام 2013، وصف مسؤول إسرائيلي كبير القاهرة بـ »المكتب 

الخلفي لحماس«. 

وأشار المصدر إلى أن الشبكة المالية لجماعة الإخوان المسلمين تمول حماس حتى مع تعثر 

الاقتصاد المصري وعلى حساب المصري البسيط، كانت مصر عاملًا رئيسياً في نشاط حماس لدرجة 
أن الحركة أجرت في عام 2013 جولة من الانتخابات الداخلية في العاصمة المصرية )440(.

في الأسابيع التي أعقبت الإطاحة الدراماتيكية لمرسي   من قبل الجيش المصري في تموز / 

يوليو 2013، جمّد النظام الجديد حسابات حوالي 30 شخصية بارزة محسوبة على جماعة الإخوان 

المسلمين )441(، منهم على الأقل مساهم واحد مهم في خزائن حماس، بحسب مسؤول أمني 

كبير إسرائيلي.

تدمير  في  استمر  بل  الأموال،  بتجميد  يكتف  لم  السيسي،  الفتاح  عبد  الجديد  الرئيس  نظام 

التهريب، وهي  النشاط عملية  تربط مصر بغزة )442(، وجعل هذا  للتهريب تحت الأرض  1639 نفقاً 

الطريقة الرئيسية التي تكثف بها حماس وتضخم جيوب قادتها، صعبة بشكل خاص.
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 أدت حملة القاهرة ضد الأنفاق إلى إضعاف عائدات حكومة حماس من ضرائب استخدام الأنفاق، 

وبحسب ما ورد تجمع حماس ما لا يقل عن 365 مليون دولار من أموال الضرائب كل عام، وذلك 

بفضل التجارة في الأنفاق)443(، قدر علاء الرفاتي، وزير الاقتصاد في حماس، أن الأضرار التي لحقت 

بمصر للأنفاق تكلف التنظيم 230 مليون دولار سنويًا، أي نحو عُشر الناتج المحلي الإجمالي لغزة 

)444(، قبل أن يتم تدمير 900 نفق آخر لاحقًا، وفقًا للتقديرات.

التي اعتمدت حتى عام 2012 بشكل  للغاية لحركة حماس،  جاء كل هذا في وقت مؤسف 

أساسي على إيران وسوريا للحصول على الدعم المالي.

 دفعت الحرب الأهلية السورية حماس إلى إعادة النظر في هذه العلاقة، وتركت قيادة حماس 

مقعدها القديم في دمشق بعد أن أصبح حجم المجزرة في سوريا لا يطاق، لم يستطع التنظيم 

إلى نظام الأسد وقتل  انحاز  إذا  الفلسطينيين  بين  الحفاظ على مصداقيته  الفلسطيني  السني 
عشرات الآلاف من السنة والفلسطينيين. )445(

لم يكن تدمير مصر للأنفاق نابعًا من »حب إسرائيل«. بالنسبة للسيسي، كان الهدف في المقام 

الأول هو كبح نفوذ إيران وجماعة الإخوان المسلمين.

 كانت حماس عميلًا رئيسياً لأنصار الإخوان المسلمين خلال الربيع العربي: كانت تركيا وقطر، 

وتأثير إيران الشيعية، مصدر إزعاج خطير لمصر السنية. 

السيسي، الذي سعى لمواجهة هذه التحديات واستعادة القيادة المصرية في الشرق الأوسط، 

أصبح بهدوء أحد أفضل أصدقاء إسرائيل وراء الكواليس.

لإيران  المشتركة  كراهيتهم  من  بكثير  أكبر  بإسرائيل  السيسي  نظام  يربط  ما  أن  لاحقًا  اتضح 

)446(، ونمت العلاقة بين  – قاتل الدول - في شبه جزيرة سيناء  وحماس، هو تعزيز قوة داعش 

السيسي ورئيس الوزراء نتنياهو أقوى.
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عن  حاد  تحول  وهو  مبتسمين)447(،  شوهدوا  ما  وغالبًا  معًا  صورهما  بالتقاط  الاثنان  سمح   

العلاقة الباردة والرسمية التي كانت قائمة بين الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورؤساء 

الوزراء الإسرائيليين.

بعد الصراع في غزة في 2014 أخذت مصر دور الوسيط المنطقي، كانت حقيقة أنها كانت عادلة 

لا  لكن  فيه،  مشكوكًا  أمرًا  وإيران،  المسلمين  الإخوان  جماعة  من  الواضح  لنفورها  نظرًا  تمامًا؛ 

يزال يُنظر إلى النظام المصري على أنه يتمتع بقدرة فريدة على القيام بدور الوسيط بين حماس 

وإسرائيل في أوقات الأزمات.

لقد حاول المصريون بصدق تهدئة التوتر من أجل منع الحرب وتحقيق بعض الانتعاش من أجل 

تحسين حياة أهالي غزة، في كثير من الأحيان كانت إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات عندما طلبت 

مصر ذلك، لكن هذا ما دامت حماس لا تطلق الصواريخ أو تهرب علانية أسلحة جديدة ووسائل 
أخرى من شأنها تكثيف استعداداتها للجولة المقبلة من المواجهات. )448(

في السنوات الأخيرة، سمحت مصر وإسرائيل لقطر بلعب دور في العملية، كان لدى القطريين، 

الرعاة المخضرمين لحركة حماس والإخوان المسلمين، جيوب عميقة بما يكفي للمساعدة في 

تغطية العجز في قطاع غزة. في أوقات الأزمات الاقتصادية، عرضت قطر مرارًا وتكرارًا المساعدة 

في تمويل مشاريع محددة أو دفع رواتب موظفي حكومة حماس. 

إذا وضعنا جانباً للحظة الحقيقة المحيرة المتمثلة في أن المساعدات القطرية تأتي عادة في 

حقائب مليئة بالنقود )449(  ، بدا لمدة سبع سنوات أن هذا الترتيب الغريب لا يزال يؤتي ثماره. 

لم تكن كل من إسرائيل ومصر حريصة بشكل خاص على العمل مع الدوحة، نظرًا لسجل قطر 

للصمت طالما توقف  البلدين كانا على استعداد  الإرهاب، لكن كلا  بتمويل  الرهيب فيما يتعلق 

تهديد التصعيد. 

بحلول عام 2021، لم تعد الأموال القادمة من قطر قادرة على إيقاف حماس، وعادت المنظمة 

الإرهابية لاستفزاز إسرائيل لإثارة المواجهة. 
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في خضم الدراما في الشيخ جراح والمسجد الاقصى، وضعت مصر نفسها بسرعة كبيرة على 

خفض  محادثات  في  الشروع  المصريون  الوسطاء  حاول  فقد  المفاوضات،  في  الثقل  مركز  أنها 

التصعيد مع حماس، وتوجهت إسرائيل ومصر إلى أخذ الدعم من إدارة بايدن، التي لم تبد حتى 

ذلك الحين أي اهتمام بإجراء أي اتصالات مع القاهرة.

 ،2013 في  المضادة  الثورة  اندلاع  منذ  مصر  مع  أوباما  إدارة  تجربة  من  الأمريكي  التردد  نشأ 

الكثير  خدم  الذين  أوباما،  موظفو  تعامل  السلطة.  إلى  بالسيسي  وأتت  بمرسي  أطاحت  والتي 

منهم الآن في إدارة بايدن، مع السيسي على أنه نظام وحشي ويخرق حقوق الانسان ومناهض 

للديمقراطية في مصر، بالنظر إلى اليد القاسية التي استخدمها ضد جماعة الإخوان المسلمين. 

لذلك كان البيت الأبيض مترددًا في اغتنام الفرصة لتجديد العلاقات مع نظام السيسي.

والسلطة  وإسرائيل  حماس  مع  اتصالات  مصر  بدأت   ،2021 عام  في  المواجهة  اندلعت  عندما 

الفلسطينية في محاولة لإحلال الهدوء، حيث ركض المصريون ذهابًا وإيابًا بين غرف الفنادق في 

القاهرة، وعملوا بلا كلل على سد الفجوات بين الأطراف الثلاثة.

إلى  وتحدثوا  الهواتف  على  مصريون  دبلوماسيون  جلس  أوجها،  في  المواجهة  كانت  عندما 

تل  استياء  أثار  مما  وآخرين؛  والسعودية  الفلسطينية  والسلطة  المتحدة  الأمم  من  مسؤولين 

أبيب، كان الخطاب المصري في كثير من الأحيان ينتقد بشدة إسرائيل، مثل أي دولة عربية أخرى 

في المنطقة تقريبًا.

 لم يمنع هذا إسرائيل من العمل مع نظام السيسي، حيث أدركت إسرائيل على ما يبدو أن مثل 

هذا الخطاب، حتى لو لم يكن دائمًا صحيحًا أو عادلًا، من شأنه أن يساعد القاهرة في كسب ثقة 

حماس واللاعبين الإقليميين الآخرين في إدارة الأزمة.

الخارجية  وزراء  مع  اتصالات  المصريون  المسؤولون  أجرى  المواجهة،  من  الأولى  الأيام  في 

العرب، وكذلك مع مسؤولين من ألمانيا والاتحاد الأوروبي )450(.
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 أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أحد محادثاته مع وزير الخارجية جابي أشكنازي، 

تطلع مصر إلى تسوية الخلافات بالطرق الدبلوماسية بين الطرفين، وقد نقلت إسرائيل من جهتها 

المستوطنات  على  النار  إطلاق  تواصل  حماس  أن  طالما  التنازلات  تناقش  لن  أنها  مفادها  رسالة 

الإسرائيلية.

عرضت  النار،  إطلاق  وقف  على  للتفاوض  أبيب  وتل  غزة  إلى  وفودًا  مصر  أرسلت  مايو،   13 في 

القاهرة هدنة لمدة ثلاث ساعات للسماح للمفاوضات باكتساب الزخم، وبحسب تقارير إعلامية، 

سبق للمصريين أن سافروا إلى غزة، حيث أبلغهم القائد العسكري لحركة حماس أن المنظمة لن 

تلتزم، كما كان المصريون على اتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، 
لكن من غير الواضح ما إذا كان قد رفض المبادرة أيضًا. )451(

لم يستسلم المصريون، وفي 13 و 14 مايو / أيار، جلس وزير الخارجية المصري على الهواتف مع 
دبلوماسيين من روسيا وتونس والأردن )452(

رمضان،  شهر  نهاية  حتى  المرة  هذه  المؤقت،  النار  إطلاق  وقف  فكرة  في  النظر  أعادت  مصر 

ورفضت إسرائيل التي كانت لا تزال تتعامل مع ردها على نيران حماس والتعامل مع التهديدات 
الأخرى التي وجهتها لها الحركة. )453(

في 15 مايو / أيار، تحدث وزير الخارجية شكري إلى دبلوماسيين من المملكة العربية السعودية 

فتح  نفسه  اليوم  وفي  تقدم،  إحراز  عدم  بالأحرى  أو  المحرز،  التقدم  على  وأطلعهم  وباكستان 

المصريون معبرهم الحدودي مع غزة للسماح لسيارات الإسعاف بدخول المنطقة وإخلاء الجرحى. 
)454(

اشتيه،   محمد  الفلسطيني  الوزراء  برئيس  الله  رام  في  المصري  السفير  التقى  مايو،   16 في 

على الرغم من أن السلطة الفلسطينية لديها القليل من النفوذ في الأزمة، إلا أن المصريين ما زالوا 

يعتقدون أنه من المهم إشراك حكومة الضفة الغربية في العملية، على الأرجح بهدف تقويتها 
على حساب حماس في المستقبل . )455(
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وفي اليوم نفسه، تحدث شكري إلى مجلس الأمن الدولي، ورغم أنه وجه بعض الاتهامات في 

إسرائيل، إلا أنه انتهز الفرصة أيضًا لدعوة المجتمع الدولي إلى »تحمل مسؤولية إنهاء المواجهة 

واتخاذ خطوات من أجل إحداث تهدئة للوضع بحيث يمكن للجميع أن يأخذوا نفسًا عميقًا ويفكروا 

التراجع  من  سنوات  مدى  على  تطور  توتر  مناخ  »من  نابع  إنه  قال  الذي  المواجهة«  أسباب  في 
المنهجي وإضعاف الجهود لتحقيق السلام في المنطقة« )456(

بين  العلاقات  أن  إلى  بلينكن، مشيرًا  أنتوني  الأمريكي  الخارجية  أيضًا مع وزير  تحدث شكري 

قطر  خارجية  وزراء  مع  لاحقًا  شكري  وتحدث   ،)457( التحسن  في  بدأت  ومصر  المتحدة  الولايات 

واليونان وهولندا.

ومصر  اليونان  بين  العلاقات  تعميق  ظل  في  ذلك  يأتي  خاص.  بشكل  رائعًا  اليونان  دور  كان   

وإسرائيل في السنوات الأخيرة، وفي ظل حرص الدول المشترك على أمن الحوض الشرقي للبحر 

الاقتصادي  التطوير  تحدي  ومحاولة  التركي  العدوان  نتيجة  رئيسي؛  بشكل  المتوسط   الأبيض 

لاحتياطيات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

أثارت مصر مرة أخرى قضية وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمدة 12 ساعة، وهو اقتراح أيدته 

الأردن وقطر )458(.

الفصائل  »توقف  أن  على  أصرت  إسرائيل  إن  للأنباء  مصر  مدى  لوكالة  مصري  مصدر  قال   

الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بينما تخفض إسرائيل تدريجياً هجماتها في غزة«.

في 17 مايو / أيار، التقى السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس)459( .

 عمل ماكرون بلا كلل في السنوات الأخيرة لتأسيس قيادة فرنسا في الأمم المتحدة، وسد الفجوة 

التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد ضعف بريطانيا وألمانيا المالي والسياسي. وفي 
اليوم التالي، حضر الزعيمان مؤتمراً لمدة ثلاثة أيام مع الأردن لإنهاء المواجهة. )460(
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في غضون ذلك، عملت مصر جاهدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي 17 أيار أرسل 

النظام 26 شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية بقيمة نحو 900 ألف دولار إلى غزة )461(، وفي 

اليوم التالي أعلنت القاهرة أنها ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع.

في 18 مايو، أفاد التلفزيون الإسرائيلي أنه من المتوقع وقف إطلاق النار في أي لحظة، وفي 

ما اعتبر تأكيدا ظهر شكري في شبكة CNN لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق 

الرد  تضاءل  الوقت  نفس  وفي  كبير،  بشكل  غزة  من  الصواريخ  إطلاق  معدل  انخفض  وقد  النار، 

الإسرائيلي.

كان من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 مايو في الساعة 2 صباحًا )462(، بعد 

موافقة مجلس الوزراء الأمني   وحماس على الشروط.

الواقع  وفي  المناقشة،  في  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  بإشراك  أيضًا  المصريون  اهتم   

لبدء وتقوية  أخرى،  أمور  بين  المتحدة، من  بداية لمحاولة من جانب مصر والولايات  كانت هذه 

السلطة الفلسطينية.

السيسي،  مع  رسمية  محادثة  بايدن  الرئيس  أجرى  التنفيذ،  حيز  النار  إطلاق  وقف  دخول  بعد 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الشخصان منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير. 

بالحفاظ على  النار وتعهدا  الزعيمان وقف إطلاق  ناقش  البلدين،  الواردة من  التقارير  وبحسب 

علاقات وثيقة. 

كما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع السيسي في ذلك اليوم )463(، 

بدأ هدف الرئيس المصري بالحصول على موقع مركزي في الشرق الأوسط يتحقق.

في واشنطن، خاطب بايدن الشعب الأمريكي. على الرغم من أنه أثنى على مصر لجهودها، إلا 

أنه من المدهش أنه يبدو أنه ينسب وقف إطلاق النار إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن: »خلال الأيام الـ 11 الماضية، تحدثت مع رئيس وزراء إسرائيل ست مرات وأكثر من 

مرة مع رئيس السلطة الفلسطينية، عباس، كجزء من علاقتنا الدبلوماسية المكثفة«. 
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»على  الموظفين  وجميع  القومي  الأمن  ومستشار  الدفاع  ووزير  الخارجية  وزير  بايدن  وشكر 

جهودهم الرائعة لتحقيق هذه النتيجة التي نحن على وشك رؤيتها«.

مصر  مع  –حرفيًا-  بساعة  ساعة  المستوى  رفيعة  مكثفة  مناقشات  المتحدة  الولايات  أجرت   

رأينا  الفلسطينية ودول أخرى في الشرق الأوسط؛ لتجنب مواجهة طويلة الأمد، لقد  والسلطة 

مثله في السنوات السابقة عندما اندلعت مواجهة في المنطقة. 

حاسمًا  دورًا  لعبوا  الذين  المصريين،  المسؤولين  وكبار  السيسي  الرئيس  إلى  بتحياتي  »أبعث 

في هذا الجهد الدبلوماسي، ستواصل الإدارة الأمريكية بالدبلوماسية الهادئة والحازمة لتحقيق 
أهدافها، أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية للمضي قدما، وأنا ملتزم بذلك« )464(

النار  إطلاق  وقف  الاثنان  ناقش  بايدن  من  أخرى  مكالمة  السيسي  تلقى  أيار،   / مايو   24 في 

ومجموعة متنوعة من القضايا الأخرى المتعلقة بالأمن القومي لمصر وإثيوبيا وليبيا وحتى قضية 

حقوق الإنسان في مصر )465(. 

بعد يومين، زار لينكين القاهرة، في إطار زيارة إقليمية، ليبحث مع السيسي وشكري في سبل 

الاستفادة من الهدوء الذي تم تحقيقه )466(.

النار  إطلاق  وقف  في  الفضل  على  بالحصول  لبايدن  السماح  وقراره  الدؤوبة  جهوده  بفضل 

بوساطة مصرية في غزة، عاد نظام السيسي إلى اللفة الأمريكية، وسرعان ما بدأ المصريون جهودًا 

متجددة لتحقيق هدوء طويل الأمد. 

من ناحية، كان هذا عملًا قسريًا جيدًا مع فرص نجاح منخفضة، ولكن من ناحية أخرى اعتبرت 

مصر الآن صديقة للبيت الأبيض مرة أخرى،  وهذا شيء شيئ تريد مصر الحفاظ عليه بالطبع.
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الفصل السابع عشر

خطاب بايدن الحازم
لم يكن الرئيس السيسي الزعيم الوحيد في الشرق الأوسط الذي تجاهله الرئيس بايدن عندما 

تولى منصبه، ففي الشهر الأول بعد توليه منصبه، لم يهاتف بايدن رئيس الوزراء نتنياهو.

 فمن ناحية، كان الصمت غريباً بالنظر إلى التحالف الطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة، 

ولكن من ناحية أخرى، كان نتنياهو رئيس لحكومة انتقالية بعد أربع جولات من الانتخابات في 

إسرائيل، انتهت دون حسم.

 استعد رئيس الوزراء لجولة أخرى من الانتخابات في مارس، ويبدو أن الرئيس الأمريكي سعى 

إلى الابتعاد عن السياسة الداخلية الإسرائيلية.

وعلى الرغم من ذلك، استمر البلدان في التعاون في جميع الأوقات، واصل كبار أعضاء الإدارة 

الأمريكية العمل بشكل يومي مع نظرائهم الإسرائيليين، وتحدث وزير الخارجية بلينكين مع وزير 
الخارجية الإسرائيلي أشكنازي )467(.

تحدث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع مئير بن شبات مستشار نتنياهو )468( للأمن 

القومي ومسؤولين أمريكيين آخرين عملوا مع نظرائهم في إسرائيل.

العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة واسعة وعميقة، وقد استمرت في العمل حتى بعد 

الانتخابات والتغيير الذي حدث في الولايات المتحدة.

 ربما كان الصمت في قيادة الدولتين أيضًا علامة على عدم الثقة بين الزعيمين، والتي ترجع جذورها 

إلى أجواء العداء بين حكومة نتنياهو وإدارة أوباما، حيث شغل بايدن منصب نائب الرئيس آنذاك )469(.

الاتفاقية  لتوقيع  السعي  الأبيض  البيت  قرار  مع  الوقت  ذلك  في  ذروتها  التوترات  بلغت  وقد 

مقابل  الإسلامية  للجمهورية  ضخمة  مالية  أرباح  جلبت  والتي   ،2015 عام  في  إيران  مع  الصعبة 

قيود فضفاضة وعابرة على برنامجها النووي )470(.
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تفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما خفض أوباما مظلة الحماية الدبلوماسية 
لإسرائيل في الأمم المتحدة في نهاية فترة ولايته، مما سمح باتخاذ قرار أحادي الجانب من قبل 
مجلس الأمن، والذي ألغى فعليًا تفاهمات سابقة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول السلام 

في الشرق الأوسط ونفت حقيقة التراث الإسرائيلي في القدس )471(.

الرؤساء  وضعها  التي  القاعدة  عن  واضحاً  انحرافا  بمثابة  نتنياهو  محادثة  في  التأخير  كان 
السابقون، اتصل الرئيس بيل كلينتون برئيس الوزراء اسحاق رابين في 23 كانون الثاني )يناير(، بعد 

أيام قليلة من توليه منصبه في البيت الأبيض، والتقى به بعد شهرين.

 اتصل الرئيس جورج دبليو بوش الابن برئيس الوزراء أرييل شارون في 6 فبراير، وتحدث الرئيس 
بنتنياهو  اتصل  ثم  تنصيبه(،  قبل  )حتى  يناير   2 في  أولمرت  إيهود  الوزراء  رئيس  مع  أوباما  باراك 
في 1 أبريل، بعد يوم من تنصيبه كرئيس للوزراء الإسرائيلي )472(، وتحدث الرئيس دونالد ترامب مع 

نتنياهو في 22 يناير )473(، واستضافه في البيت الأبيض في الشهر التالي )474(،. 

ادعى البعض بأن بايدن كان لديه ببساطة قضايا أكثر إلحاحًا على جدول الأعمال، وهكذا على 
سبيل المثال، واجه بايدن وباءً عالميًا وحالة من عدم اليقين الاقتصادي وسياسات أمريكية هشة 
سمحت بالهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021، وتسببت في إحاطته بأسلاك شائكة 

من قبل قوات الأمن.

الملحة  الخارجية  السياسة  للقضايا  إلى تكريس وقته  بايدن قد اضطر  الممكن أن يكون   من 
في كل ما يتعلق بالحدود المباشرة لأمريكا )كندا والمكسيك(، والمنافسة بين القوتين )روسيا 
والصين( وتأهيل التحالفات عبر الأطلسي )بريطانيا(، بعد أربع سنوات خيمت خلالها سياسات إدارة 

ترامب على هذه العلاقات.

 ومع ذلك، إذا قرر بايدن التركيز على الشؤون الداخلية فكيف وجد الوقت للتحدث مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، مع زعيم الصين شي جينبينغ، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 

وآخرين، لكن ليس مع نتنياهو؟
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إلى  العودة  نيتها  عن  الانتخابية  الحملة  في  بايدن  إدارة  أعلنت  لذلك:  محتمل  تفسير  إليكم 

الاتفاقية النووية الإشكالية مع إيران من عام 2015. 
اختار بايدن وبلينكين رجلًا مثيرًا للجدل، روب مالي، كمبعوث لهما لمحاولة إحياء الاتفاقية )475(

هذا التعيين، لشخص كان أحد مهندسي الاتفاقية الخاطئة عام 2015 ومنذ ذلك الحين أعرب 

علنًا وبصوت عالٍ عن رأيه السلبي بشأن انسحاب إدارة ترامب من الاتفاقية، كانت علامة واضحة 

على الاتجاه المفضل للإدارة في المحادثات المقبلة مع إيران، إلى جانب تعيين ويندي شيرمان 

التي قادت المحادثات في عام 2015، نائبة لوزير الخارجية. 

طوال جولات المفاوضات مع إيران، يبدو أن اليسار قد لجأ فعلًا إلى أسلوب كاسح من التنازلات 

للفريق الإيراني المتمرس، مما لا شك فيه أن هذه السياسة أثارت قلق إسرائيل وأثرت على أهم 

حليف لأمريكا في المنطقة، لكن حتى هذا لا يزال لا يفسر بشكل كامل سبب اختيار الرئيس عدم 

الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي فور انتخابه، حتى لو أدى ذلك الاتصال إلى زيادة نقاط الخلاف 

بين الأطراف حول القضية الإيرانية، فهذه ليست القضية الوحيدة على جدول الأعمال.

من أجل فهم جذور مفهوم بايدن، يجب على المرء أن يتذكر الفترة التي سبقت توقيع الاتفاق 

النووي لعام 2015، أصبحت إسرائيل خلال هذه الفترة، أكثر منتقدي الاتفاق فاعلية وأعلاها صوتاً، 

كانت معارضة حكومة نتنياهو ثابتة ومنطقية وذات ثقل. 

لم يكن هذا مفاجئًا، بالنظر إلى حقيقة أن رئيس الوزراء نتنياهو كان ينظر إلى التهديد النووي 

الإيراني على أنه التهديد الرئيسي لاستمرار وجود دولة إسرائيل. 

ومن وجهة نظره، فإن توقيع الاتفاق سيقود إيران إلى مسار آمن نحو قنبلة نووية، حتى لو 

تعثرت الطريق الى هناك قليلًا، كما قال الرئيس أوباما نفسه: »عندما ينهار الاتفاق، ستكون إيران 

على مسافة صفرية من القنبلة، لكنني آمل أن ...« لم يرغب رئيس الوزراء نتنياهو في الاعتماد 

على الآمال والرغبات، مع وجود تهديد وجودي لدولة إسرائيل على المحك.
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وتطوير  اليورانيوم  تخصيب  مجال  في  السلبية  التطورات  تمثله  الذي  التهديد  إلى  بالإضافة 

منظومة الأسلحة، والتي بالكاد تم تناولها في الاتفاقية، وإغلاق ملف PMD )الأبعاد العسكرية 

المحتملة(، والتي ناقشت بشكل أساسي تطوير منظومة الاسلحة في البرنامج العسكري الإيراني 

حتى توقفه في العام 2003، ومع عدم ورود تفسيرات بعد من إيران، لا يزال هناك تهديد كبير 

الباليستية وصواريخ كروز الايرانية القادرة على حمل السلاح  على إسرائيل من ترسانة الصواريخ 

النووي الذي لم يتناوله الاتفاق النووي إطلاقا، لم تخف إيران أبدًا طموحها لتدمير إسرائيل؛ ولذا 

فإن إسرائيل ورئيس وزرائها لا يمكن لهما التسليم مع هذا التهديد الخطير )476(.

التاريخ  في  النووية  الصفقة  تذكر  سيتم  للاتفاق،  الوحيد  المنتقد  بالطبع  إسرائيل  تكن  لم 

إثارة للجدل، يأتي ذلك في  الدبلوماسية  المبادرات  باعتبارها واحدة من أكثر  الحديث  الأمريكي 

»غروب  ولبنود  العالم  في  الرائد  الإرهاب  لراعي  الممنوحة  للعقوبات  السخية  التسهيلات  ضوء 

الشمس« التي سمحت لإيران بالعودة خلال وقت قصير، مع نهاية الاتفاقية إلى النشاط النووي 

واسع النطاق، استمرارًا للنشاط غير المشروع الذي لم تعترف طهران بالتعامل معه منذ البداية )477(.

قوبلت الاتفاقية بانتقادات شديدة من الجمهوريين في أمريكا وبين مسؤولي الأمن القومي 

المتحدة  العربية  الإمارات  سيما  ولا  العربي،  الخليج  دول  عارضت  كما  العالم،  أنحاء  جميع  في 

والمملكة العربية السعودية والبحرين، الاتفاقية باستمرار وقد شعرت بالرعب من تداعياتها عليها 

وعلى المنطقة ككل.

لكن ما من شك في أن أشد منتقدي الاتفاق هو نتنياهو، لم يستأ أوباما فقط من خطابه المثير 

للجدل أمام جلسة الكونجرس المشتركة عام 2015 فحسب )478(، ولكن أيضًا حول الخطب المستمرة 

حول هذا الموضوع في كل فرصة، وبالطبع تغلغل هذا الاستياء أيضًا في نائب الرئيس جو بايدن.

لذلك في عام 2021، عندما تعلق الأمر باستئناف المحادثات مع إيران من أجل العودة إلى اتفاق، 

كان من المرجح أن ينشأ الخلاف الصعب بين رئيس الوزراء والرئيس الجديد للولايات المتحدة مرة 

أخرى، مباشرة من النقطة التي توقف فيها. 
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لدى نتنياهو الآن أدلة على أن قرارات عام 2015 كانت خاطئة وأن إيران لا تستحق التخفيف في 

العقوبات المفروضة عليها؛ لأنها تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء منذ 2015، )479( وليس فقط 

بعد انسحاب ترامب من الاتفاق. 

علاوة على ذلك، أصبح لدى العالم الآن قدر كبير من المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني، 

وخاصة فيما يتعلق بحالة تطور نظام الأسلحة في السنوات التي تعاملت فيها إيران مع القضية 

بقوة كبيرة.

أسفرت غارة الموساد عام 2018 على الأرشيف النووي الإيراني، في ضواحي طهران، عن أدلة 

والمعرفة  وإنجازاتها  النووية،  الأسلحة  لتطوير  السابقة  الإسلامية  الجمهورية  جهود  على  وافرة 

والمعدات التي راكمتها.

إيران خلال كل المفاوضات التي قادتها الولايات   كانت هذه حقائق وأدلة على أفعال نفتها 
المتحدة في عام 2015. )480(

 وقد أظهرت هذه الأدلة بوضوح أن الاتفاق النووي وقع بالخداع والتضليل من جانب الإيرانيين، 

وأنه لا قيمة لتعهداتهم.

التي  المكثفة  الرقابة  الذرية، في أعقاب  الدولية للطاقة  الوكالة  بالإضافة إلى ذلك، كشفت 

تحققت جزئيًا بموجب الاتفاقية، عن عدة مواقع يشتبه في قيامها بنشاط نووي غير قانوني في 

إيران، قبل وقت طويل من توقيع الاتفاقية. 

ولم يقدم الإيرانيون تفسيرات للنتائج التي كشفت عنها هذه المواقع على الرغم من الأسئلة 

المؤثرة التي طرحتها عليهم الوكالة )481(. 

تم  بأنه  لتصوره  نتيجة  رئاسته  من  الأولى  المراحل  في  السياسي  الجدل  تجنب  بايدن  حاول 

انتخابه ليكون معالجًا وموحدًا، بعد فترة ترامب المضطربة. 
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الخارجية  السياسة  أولويات  رأس  على  يكن  لم  إيران  مع  النووي  الاتفاق  أن  من  الرغم  وعلى 

الأمريكية، إلا أنه كان على رأس قائمة القضايا الملحة لمحاولة الخروج من جدول الأعمال ومعالجة 

القضايا ذات الأولوية القصوى )كورونا، الاقتصاد الأمريكي، الصين، روسيا، كوريا الشمالية(. 

واضحًا  كان  وقت  أسرع  في  الإيراني  النووي  والبرنامج  الاتفاق  معالجة  إلى  الحاجة  أن  بما 

لبايدن، فلم يكن لديه أي وسيلة لتجنب المواجهة مع معارضي الاتفاق، وفي مقدمتهم نتنياهو 

وإسرائيل.

 وكلما تأخر بايدن، فُسر صمته على أنه إشارة إلى مشكلة أعمق ستكون للإدارة مع اسرائيل، 

وبدأ النقاد بالفعل في وصف سياسة بايدن الخارجية بأنها »ولاية أوباما الثالثة« )482(.

في 17 فبراير 2021، اتصل بايدن بنتنياهو أخيرًا، تحدث الزعيمان لمدة ساعة، ووفقًا لتصريحات 

لاحقة، كانت المحادثة دافئة وودية)483(، لم يكن هذا مفاجئًا حقًا.

كصديق  بايدن  برز  وكسناتور،  عامًا،   40 لمدة  البعض  بعضهم  يعرفون  فهم  شيء،  كل  بعد   

مخلص لإسرائيل.

لم تكن إسرائيل قلقة فقط من أن يرفع بايدن العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة ترامب في 

نفس الوقت الذي ينسحب فيه من اتفاقية 2018، فقد نبع القلق -بالطبع- أيضًا من الطريقة التي 

الأموال،  تبدأ  أن  بمجرد  إيران  ترعاها  التي  »الإرهابية«  التنظيمات  على  العقوبات  رفع  بها  سيؤثر 

التي تأتي نتيجة رفع العقوبات، بالتدفق مرة أخرى إلى إيران، والقيود الاقتصادية التي أدت جزئيًا 

إلى الاضرار بالمنظمات الإرهابية الإيرانية في السنوات الأخيرة سترفع بالمطلق.

 لا شك في أن بايدن فهم ذلك، وربما يكون قد توافق مع إسرائيل، لكن السياسة الداخلية في 

أمريكا، حيث يسعى جزء كبير من الديمقراطيين إلى إلغاء قائمة طويلة من القرارات التي اتخذها 

ترامب، بغض النظر عن الآثار المترتبة على ذلك، لم يترك له خيارًا يذكر سوى السعي للعودة الى 

الاتفاق نووي.
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في ربيع عام 2021، بذلت إسرائيل والولايات المتحدة جهدًا لعزل الخلافات بينهما حول الاتفاق 

النووي الإيراني عن القضايا الأخرى التي ربطت تقليديا بين البلدين في تحالف دافئ.

لكن مع ذلك فقد أبلغت إسرائيل الإدارة الجديدة في واشنطن بأنها ستواصل معارضة العودة 

إلى الاتفاق وستفعل كل ما يلزم لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها إيران، وهي إشارة 

واضحة لاستمرار »الحرب بين الحربين«، وبدا أن الإدارة تعيش في سلام مع هذا القرار، طالما أن 

إسرائيل لا تعبر علناً عن هذه الخلافات.

 وبالعودة إلى الوراء، فإن هذا التفاهم خدم البلدين بشكل جيد خلال الأشهر الأولى لإدارة 

بايدن، كان على كلا الجانبين وضع أساس للعمل المشترك، على الرغم من رواسب الماضي، ويبدو 

أنهم فعلوا ذلك بنجاح، ويمكن رؤية ذلك بوضوح مع اندلاع المواجهه في غزة في مايو 2021.

عندما بدأ إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة، أوضح بايدن أنه يدعم إسرائيل وأشار إلى حقها 

المنظور،  المستقبل  في  تنتهي  لن  المواجهة  أن  اتضح  وعندما  نفسها،  عن  الدفاع  في  الكامل 

أرسل البيت الأبيض نائب مساعد وزير الخارجية هادي عمار، إلى المنطقة.

لكن  الأوسط،  الشرق  قضية  مع  للتعامل  تعيينها  تم  التي  الشخصيات  أوائل  من  عمار  كان   

المناصب العليا في الإدارة ظلت شاغرة، بما في ذلك مساعد وزيرة الخارجية والسفير في إسرائيل.

 السؤال هو ما الذي يمكن لعمار أن يفعله وما سيحققه بقي مفتوحًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى 

أن البروتوكول الدبلوماسي فرض أن عمار-وهو مسؤول صغير نسبيًا- لن يتمتع بالوصول المباشر 

إلى كبار صناع القرار في إسرائيل.

وعلاوة على ذلك، أرسلت إدارة بايدن رسائل متضاربة حول دوره في المنطقة، كرر المسؤولون 

الأمريكيون الحاجة إلى الابتعاد عن الشرق الأوسط، لكن في الوقت نفسه استثمرت الإدارة وقتًا 

وجهدًا كبيرين في محاولة إحياء الاتفاق النووي، الذي سيقوي إيران مع إضعاف إسرائيل ودول 

الخليج العربي. 
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بالنظر إلى الماضي، ربما كان هذا أحد الأسباب التي جعلت قيادة حماس تشعر بالقوة الكافية 

لبدء مواجهة أخيرة، بدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل قد تصدع ببساطة.

 إذا كانت واشنطن قد عادت للتو إلى الاتفاق -وأولئك الذين منعوه كانوا فقط الإيرانيين الذين 

أصروا على المزيد والمزيد من التنازلات بعيدة المدى- لكان تخفيف العقوبات سيُترجم، بطريقة 

أو بأخرى، إلى مساعدة إيران لحماس.

وبعبارة أخرى، كانت أمريكا، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر وغير مقصود، على وشك تمويل 

كلا طرفي الصراع.

 بغض النظر عن الرؤية والخلاف الذي يواجه إسرائيل بشأن القضية الإيرانية، أرادت الإدارة بوضوح 

العناصر  السابقة، كانت  المواجهات  التهدئة في  لتحقيق  الدبلوماسي  الجهد  أن تكون جزءًا من 

إلى وقف  وتتوصل  المناسب كانت ستتدخل  التوقيت  العملية، وفي  دائمًا جزءًا من  الأمريكية 

لإطلاق النار.

على  كانت  الأحيان  بعض  وفي  المواجهة،  في  الاستمرار  الأحيان  بعض  في  إسرائيل  أرادت   

استعداد للتوقف، لكنها كانت توافق دائمًا تقريبًا على الطلبات والضغوط من واشنطن، كإشادة 

بالعلاقة الخاصة بين البلدين. 

حظيت إقامة عمار في المنطقة بتغطية قليلة، في وقت من الأوقات التقى برئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس في رام الله)484(، لكن كانت هناك مؤشرات قليلة جدًا على أنه يتمتع 

بالوصول إلى الإسرائيليين.

 بعيدًا في واشنطن، ربما كان بايدن مسرورًا بفشل عمار، ويبدو أن الرئيس أراد أن يمنح إسرائيل 

الحرية النسبية التي احتاجتها للتعامل مع حماس.

في الأيام الأولى من المواجهه، أجرى بايدن محادثة مع نتنياهو، تلاها بيان من البيت الأبيض، 

قال فيه »كرر الرئيس دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية 
العشوائية«. )485(
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 وفي بيان آخر، ذكر البيت الأبيض أن بايدن »أعرب عن دعمه لوقف إطلاق النار وتحدث عن عمل 

الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين في تعزيز هذا الهدف«. 

من المهم أن نلاحظ أن الرئيس لم يطالب إسرائيل بالتوقف عن الرد على رشقات حماس، بل أنه 
أوقف بعض قرارات الإدانة لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي. )486(

 بكل المقاييس، حتى في خضم التوتر الناجم عن حملة الدعاية الإسرائيلية قبل الهجوم على 

مترو أنفاق حماس وحتى في خضم الجدل الدائر حول الهجوم على مبنى الجلاء، وقف الرئيس 

بحزم إلى جانب الحليف الذي يتعرض للهجوم.

عندما انتهت المواجهة، أعرب مجموعه من الديمقراطيين من النواة الصلبة لليسار عن إحباطهم 
من سياسات بايدن. )487(

 من وجهة نظرهم كان دعم ترامب لإسرائيل خلال فترة حكمه مفرطًا، وهؤلاء »التقدميون«، 

كما أطلق عليهم في وسائل الإعلام الأمريكية، كانوا يأملون في أن يغير بايدن هذه السياسة، 

وشعروا بخيبة أمل شديدة عندما لم يحدث ذلك.

جاءت أشد الانتقادات لسياسة بايدن من عضوة الكونغرس رشيدة طليب، وهي ديمقراطية 

نيابة عن ولاية ميشيغان، وهي أميركية من أصل فلسطيني.

 في 17 مايو، صرحت في مقابلة مع شبكة MSNBC أن تصريحات بايدن كانت غير مرضية: »أنتم لا 

تسمعون منه الكلمات: يستحق الفلسطينيون حقوق الإنسان، والفلسطينيون يستحقون الحياة، 

والفلسطينيون يستحقون العيش بحرية، وأطفالهم بحاجة إلى الحماية والأمن« وانتقدت طليب 

»النفاق في القول إننا يجب أن نكون مدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن ليس عندما يتعلق الأمر 

بالفلسطينيين«، وأضافت: »أتمنى أن يسمع رئيسنا صوته ويقول الحقيقة حول ما يحدث بالضبط، 

لأنني أعلم أن مسؤولي البيت الأبيض يعرفون«.

للبيت  السلبي  الخطاب  أن  معلنة  نتنياهو،  من  تعليمات«  »تلقي  بـ  بايدن  النائبة  اتهمت   كما 

الأبيض هو الذي يمكن الحكومة الإسرائيلية من العمل.
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 كما حثت بايدن على إسماع صوته ضد العنف الإسرائيلي بطريقة هجومية للغاية، والمطالبة 

بمسائلة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لكنها بالطبع لم تطالب حماس والفلسطينيين بأي شيء 

 .)488(

دخلت طليب وبايدن في نقاش درامي إلى حد ما عند مدرج الاقلاع في ديترويت قبيل اجتماع 

سياسي في 18 مايو في ديربورن بولاية ميشيغان )489(. 

وبحسب التقارير، كانت المحادثة متوترة، ضغطت خلالها طليب على بايدن لمعاقبة إسرائيل. 

من  بالعديد  باهتمامك  ومعجب  بشغفك  معجب  وأنا  بذكائك،  معجب  »أنا  بايدن:  لها  قال 

الأشخاص الآخرين وقلقك عليهم ... أنت محاربة، وأشكرك لكونك محاربة«.

 بالإضافة إلى ذلك، وعد بايدن بضمان حماية عائلة طليب في الضفة الغربية.

خلال  حماس  لحركة  الدعم  حشد  حاولت  التي  الوحيدة  الديموقراطية  هي  طليب  تكن  لم 

 ،)AOC( المواجهه، فقد وصفت زميلتها من نيويورك، عضو الكونجرس ألكسندريا أوكسي كورتيز

إسرائيل بأنها »دولة فصل عنصري«، ودعت إلى سياسة أمريكية أكثر صرامة ضد إسرائيل، وبالتالي 
فقد ضمنت لنفسها تصدر الصحف. )490(

إسرائيل  شبهت  مينيسوتا،  ولاية  من  ديمقراطية  وهي  عمر،  إلهان  بالكونغرس  آخر  عضو 

بالمنظمات الإرهابية في أعقاب الضربات الجوية على غزة، وأثارت غضب سكان الوسط السياسي 
في واشنطن، ناهيك عن الاحتجاجات الشديدة على تصريحاتها من اليمين الأمريكي. )491(

وقد حاولت عضو الكونغرس كوري بوش، وهي ديمقراطية من ولاية ميسوري، ربط غزة بحركة 

فلسطين  تحرير  أجل  من  والنضال  السود  حياة  أجل  من  »النضال  إن  قائلة  مهمة«،  السود  »حياة 

القمع  العسكرية والاحتلال وأنظمة  الشرطة  أن تذهب أموالنا لتمويل  متشابكان، نحن نعارض 
العنيف والصدمات، نحن نعارض الحرب، نحن نعارض الاحتلال، ونحن نعارض الفصل العنصري«. )492(

في  »الدمار  تويتر:  على  فيرمونت،  ولاية  عن  مستقل  وهو  ساندرز،  بيرني  السناتور  وكتب   

غزة غير مقبول، يجب أن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، يجب أن يتوقف قتل الفلسطينيين 
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والإسرائيليين، ويجب علينا أيضًا أن ندرس بعناية المساعدة العسكرية لإسرائيل والتي تبلغ قيمتها 

الأمريكية  المساعدات  استخدام  القانوني  غير  من  سنويًا،  دولار  مليارات  أربعة  حوالي  الإجمالية 

لانتهاكات حقوق الانسان« )493(.

يذكرنا خطاب كل هؤلاء المشرعين بعضو آخر في الكونجرس، بول فيندلي، الذي مثل المنطقة 

العشرين في إلينوي بين عامي 1961 و 1983، وتوفي في عام 2019.

 في أواخر السبعينيات، في ذروة حملة »الإرهاب« العالمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أثبت 

أنه مؤيد قوي للحركة ومنتقد لاذع لإسرائيل، بل إن فيندلي أطلق على نفسه لقب »أفضل صديق 

لعرفات في الكونجرس« )494(.

 لم يكن خطاب فيندلي المعادي لإسرائيل بالضبط وصفة للنجاح بالنظر إلى دعمه الساحق في 

الكونجرس ناهيك عن الشارع الأمريكي.

 في عام 1982، خسر مقعده في الكونجرس أمام ريتشارد داربين، و مما لا يثير الدهشة، فقد 

كان مقتنعاً بأن هزيمته كانت من عمل اللوبي من أجل إسرائيل.

كان فيندلي في الواقع الأب الروحي للخطاب السام الذي ميز الصراع الأخير في غزة، كان عضوًا 

في الكونغرس نيابة عن ما يمكن وصفه بـ »لوبي حماس« في الكونجرس.

السام  السياسي  المناخ  أن  حيث  والحاضر،  الماضي  بين  كبيرة  اختلافات  هناك  بالطبع،   

والمستقطب في واشنطن اليوم يعطي المحرضين السياسيين الأكثر فظاعة منصة متضخمة.

الستينيات والسبعينيات، حيث كان هناك  السياسية في  المعايير  هذا في تناقض صارخ مع 

توقع في واشنطن بأن السياسيين سيكونون أكثر دقة في تصريحاتهم. 

أن  في  شك  هناك  ليس  السابقة،  بالعقود  مقارنة  تعقيدًا  أكثر  الأمريكية  السياسة  أصبحت 

وسائل التواصل الاجتماعي -وهي ظاهرة لم يكن من الممكن توقعها خلال فترة حكم بيندلي- 

تتحمل الكثير من المسؤولية.
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مختلف  حول  المناقشات  السياسيون  بها  يدير  التي  الطريقة  تمامًا  غيرت  وفيسبوك  تويتر  إن 

القضايا ويخاطبون ناخبيهم.

النزاعات  على  بالتحريض  اليوم  الأمريكيون  المشرعون  يقوم  المواجهات،  تجنب  من  بدلًا   

واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لتمكين أنفسهم، ويدرك لوبي حماس الآن أنه لا يوجد 

أي ثمن تقريبًا يُدفع مقابل التعبير عن كراهية صريحة لإسرائيل وشيطنتها، وربما العكس.

لقد فهم بايدن جيدًا أن جناحه اليساري في الحزب كان يمثل مشكلة، حتى لو أراد دعم الحليف 

الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي حرب لم تبدأها، وأمام منظمة ترعاها إيران 

تسعى إلى تدميرها، فسيتعين على الرئيس في المقابل أن يلعب اللعبة السياسية وأن يراعي 

حسابات أخرى، ومع استمرار المواجهه في غزة، بدأ بايدن في الإدلاء بتصريحات أكثر قوة تجاه 

الأقوى  الخطاب  أن  يكشف  التصريحات  هذه  لتوقيت  المتعمق  الفحص  فإن  ذلك  ومع  إسرائيل، 

جاء فقط بعد أن أفاد التلفزيون الإسرائيلي بوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

 مع بقاء حوالي يومين على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يعد على الرئيس الأمريكي 

دعم أقواله بالأفعال، كان بإمكانه أن يدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها في غزة، وهو يعلم جيداً 

أنها وافقت بالفعل على القيام بذلك.

إنه  لنتنياهو  بايدن  الزعيمين منذ بدء المواجهه، قال  الرابعة بين   في 19 مايو، في المحادثة 
يتوقع »تهدئة كبيرة« في غزة، وطالب برؤية »مسار لوقف إطلاق النار«. )495(

وفقًا لتقرير مُسرب -على ما يبدو من قبل مسؤول في البيت الأبيض سعى إلى نقل رسالة 

أنه »يجب أن يتوقف عن  بايدن نتنياهو  بالمواقف تجاه إسرائيل- أخبر  الرئيس يتشدد  مفادها أن 
اللعب وأن الوقت قد حان لوقف العملية«. )496(

الزعيمين، وأشار البعض إلى أن الاثنين  وزعمت تقارير إخبارية أن العلاقة أصبحت متوترة بين 

تصادما معاً خلال زيارة بايدن للمنطقة في عام 2010، عندما وافقت إسرائيل على البناء على أرض 
يريد الفلسطينيون ضمها إلى دولتهم المستقبلية. )497(
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من وجهة نظر إسرائيل، لم يكن خطاب بايدن القاسي مشكلة في الحقيقة، عمليًا قدم الرئيس 

العسكرية  الأصول  لتحييد  سياسية  مظلة  بالضبط:  يحتاجانه  ما  الإسرائيلي  والجيش  لإسرائيل 

لحماس. 

كان هدف الجيش الإسرائيلي هو تعقيد إعادة بناء المنظمات الإرهابية لقوتها، وبالتالي الحد 

القادمة، وحتى جعلها تفكر مرتين قبل إطلاق  المواجهة  المدنيين في  إيذاء  من قدرتها على 

وابل الصواريخ التالي، ويبدو أن بايدن يفهم ذلك جيدًا. 

أن  يمكن  لا  بخبرة  حماس«  »لوبي  مشكلة  مع  الأمريكي  الرئيس  تعامل  الوراء،  إلى  بالنظر 

يفعلها سوى شخص لديه أربعة عقود من الخبرة في واشنطن.

بيرني  السناتور  قدم  القتال،  انتهاء  من  قليلة  أيام  فبعد  حقًا،  تنته  لم  الدراما  فإن  ذلك،  ومع 

ساندرز مشروع قانون يهدف إلى منع بيع الذخيرة الأمريكية لإسرائيل، هذه الذخيرة مخصصة أيضًا 

لغرض تجديد مخزون الأسلحة الدقيق الذي استخدمته إسرائيل أثناء القتال وأيضًا لغرض تجهيز 
صواريخ القبة الحديدية التي استخدمتها إسرائيل أثناء الحرب. )498(

النساء والأطفال، لا  القنابل الأمريكية غزة وتقتل   وقال ساندرز »في الوقت الذي تدمر فيه 

يمكننا السماح بالمضي قدمًا في صفقة ضخمة أخرى لبيع الأسلحة دون حتى جلسة استماع 

في الكونجرس«.

 وقد صده السناتور جيم ريتش من ولاية أيداهو وعضو الكونغرس مايكل ماكول من تكساس، 

والكونغرس،  الشيوخ  مجلس  في  الخارجية  العلاقات  لجنتي  في  الجمهوريين  كبار  من  وهما 

إسرائيل  جانب  إلى  ستقف  المتحدة  الولايات  أن  مفاده  واضحاً  خطاً  نرسم  أن  »يجب  أعلنا  اللذين 
وحلفاء آخرين عند الضرورة.« )499(

في النهاية، فشلت محاولة ساندرز، وقال بايدن للصحفيين »لا يوجد تغيير في التزامي والتزامنا 
بأمن إسرائيل«. )500(
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 النية وراء مبادرة ساندرز متزعزعة كما أنها تتعارض بشكل صارخ مع هدفه المعلن المتمثل 

في منع المزيد من إراقة الدماء، لقد أنقذت صواريخ القبة الحديدية أرواح آلاف الإسرائيليين على 

مر السنين، وبدونها لم يكن للجيش الإسرائيلي أي خيار سوى الرد بالقوة على الهجمات المميتة 

على المراكز السكانية الإسرائيلية.

سمحت الأسلحة الدقيقة أيضًا لإسرائيل بمهاجمة الأهداف العسكرية لحماس بدقة جراحية، 

وبالتالي تقليل الضرر بالمحيط والأذى غير المرغوب فيه للأبرياء في غزة.

كان  الذي  الأمر  دقة،  أقل  أسلحة  استخدام  إلى  ستضطر  إسرائيل  لكانت  الإجراء  هذا  لولا   

سيتسبب في أضرار أكثر بعدة مرات.

الدراما لم تنته بعد، ففي خضم سلسلة من   حتى بالنسبة لعضو الكونجرس إلهان عمر، فإن 

الهجمات المعادية للسامية في شوارع أمريكا، استمرت النائب في التعرض لانتقادات من قبل 

الديمقراطيين في الكونجرس لتصريحاتها السامة ضد إسرائيل، والتي شبهتها بطالبان. زملائها 
)501(

في النهاية، أُجبرت عمر على التراجع عن ملاحظاتها على تويتر، لكن هذه الحلقة، التي استمرت 

لفترة طويلة بعد انتهاء المواجهة في غزة، كانت إشارة واضحة إلى أن الحزب الديمقراطي منقسم 
بين مؤيدي إسرائيل القدامى ولوبي حماس الصغير ولكن بصوت عالٍ. )502(

 لم يكن من المستغرب أن ردود فعل الجمهوريين على تصريحات عمر كانت أكثر حدة، حتى أن 
أحدهم دعا إلى عزلها من لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس. )503(

الجدل في الكونجرس حول غزة لم ينته بعد، كما هو الحال مع العديد من القضايا الأخرى، فإن 

الكونجرس مستقطب.

عدة  في  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  أعربت  فقد  جيدة،  أخبار  ليست  هذه  لإسرائيل،  بالنسبة   

مناسبات عن قلقها بشأن القدرة على الحفاظ على الصداقة بين إسرائيل وأمريكا باعتبارها قضية 

غير حزبية، كما كانت منذ عقود.
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 في العصر الجديد من السياسة الأمريكية الغاضبة والاستقطاب الحزبي المتطرف، والذي غالبًا 

ما ينعكس على وسائل التواصل الاجتماعي، تشعر إسرائيل بالرياح السيئة للتغيير المحتمل.

 في حين أن المركز لا يزال مستقرًا في الوقت الحالي، فلا شك في أن السياسيين المناهضين 

لإسرائيل من اليسار الديمقراطي بدأوا في إسماع أصواتهم، وأصبح صوتهم أعلى وأعلى.



182

مواجهة غزة 2021

الفصل الثامن عشر

يد الأونروا قذرة
تناول أحد المناقشات المهمة في الكونجرس بعد المواجهه في غزة دعم الولايات المتحدة 

لواحدة من أكثر وكالات الأمم المتحدة إثارة للجدل في التاريخ: الأونروا، »وكالة الأمم المتحدة 

لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى«.

تأسست الأونروا بعد وقت قصير من حرب الاستقلال الإسرائيلية أو ما يسميه الفلسطينيون 

»النكبة« »الكارثة«.

 اندلعت الحرب بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 لصالح تقسيم المنطقة، 

التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، لدولتين: عربية ويهودية. 

لتدمير  محاولة  في  الفتية  إسرائيل  أراضي  عربية  جيوش  خمسة  غزت  الاستقلال،  إعلان  بعد 

الدولة اليهودية المولودة حديثًا، إسرائيل لم ترد الحرب لنفسها كانت في ذلك الوقت دولة في 

مهدها، مكونة من مجموعة من الناجين من المحرقة من الحرب العالمية الثانية واللاجئين من 

مناطق الصراع حول العالم.

 ومع ذلك، وعلى الرغم من الحصار والأقلية في العدد، تمكنت إسرائيل من كسب الحرب، نتيجة 

لحرب الاستقلال، غادر قرابة 800 ألف فلسطيني منازلهم وهي ظاهرة كانت شائعة في الحروب 

في تلك الأيام. 

اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة  المتحدة  الأمم  أنشأت   ،1949 العام  في 

الفلسطينيين )أونروا( لرعاية هؤلاء السكان.

العرب  اللاجئين  لمعالجة  خاصة  وكالة  إنشاء  يتم  أن  جدًا  الغريب  من  الماضي،  إلى  بالنظر   

الفلسطينيين فقط.

 بطريقة ما، لم يتم دمج الأونروا في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 

الوكالة المسؤولة عن إعادة توطين أي مجموعة من اللاجئين الآخرين في العالم.
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حيث  لإسرائيل،  المناهضة  العربي  العالم  رواية  في  رئيسيًا  مكونًا  الأونروا  أصبحت  ما  سرعان 

يعيشون  وأنهم  لاجئين،  الفلسطينيين  ملايين  أصبح  إسرائيل،  دولة  إنشاء  بعد  أنه  العرب  ادعى 

أن يمارس  إلى  أنه  العربي على  العالم  إلى ديارهم، وشدد  العودة  إلى  في فقر وعوز ويتوقون 

هؤلاء »حقهم في العودة«، فلن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط.

بينما جمعت الأونروا الأموال من المجتمع الدولي لتلبية احتياجات اللاجئين في الدول العربية 

من  ترحيلهم  تم  يهودي  لاجئ  ألف   800 بهدوء  إسرائيل  استوعبت  والعراق  ولبنان  الأردن  مثل 
الدول العربية. )504(

 وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تطلب أبدًا المساعدة من الأمم المتحدة في استيعاب هؤلاء 

اللاجئين.

أصبحت الولايات المتحدة لاحقًا مانحًا رئيسيًا للأونروا، ففي الفترة ما بين 1950 و 2018، تبرع 

دافع الضرائب الأمريكي بأكثر من ستة مليارات دولار للأونروا -إذا لم يتم أخذ التضخم في الاعتبار- 

على الرغم من أن المشرعين من كلا الحزبين أعربوا عن قلقهم بشأن سلوك الوكالة.

 نشأت المخاوف الأكثر خطورة من أنشطة الوكالة في غزة، خاصة بعد سيطرة حماس في عام 

 .2007

على مر السنين، بدأ بعض عمال الأونروا بالعمل مع الإرهابيين، )505( استخدمت حماس مدارس 
الأونروا كدروع بشرية، وخزنت الصواريخ فيها وأطلقت منها النار على إسرائيل. )506(

 بدأت المخاوف في الكونجرس الأمريكي تتصاعد مع ظهور المزيد والمزيد من مزاعم الهدر 
والاحتيال وسوء استخدام أموال الوكالة. )507(

على مدى سنوات، صدت الأونروا جميع محاولات الكونجرس للتحقيق في توزيع ونشر كتبها 
المدرسية، التي تروج للكراهية والتحريض ضد إسرائيل واليهود.  )508(
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ففي عام 2018، علقت إدارة ترامب تمويل الوكالة، مبررة ذلك بنشر كتبها المدرسية السامة 

بالفعل  هناك  أن  أخيرًا  للأونروا  العام  المدير  أكد  النفي،  من  نهاية  لا  بعد   ،2021 عام  وفي   ،)509(

مشكلة)510(، لكن من الناحية العملية لم يكن هناك من يتحدث إليه، منهج الوكالة يتعامل مع 
إسرائيل كعدو، ويعزز »الاستشهاد« ويزعم أن »الجهاد هو الطريق إلى المجد«. )511(

إن الفساد في الأونروا أعمق مما يبدو، حيث تسجل الوكالة حاليا 5.6   مليون شخص كلاجئين، 

وهو رقم لا يمكن تصوره، إذا كان هناك بالفعل 800 ألف لاجئ في عام 1948، فكيف يمكن أن 

يتضاعف هذا العدد سبعة أضعاف مع تقدم السكان المعنيين في العمر وموتهم؟ إنه ببساطة 

مستحيل رياضيًا، لكنه جزء من الطريقة التي تمارس بها الوكالة أعمالها، من خلال آلية تضمن أن 

عدد اللاجئين يرتفع فقط، وبالتالي ضمان عدم تسوية المشكلة أبدًا.

في  إصلاح  بأي  أبدًا  يطالبوا  لم  لكنهم  جيدًا،  القضية  هذه  المتحدة  الأمم  مسؤولو  يتفهم 

الوكالة، وفي عام 2012، حاول السناتور مارك كيرك من إلينوي الوصول إلى جذر المسألة، وقد 

خدمات  يتلقون  الذين  أولئك  لعدد  تقييمًا  السنوية  الموازنة  لقانون  قدمه  الذي  التعديل  تطلب 

الأونروا والذين تم تهجيرهم شخصيًا خلال حرب عام 1948.

 قدمت إدارة أوباما إجابة سرية في عام 2015، ولكن على الرغم من أن أولئك الذين أيدوا الإصلاح، 

بمن فيهم سفير الأمم المتحدة نيكي هايلي، ضغطوا من أجل الشفافية، فقد احتفظت وزارة 
الخارجية بهذا السر حتى نهاية إدارة ترامب. )512(

في 14 كانون الثاني )يناير( 2021، بينما كانت إدارة ترامب تستعد لإخلاء البيت الأبيض، وضع 

وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو حداً للسرية. 

من  أقل  أو  ألف   200 حوالي  أن  إلى  التقديرات  وتشير  لاجئين،  وكالة  ليست  »الأونروا  وغرد: 

العرب الذين نزحوا عام 1948 ما زالوا على قيد الحياة، وأن معظم الباقين ليسوا لاجئين بأي معايير 
معقولة«.  )513(
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الأساسية:  الحقيقة  معرفة  في  الحق  لديهم  الضرائب  »دافعي  أن:  أخرى  تغريدة  في  وذكر 

السلام،  أمام  عقبة  والأونروا  لاجئين،  ليسوا  الأونروا  لسلطة  الخاضعين  الفلسطينيين  معظم 

الإنسان، لكن الأونروا لا تفعل ذلك«، لقد  الفلسطيني وحقوق  السلام  المتحدة تدعم  الولايات 
حان الوقت لإنهاء ولاية الأونروا. )514(

»لاجئون  أنهم  على  تحديدهم  تم  أكثر  أو  ملايين  خمسة  بين  من  أنه  بذلك  بومبيو  وأكد 

فلسطينيون« من قبل الأونروا، فإن أقل من 200 ألف -خمسة بالمائة فقط من متلقي المساعدات 

أرقام  لأن  صادمًا؛  اكتشافًا  هذا  يكن  لم  اللاجئ،  لوضع  الدولية  المعايير  يستوفون  المسجلين- 

الأونروا لم تتطابق أبدًا مع الواقع. 

والذين  اليوم  يعيشون  زالوا  ما  الذين  الفلسطينيين  عدد  يكون  أن  الممكن  من  الواقع،  في 

يستوفون معايير وضع اللاجئ أقل من 30 ألف، على الأقل بحسب خبراء في الولايات المتحدة 

وإسرائيل.

لقد كانت هذه هي المرة الاولى التي يكشف فيها مسؤول أمريكي كبير عن الأرقام الجافة. 

قبل ذلك، كانت إدارة بعد إدارة، ديمقراطية وجمهورية، قد سمحت للأونروا بتكريس كذبها. 

إن كذب الأونروا لا يؤدي فقط إلى إهدار الأموال ، فكما أشار بومبيو فهي أيضًا عقبة كبيرة 

في طريق السلام. 

لاجئ  كل  عن  المسؤولة  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  الأمم  مفوضية  لمكتب  تفويض  هناك 

آخر على وجه الأرض، بالسعي لإيجاد حلول مستدامة للاجئين تحت مسؤوليته، سواء من خلال 

العودة الطوعية، أو الاندماج في البلد المضيف، أو إعادة التوطين في بلد ثالث.

 ومع ذلك، لا تملك الأونروا مثل هذا التفويض على الإطلاق، وتقر الوكالة بأنها لا تملك أي 

سلطة لمتابعة حلول طويلة الأجل ومستدامة للاجئين، بما في ذلك إعادة التوطين في بلدان 

ثالثة.
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الناس- الاستمرار في جحيم  الفلسطينيين -ملايين  أجيال من  لذلك، فقد حكم على  نتيجة 
اللجوء، وهم عالقين بين حياة جديدة محتملة و »حق العودة« الذي وعدتهم به الفصائل المتطرفة 

الملتزمة بالحرب الأبدية مع إسرائيل. )515(

حتى القادة الفلسطينيون يعترفون في محادثات خاصة بأن حق العودة غير واقعي)516(، لكنه 
كان ولا يزال أحد العوائق الرئيسية في المفاوضات المستقبلية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 

وبدلًا من المساعدة في حل المشكلة، تعمل الأونروا في الواقع على تفاقمها. 

ومع ذلك، في أبريل 2021، وقبل أسابيع قليلة من اندلاع المواجهة مع غزة، جدد الرئيس بايدن 
تمويل الوكالة، بدون أي تفسير لهذه الخطوة. )517(

أبدًا سبب استعداد أمريكا لدعم أكثر من خمسة ملايين شخص من خلال  الرئيس  لم يشرح 
وكالة للاجئين، بينما أقل من 200 ألف منهم في الواقع من اللاجئين، وربما 30 ألف فقط مؤهلون؛ 

لأن يُطلق عليهم كلاجئين حقيقيين.

 علاوة على ذلك، لم يشرح أبدًا سبب إشراف مكتب شؤون اللاجئين في وزارة الخارجية على 
الأونروا، في حين أن معظم المدرجين في سجل الوكالة ليسوا لاجئين على الإطلاق.

لسنوات، كان ريتش غولدبرغ من FDD، الذي عمل مع السناتور كيرك في الكابيتول هيل ثم 
في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في عهد ترامب، يدعو إلى زلزلة المنظمة.

مع  العمل  ولكن  تمامًا،  المساعدات  قطع  ليست  الشيوخ  ومجلس  الكونجرس  إلى  الدعوة 
الجهات الإقليمية ذات الصلة لإيجاد حلول ثنائية، يمكن للولايات المتحدة العمل مع الدول التي 
والحقيقية  المباشرة  المساعدة  وضمان  الأموال،  توجيه  لإعادة  الأونروا  منشآت  حاليًا  تستضيف 

للفلسطينيين المحتاجين.

التنمية   ومع ذلك، كما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال، لا توجد فرق فنية من وكالة 
ومشاريع  برامج  على  يعملون  الذين  الأخرى،  الفيدرالية  الوكالات  من  أو  الأمريكية،  الدولية 
خطط  توجد  لا  آخر،  بمعنى  الاقتصادي،  الاستقلال  تحقيق  على  الأونروا  فلسطينيي  لمساعدة 

لتحسين حياة الفلسطينيين، وهذا الوضع يجب أن يتغير.
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 يجب أن يتغير إشراف الولايات المتحدة على الأمم المتحدة أيضًا فعندما تتبرع الولايات المتحدة 

لوكالات الأمم المتحدة، غالبًا ما تجلس في مجالس إدارة تلك الوكالات لممارسة الرقابة الأساسية 

على التبرعات إلى وجهتها الأصلية، من ناحية أخرى لا يوجد لدى الأونروا مجلس إدارة ولا رقابة، 
ولا حتى من الجهة المانحة الرئيسية للمنظمة. )518(

أصبحت الحاجة الملحة للإصلاح والإشراف أكثر وضوحًا أثناء وبعد المواجهه في غزة في عام 

2021 بدأت الدراما عندما قال ماتياس شمالي، مدير عمليات الأونروا في غزة، في مقابلة مع القناة 
ذت »ببراعة ودقة«. )519( 12 أن عمليات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب نُفِّ

وبذلك، يُنظر إليه على أنه يؤكد أن إسرائيل تصرفت أثناء الحرب في حدود القانون الدولي، كما 

أشار شمالي وسط دهشة المراسل الإسرائيلي الذي أجرى معه مقابلة، أنه »خلال 11 يومًا من 

القتال لم ينفد الطعام أو الماء أو الإمدادات، ومن وجهة نظري لا يوجد نقص حاد أو خطير في 

المعدات الطبية أو الطعام أو الماء«.

مع  تنسيق  بدون  غزة  مثل  مكان  في  العمل  تستطيع  لا  الأونروا  بأن  شمالي  اعترف  وأخيرًا،   
السلطات المحلية ومع حماس، وهذا صحيح بالنسبة لأي نظام استبدادي من هذا القبيل. )520(

بأن إسرائيل قد بذلت  الواقع  أقر في  المقابلة مع شمالي ليس أقل من مدهشة، لقد  كانت 

أثناء  جهدًا لتجنب الأضرار المحيطية، وأنها ساعدت في ضمان تدفق المساعدات إلى غزة حتى 

إطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين، وأن الأونروا كانت تنسق مع حماس، وهي منظمة 

الغربية، لم يفاجأ أحد عندما  الدول  تُعرف على أنها منظمة إرهابية بموجب القانون في معظم 

أعلنت سلطات حماس -بعد وقت قصير من المقابلة- عن شمالي أنه »شخصية غير مرغوب فيها« 
في قطاع غزة. )521(

ومع ذلك، فإن الجدل لم ينته عند هذا الحد، في 4 حزيران / يونيو  أصدرت الوكالة بيانًا زعمت 

فيه أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية على مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة بين 13 

و 15 مايو.
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 ورغم أن الوكالة ذكرت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى، فقد أدانت إسرائيل بسبب الهجوم على 

مرفق الأمم المتحدة. 

ومع ذلك، فإن إهمال واضعي البيان يعني تسبب بتضمنه مواد تدين حماس والأونروا أنفسهم، 

فأثناء فحص كيفية حماية مبنى الأونروا من الضربات الصاروخية التي أجريت في 31 مايو 2021، 

تم اكتشاف ما يبدو أنه فتحة نفق، وصل عمق فتحة النفق 7.5 متر تحت أرضية المدرسة، واكتشف 

بالفعل وجود نفق تحت مبنى تابع للأونروا.

وأدانت الأونروا بشدة احتمال وجود مثل هذه الأنفاق واستخدامها من قبل الجماعات المسلحة 

أنه لا يمكن تصور تعرض الطلاب والموظفين للخطر بهذه  الفلسطينية تحت مدارسها، معتبرة 

الطريقة.

 وطالبت الأونروا جميع الأطراف بوقف أي نشاط أو السلوك الذي يعرض المنظمة وموظفيها 

للخطر ويضعف من قدرة الأونروا على تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في أمن وأمان. 
)522(

بعد سنوات من الاتهامات الإسرائيلية، والتي تم نفيها مرارًا وتكرارًا أثبت بيان الأونروا أخيرًا أن 

الأونروا  لدى  أن  في  شك  لا  تقدير  أقل  على  حماس،  لأنفاق  بشري  درع  بمثابة  الأونروا  مدرسة 

مشكلة خطيرة تتعلق بالمصداقية )523(.

والغريب أن هذه الحقائق تم الكشف عنها عندما تم بذل جهد دولي لتوفير مئات الملايين من 

الدولارات لإعادة اعمار قطاع غزة، وكان من المفترض أن تحصل وكالة الغوث على مبالغ كبيرة 

في هذا الإطار.

 هل تستطيع المنظمة إيجاد طرق لضمان عدم وصول هذه المساعدة إلى حماس في نهاية 

المطاف؟ تثير الدراسات التي أجرتها إدارة الدفاع عن الديمقراطية شكوكًا كبيرة حول ما إذا كان 

ذلك ممكنًا.
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 وفي مقالة نشرتها جوليا شولمان في »ناشيونال إنترست«، ورد أن الأونروا لا تعتبر الجماعات 

المتطرفة في غزة منظمات إرهابية، ولا حتى حماس. 

»الإرهابية«  المنظمات  إلى  المساعدات  وصول  عدم  ضمان  إلى  الكونجرس  المقالة  وتدعو 
الفلسطينية، والمطالبة بالمساءلة من كل من وزارة الخارجية والأمم المتحدة. )524(

هذا  في  كلمة  القوي  حماس«  »لوبي  لدى  كان  إذا  الخطوات؟  هذه  الكونجرس  يتخذ  هل 

الشأن، فمن المحتمل ألا يفعل ذلك. لحسن الحظ، لا يزال مركز ثقل الكونجرس متيقظًا بشأن 

حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى، على الأقل في الوقت الحالي. 

إعادة  لمنع  المستقبل  في  مهمة  خطوات  واشنطن  تتخذ  أن  في  يأمل  أن  إلا  المرء  يسع  لا 

بناء البنية التحتية العسكرية لحماس، والتأكد من أن ميزانيات الأونروا موجهة فقط للاحتياجات 

المقصودة من أجلها، وأنها لن تجد طريقها إلى حماس.
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الفصل التاسع عشر

إشارات السلام الإقليمية
في  ثم  الأردن،  مع   1994 عام  وفي  مصر،  مع  سلام  اتفاقية   ،1978 عام  في  اسرائيل  وقعت 

أغسطس وسبتمبر 2020، ظهرت »الاتفاقيات الإبراهيمية« إلى حيز الوجود.

 كانت أول دولتين وقعتا على الاتفاقيات هما الإمارات العربية المتحدة والبحرين، تلاهما بعد 
ذلك بوقت قصير السودان والمغرب. )525(

 عاصفة نادرة من التفاؤل اجتاحت الشرق الأوسط بعد هذه الاتفاقيات الأربع، حتى في خضم 

عام يائس اتسمت به أزمة كورونا، نجحت إدارة ترامب في إقناع هذه الدول العربية الأربع بالتخلي 

المشتركة  المصالح  والبدء في دفع  إسرائيل،  تجاه  المجدي  غير  العداء  أكثر من  أو  عامًا  عن 70 

للطرفين.

العربي مؤقتًا عن  العالم  الاتفاقات كانت علامة على تخلي  أن  إسرائيل  الكثيرون في  اعتقد 

القضية الفلسطينية.

 كانت إسرائيل تأمل في أن يرسل حلفاؤها الجدد رسالة ودية لكنها قاسية إلى الفلسطينيين 

في الضفة الغربية وقطاع غزة مفادها أن الوقت قد حان لإنهاء صراعهم الطويل الأمد مع إسرائيل. 

على  للقضاء  دعواتهم  أن  وفتح  حماس  ستخبر  المعتدلة  العربية  الدول  بأن  توقع  هناك  كان 

إسرائيل غير واقعية. 

علاوة على ذلك، تأمل إسرائيل أن تساعد الدول العربية في نفس الوقت على تفكيك وكالة 

الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(.

 رأى كبار المحللون في واشنطن اتفاقيات التطبيع على أنها إشارة واضحة على أن هذه الدول 

تميل إلى تصنيف القضية الفلسطينية على أنها أولوية أقل مما كانت عليه في الماضي.
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هذا لا يعني، بالطبع، أنهم سوف يتخلون عن القومية الفلسطينية بالكامل، أو أنهم سيذبحون 

للقضية  السماح  من  ببساطة  سئمت  العربية  الدول  هذه  لكن  المقدسة،  الحركة  أبقار  كل 

الفلسطينية بإملاء أجندتها السياسية والاقتصادية والإضرار بمصالحها الأساسية، لا سيما بالنظر 

إلى حقيقة أن لديها الكثير من التحديات والتهديدات.

الأمني   والاستخباراتي والاقتصادي مع  للتعاون  الواضحة والملموسة  الفوائد  إلى  بالإضافة 

إسرائيل والولايات المتحدة، فقد رأت هذه الدول بالفعل خطوة تعزيز العلاقات بينها و بين اسرائيل 

عامل قد يعزز في المستقبل حل الدولتين.

 كلما توقفت الدول عن التأكيد على المطالب والروايات التاريخية للفلسطينيين كشرط مسبق 

لأي تطبيع مع إسرائيل، كلما شعر الفلسطينيون بالضغط للتفاوض والتسوية، مدركين أن حربهم 

لن يخوضها الآخرون بعد ذلك. 

علاوة على ذلك، كلما اقتربت إسرائيل من الدول العربية المعتدلة، كلما كان من الملائم قبول 

مساهمتها المحتملة في حل القضية الفلسطينية.

في الصدامات والمواجهات العنيفة السابقة في الصراع العربي-الإسرائيلي، سمح العديد من 

القادة العرب للفلسطينيين بالتشبث بمقاومتهم. لقد هاجموا إسرائيل بتصريحات شعبوية كانت 

ترضي جمهورهم، لكنهم لم يساهموا كثيرًا في تعزيز السلام أو تحسين التعايش بين الطرفين.

إيران  دور  وهو  للعنف،  الرئيسية  الأسباب  أحد  العرب  القادة  معظم  تجاهل  ذلك،  من  والأسوأ 

كراع رئيسي للمنظمات الإرهابية التي تعمل ضد إسرائيل.

في الواقع، كان التهديد الإيراني على ما يبدو عاملًا مهمًا في قرار الدول العربية الأربع الدخول 

في عملية سياسية مع إسرائيل في عام 2020 )باستثناء المغرب ربما(. 

عن  ناهيك  نووية،  أسلحة  لامتلاك  إيران  سعي  من  والبحرين  المتحدة  العربية  الإمارات  قلق 

دعمها للإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط قد تعمقت.
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 السودان، بعد أربعة عقود من التلاعب الإيراني الذي كلف الخرطوم بقرار أمريكي لإضافته إلى 
قائمة الدول الداعمة للإرهاب، قرر الانضمام إلى المجتمع الدولي. )526(

الشرق الأوسط،  العسكرية الأقوى في  القدرات  الدولة ذات  إلى إسرائيل،  الدول  نظرت هذه 

كحليف مهم في الحرب ضد العامل الأساسي الذي يقوض الاستقرار في المنطقة.

الدبلوماسية أمام الاختبار الأشد قسوة حتى  العلاقات  الصراع في غزة عام 2021 هذه  وضع 

الآن، فقد أقر المسؤولون بأن الحرب ألقت بثقلها على العلاقات، ومع ذلك وكما صرح مسؤول 

إماراتي خلال إفادة صحفية في يوليو، »لم تنهار«.

في بداية الأزمة، انتقدت الدول الأربع -الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان 

– إسرائيل، ونددت الخرطوم بالإجراءات الإسرائيلية ووصفتها بـ »البلطجة«. 
ودعت أبوظبي إسرائيل إلى »تحمل مسؤولية تهدئة الأوضاع« في المسجد الأقصى المبارك. 

وأشار ملك المغرب محمد السادس إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية يمكن أن »تشعل التوترات«. 

هذه  »وقف  إلى  الإسرائيلية  الحكومة  دعت  التي  البحرين  من  حدة  الأكثر  الضربة  جاءت 

الاستفزازات الحقيرة ضد سكان القدس«.

كما تدخلت دول الخليج الأخرى، التي اعتبرت كقادمة في الدور لإقامة علاقات دبلوماسية 

مع إسرائيل. 

وأدانت السعودية »الانتهاكات الصارخة« التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب، ودعتها إلى وقف 
»التصعيد الخطير«. )527(

عُمان، الدولة التي استضافت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارة في عام 2018، أدانت 

إسرائيل أيضًا، معلنة أنها »تحيي صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، وتدعو إلى السلام 
على أساس الشرعية الدولية و حل الدولتين«. )528(
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محتملًا  مرشحًا  أيضًا  تعتبر  ولكنها  لإسرائيل  الشديد  بانتقادها  معروفة  دولة  وهي  الكويت، 

للتطبيع، اتخذت في البداية موقفًا معتدلًا نسبيًا، ولكن بعد احتجاج جماهيري، أصدرت بيانًا ثانيًا 
أكثر صرامة. )529(

وهم  للفلسطينيين،  دعمهم  عن  للتعبير  البرلمان  خارج  احتجاجية  مسيرة  كويتيون  ونظم 

يهتفون »لا للتطبيع« مع الدولة اليهودية.

قبل  من  إيران  ضد  واحدة  إدانة  كلمة  تسمع  تكد  لم  أنه  حقيقة  هو  للقلق  إثارة  الأكثر  الأمر   

الدول العربية؛ لتزويدها حماس بالصواريخ والتدريب والمال، أو أي مساعدة أخرى طلبتها من أجل 

الاستعداد للمواجهة. 

وبما أن هذه الدول العربية أقامت علاقات تطبيع مع إسرائيل كوسيلة لمواجهة إيران وداعميها، 

فحينها كانت لديها طريقة غريبة بعض الشيء في إظهار ذلك. 

كان صمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة محيرًا بشكل خاص، فلم تكن 

إيران همهم الوحيد، فهما يمقتان حماس بشدة، باعتبارها فصيلًا انشق عن الإخوان المسلمين. 

حتى أن كل من الرياض وأبو ظبي أعلنتا جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 
)530( .2014

 كما أن علاقات حماس الدافئة مع قطر لم تضفِ مزيداً من الهدوء للمملكة العربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة، فابتعدتا عن الإمارة الصغيرة في الخليج لدعمها الإرهاب.

كبير  لهجوم  المتحدة  العربية  الإمارات  تعرضت  الإبراهيمية،  الاتفاقات  توقيع  بعد  مباشرة 

لتطبيعها مع مع إسرائيل.

أثناء  النار  إطلاق  وقف  لتحقيق  المبذولة  الجهود  في  بعمق  ظبي  أبو  من  مسؤولون  شارك   

المواجهه في غزة، على الرغم من اعتراض بعض العناصر الداخلية في الإمارات.

إيران  إلى  تلجأ  أن  لحماس  »يمكن  له  بالنسبة  إنه  دبي  شرطة  من  خلفان  ضاحي  اللواء  قال   
وأنهم سيساعدونكم، اذهبوا إلى الجحيم«. )531(
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المواجهه وصف خالد مشعل،  في هجوم مباشر ضد الإمارات والبحرين قبل وقت قصير من 

الدول التي وقعت اتفاقية  الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس والمدير الحالي للشتات، 

تطبيع مع إسرائيل بـ »بالحثالة« مضيفًا أنها »فقدت ضميرها« ولم تعد تنتمي إلى الأمة الإسلامية. 
)532(

في النهاية، يبدو أن التزام دول الخليج بالصمت في وجه دعم إيران لحركة حماس يعود إلى 

خوفها من إثارة المشاعر من داخل الحكومة، أو لصالح حماس.

 كما خافوا من إيقاظ الجماعات القومية المتطرفة من الداخل التي كانت صامتة مؤخرًا لكنها 

والبحرين والسودان  المغرب  العربية في  الأنظمة  تعامل  تمامًا، كما يفسر هذا سبب  لم تختف 

مع الاحتجاجات بل وشجعتها، )533( وقد اتسمت هذه الاحتجاجات بخطاب حاد مناهض لإسرائيل 

ودعم لحماس، لكن دعم حماس لم يكن كبيراً.

تم تسجيل انقسام مثير للاهتمام على شبكة الإنترنت، أصبح هاشتاغ »القدس قضيتي« رائجا 
على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب. )534(

 من ناحية أخرى، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هناك جهد من 

جانب الحكومات لتهدئة الأجواء باستخدام الهاشتاغ  »فلسطين ليست قضيتنا«، والتي اكتسبت 
شعبية هناك أيضًا. )535(

يخف  لم  والبحرين،  الإمارات  بين  الموقعة  التطبيع  اتفاقيات  عن  للدفاع  محاولة  أنه  ويبدو   

الخليج  دول  قادة  كان  المواجهة،  أصداء  خفت  عندما  أنه  حقيقة  الدول  هذه  من  دبلوماسيون 

سعداء برؤية القضية الإسرائيلية الفلسطينية تتضاءل.

جاءت رسالة إيجابية بشكل خاص من الإمارات العربية المتحدة، فقد نشر علي النعيمي رئيس 

الإماراتي  الفيدرالي  القومي  المجلس  في  الخارجية  والعلاقات  الداخلية  الأمنية  الشؤون  لجنة 

مقالًا في مجلة نيوزويك زعم فيه أن »حقوق وآمال الشعب الفلسطيني رهينة لدى حماس في 

خدمة الأجندة الإيرانية.« ودعا بقية دول المنطقة إلى العمل سويًا لوضع حد لإيران ومن ترعاهم. 
)536(
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كما كانت لوزير خارجية البحرين رسالة إيجابية شاركها مع اللجنة اليهودية الأمريكية في يونيو. 

»آمل أن تتمكن شعوب المنطقة، ولا سيما الإسرائيليون والفلسطينيون، من رؤية مزايا السلام«.

 بالنسبة للبحرينيين، الميزة الأهم هي الاعتراف بقيمهم بشكل كامل.

 نرسل هذه الرسالة من دولة صغيرة ونقول إن السلام هو الطريق الى التقدم«، وختم بالقول: 

»نحتاج من المجتمع الدولي لإقناع إيران بأنها لن تتمكن من الازدهار عبر محاولات تقويض دول 
أخرى والحفر تحتها وتقويض نظامها«. )537(

وجاءت إشارة مقلقة من المغرب عندما استضاف رئيس الوزراء زعيم حماس إسماعيل هنية 
في الرباط منتصف شهر يونيو. )538(

ومع ذلك، كان موقف المسؤولين المغاربة بعد الصراع هو أن على المغرب أن يستأنف عملية 

التطبيع مع إسرائيل. 

خلال  حماس  لحركة  دعم  خطاب  أرسل  الإسلامي  المغربي  الوزراء  رئيس  أن  من  الرغم  على 

الحرب، إلا أن المملكة لم تسمح له بذلك على ورقة رسمية، واضطر لاستخدام القرطاسية الخاصة 
بحزب العدالة والتنمية الإسلامي. )539(

من جانبها رحبت الحكومة السودانية رسمياً بانتهاء المواجهة التي ادعى خلالها رئيس مجلس 

دولتهم«،  إقامة  في  الفلسطينيين  بحق  له  علاقة  لا  »التطبيع  أن  المؤقت  السوداني  السيادة 

مؤكداً أن اتفاق التطبيع بين اسرائيل والسودان يمثل »مصالحة مع المجتمع الدولي وإسرائيل 
عضو فيه«. )540(

 وفي نهاية المواجهة، صرح بجرأة أن السودان ينفي استئناف العلاقات مع إيران، مشيرًا إلى أن 

بلاده تعتبر الجمهورية الإسلامية »تهديدًا أمنيًا«. )541(

 لتلخيص هذا الفصل: أظهرت المواجه أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية حساسة بالنسبة 

العلاقات  لكن  الفلسطينية،  القومية  عن  يتخل  لم  العربي  العالم  وأن  العربية،  الدول  لمعظم 

الدبلوماسية الجديدة بين إسرائيل وأربع دول عربية عرفت كيف تستمر حتى في ساعة العاصفة.
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من المحتمل أنه بفضل مرونة الاتفاقات الإبراهيمية في أول اختبار جاد لها، أعلنت إدارة بايدن 

المقام  في  الاتفاقيات  هذه  توقيع  إلى  أدت  التي  ترامب،  إدارة  سياسة  لمواصلة  مستعدة  أنها 

الأول.

 جاء الإعلان مفاجأة بعض الشيء، حيث تبنت الإدارة الجديدة في واشنطن في البداية سياسة 
عدم الإشارة حتى إلى عبارة »الاتفاقات الإبراهيمية«. )542(

 وبالطبع، لا يهم ماذا سيطلق البيت الأبيض على اتفاقيات السلام المستقبلية، طالما أنه ملتزم 

بتحقيقها.
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الفصل العشرون

تأثير قطر وتركيا وماليزيا
لسوء الحظ، هناك دول إسلامية في المنطقة منخرطة في محاولة تقويض التقدم الذي تم 

إحرازه مؤخرًا نحو السلام الإقليمي، يجب أن تكون هذه الحقيقة واضحة للجميع.

 إيران، بالطبع، في طليعة هذا الدور، لكن في السنوات الأخيرة ظهر محور سني جديد للدول 

الإسلامية، خلال الربيع العربي، شجعت هذه الدول على صعود جماعة الإخوان المسلمين، وعندما 

فشلت هذه التجربة حولوا دعمهم إلى عدة فصائل مسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في 

مناطق الحروب مثل سوريا وليبيا.

تتصدر قطر وتركيا قيادة هذه الكتلة، لكن ماليزيا تستحق اهتمامًا خاصًا أيضًا في هذا الصدد، 

تظهر هذه الدول الثلاث دعمًا ثابتًا لحماس، وهي تقدم لها الدعم بعدة طرق، وهم بذلك يتحملون 

أيضًا مسؤولية جزئية عن المواجهات في غزة، والتي تندلع كل بضع سنوات.

قال دبلوماسي عربي رفيع: »قطر تمول حماس جيدًا -ولم يمزح- في عام 2006، وبعد فترة 

وجيزة من الانتخابات التي أوصلت حماس إلى السلطة، عرضت قطر 50 مليون دولار على ما كانت 

آنذاك حكومة السلطة الفلسطينية التي سيطرت عليها حماس، وفي عام 2008 زعم مسؤولون 

في السلطة الفلسطينية أن قطر أعطت حماس »ملايين الدولارات شهريًا« والتي خصصت لسكان 
غزة.  )543(

في فبراير عام 2012، أعلنت الدوحة أن حماس ستتلقى 250 مليون دولار لمشاريع البناء في 
غزة، بما في ذلك 5 آلاف منزل جديد وترميم 55 ألف إضافي. )544(

في أغسطس، وبحسب النقارير فتحت قطر مكتبا في قطاع غزة للإشراف على مشاريع البناء 

المختلفة هناك. 
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إلى  واسعة  إعلامية  بتغطية  حظيت  زيارة  وخلال   ،2012 أكتوبر  في  أنه  أيضًا  المعروف  ومن 

غزة، تعهد أمير قطر بتحويل 400 مليون دولار إلى حماس، وكانت هذه فقط الحصة الأولى من 
العديد من الأموال التي ستتدفق إلى حماس من الدوحة في سنوات لاحقة.  )545(

المالية  والاستخبارات  الإرهاب  لشؤون  الدولة  وزير  نائب  كوهين،  ديفيد  أكد   ،2014 عام  في 

)TFI( في الولايات المتحدة، أن قطر، الحليف القديم للولايات المتحدة، تمول حماس علنًا لسنوات 
عديدة.  )546(

كما ضمت   قطر مقرًا لبعض كبار قادة حماس، فبعد أن أغلق الأردن مكاتب حماس عام 1999، 

سمحت قطر لخالد مشعل وبعض نوابه بالانتقال إلى قطر طالما لم يشاركوا في نشاط سياسي 

علني )547(. 

المقر  كان  حيث  ودمشق،  الدوحة  بين  بانتظام  يتنقل  مشعل  كان  إعلامية،  تقارير  وبحسب 

الرئيسي للقيادة الخارجية لحركة حماس حتى عام 2012.

كجزء من صفقة 2011 للإفراج عن جلعاد شاليط، تم ترحيل 15 من أعضاء حماس المفرج عنهم 

من السجون الإسرائيلية إلى قطر ومع مغادرة قيادة حماس دمشق في عام 2012، تم نقل كادر 
كبير من قادة حماس إلى قطر. )548(

قطر،  في  الجديد  منزله  وجد  تركيا  مغادرة  على  العاروري  صالح  أُجبر  أن  بعد   ،2014 عام  في 

اختطاف  عن  والمسؤول  الغربية،  الضفة  في  للتنظيم  العسكري  الجناح  قائد  العاروري  وانضم 

وقتل الفتيان الثلاثة، الحدث الذي كان حافزًا رئيسيًا لبدء المعركة في 2014، إلى مجموعة من 
الشخصيات الأخرى في حماس حيث أصبحت قطر بيتهم. )549(

يتمتع رجال حماس بمكانة النجوم في قطر، وتشيد قناة الجزيرة، المحطة الرئيسية للحكومة 

القطرية، بقادة الحركة كأبطال. 

لا تزال هذه القناة واحدة من أكثر القنوات مشاهدة في العالم العربي ما يوفر التفافاً واسع 
النطاق حول التنظيم. )550(



199

مواجهة غزة 2021

بالدوحة للإعلان عن   في عام 2017، عقدت حماس مؤتمرًا صحفيًا في فندق جراند شيراتون 
نشر وثيقة سياسية جديدة. )551(

 الوثيقة، التي وصفت بأنها نسخة أكثر اعتدالًا من الوثيقة التأسيسية للمنظمة، وكانت جزءًا 

من جهد قطري لإعادة تسمية المنظمة باعتبارها هيئة أكثر اعتدالًا، يظهر هذا النشاط أن الدوحة 

لا تمول حماس فحسب، بل تعمل أيضًا كمستشار سياسي للمنظمة. 

بعد سنوات من التصالح مع هذا النشاط وحتى محاولة العمل مع قطر للتأثير على مساعدتها 

لغزة، بدأت إسرائيل في استيعاب الدرس المناسب، وفي نهاية المواجهة مع غزة في عام 2021، 

ندد رئيس الموساد يوسي كوهين بقطر باعتبارها الدولة التي لن تتعاون معها إسرائيل للتفاهم 

البنوك  ضد  قضائية  دعاوى  ثكلى  إسرائيلية  عائلات  رفعت  المواجهة  انتهاء  بعد  حماس)552(،  مع 
القطرية بدعوى أنها مولت أنشطة حماس. )553(

ومع ذلك، قطر ليست المشكلة الوحيدة؛ في محاولة ليصبح زعيم العالم الإسلامي، هاجم 
الرئيس التركي أردوغان إسرائيل مرارًا وتكرارًا، وألقى بثقله الكامل لدعم حماس. )554(

البحرية  القافلة  أنقرة  رعت   2010 عام  الجديد، ففي  بالشيء  ليس  هذا  أردوغان  سلوك  لكن   

التي شقت طريقها إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس من أجل كسر الحصار الدولي الذي 

تقوده إسرائيل.

الإسرائيليون  الكوماندوز  الإقليمية لإسرائيل، صعد مقاتلو  المياه  اقتراب الأسطول من   ومع 

على إحدى السفن، واندلعت مواجهة أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين أتراك. 

حتى بعد توقيع اتفاق لإنهاء العلاقة بين إسرائيل وتركيا، بقيادة المحامين يوسي تشيتخانوفر 

ويعقوب ناجل، رئيس مجلس الأمن القومي بالإنابة، ما زالت أنقرة تتمسك بالقضية التي بدأت 

بمبادرة منها، ولا زالت تحيي ذكراها كل عام.
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هذه  أن  بما  لكن  حماس)555(،  لحركة  مستمرًا  تقدم تمويلًا  تركيا  بأن  تفيد  تقارير  كانت هناك   

المساعدة كانت تقدم عادة على شكل نقدي، وجدت إسرائيل صعوبة في إثبات ذلك بشكل مباشر، 

مع التركيز على مطلب تفكيك مقر حماس في اسطنبول ووقف التدريب على الأراضي التركية.

تصدّر وجود حماس في تركيا عناوين الصحف في آب / أغسطس 2014، عندما صرح العاروري، 

الذي كان في تركيا، بأن حماس وراء اختطاف وقتل الفتية الإسرائيليين الثلاثة في الضفة الغربية. 

أعلن العاروري عن ذلك في اسطنبول أمام حشد كبير ضم شخصيات تركية بارزة، يُذكر أن هذا 
الهجوم أدى إلى مواجهة استمرت 51 يومًا بين إسرائيل وحماس. )556(

تهريب  في  متورطين  فلسطينيين  اعتقال  عن  العام  الأمن  جهاز  أعلن  عندما  بعام،  ذلك  قبل 

أموال إلى حماس من الأردن إلى الضفة الغربية، اعترف المشتبه بهم أن بعض الأموال تم تهريبها 

من قبل صالح العاروري. 

في سبتمبر 2015، وبينما واصل العاروري مسيرته واجتذب المزيد والمزيد من الاهتمام، أعلنته 

وزارة الخزانة الأمريكية أنه إرهابي)557(، لكنه لم يكن في تركيا عندما صدر الإعلان، وظلت مسألة 

ما إذا كان الإعلان والترحيل من تركيا منسقتين مع أنقرة مفتوحة.

لكن العاروري لم يكن العضو الوحيد في حماس الذي حظي باحتضان أنقرة، لجأ ممول حماس 

بكري حنيفة وعضو المكتب السياسي ماهر عبيد إلى تركيا، كما فعل العديد من المدانين مثل 

محمود عطون، ماجد أبو قطيش، تيسير سليمان، فهد صبري الشلودي، وليد زكريا وعبد الهادي 

وموسى العكاري )558(، وهذه ليست سوى قائمة جزئية.

في عام 2017، اعتقل جهاز الأمن العام محمد مرتضى، منسق وكالة التعاون والتنمية التركية 

)تيكا( التي تمولها الدولة في غزة أثناء محاولته السفر من غزة إلى تركيا. 

اتهم مرتضى بتحويل الأموال المخصصة للأعمال الخيرية لحركة حماس، كما يشتبه في أنه 

قدم معلومات استخبارية حساسة للمنظمة، بما في ذلك مواقع عسكرية داخل إسرائيل، وتم 

التعرف عليه كعضو في الجناح العسكري لحركة حماس )559(.
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بعد اعتقاله، أعلن جهاز الأمن العام أن حماس تعمل أيضًا مع منظمي القافلة، وهي منظمة 

مع  وثيقة  علاقات  لها  والتي   ،)IHH( والحريات   الإنسان  وحقوق  الإنسانية  الإغاثة  هيئة  تدعى 

الحكومة التركية، للوصول إلى برامج متقدمة لرسم خرائط الأقمار الصناعية، من أجل تحسين دقة 

الصواريخ، وقد نفت هيئة الإغاثة IHH هذه المزاعم.

في عام 2018، نشر أردوغان تغريدة استهدفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال 

فيها إن »حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة مقاومة« )560(. 

صالح  حماس،  قادة  كبار  من  اثنين  يستضيف  بأنه  تويتر  على  أردوغان  تفاخر   ،2019 عام  وفي 

العاروري وإسماعيل هنية، وكلاهما كان ولا يزال يخضع لعقوبات أمريكية بسبب أنشطة إرهابية.

 أثار ذلك إدانة مفاجئة من وزارة الخارجية،  وهي أول إدانة صادرة عن واشنطن كانت خروجًا 

واضحًا عن العلاقات الدافئة بين الرئيس دونالد ترامب وأردوغان )561(.

 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بعد ذلك بوقت قصير في سبتمبر 2019، أن زاهر جبارين، ممول 

حماس المقيم في تركيا، بأنه إرهابي )562(.

أبدًا على أنها منظمة إرهابية، تم إرسال عدد  من المهم أن نلاحظ أن تركيا لم تعرّف حماس 

من شخصيات حماس العاملة في تركيا إلى هناك في إطار صفقة شاليط في عام 2011، كما هو 

متفق عليه )563(، لكن هذا لا يعطي تركيا أي مبرر لتغض الطرف عن نشاطات حماس »الإرهابية« 

داخل حدودها وخارجها. 

طالما استمر نشطاء حماس في العمل في تركيا في وضح النهار، ستستمر إسرائيل في اعتبار 

تركيا راعية للإرهاب. 

ويشير أيكن أردمير، كبير الباحثين في قسم الدفاع عن الديمقراطية، وهو عضو برلماني تركي 

مع  العلاقات  لتطبيع  أنقرة  طموحات  أمام  رئيسية  عقبة  ستظل  الحقيقة  هذه  أن  إلى  سابق، 

إسرائيل )564(.
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أخيرًا، ربما حان الوقت لمطالبة ماليزيا بتسوية دعمها لحماس، على الرغم من أنها ليست »نفس 

الجماعة« مثل قطر وتركيا، إلا أن حماس تعمل من ماليزيا منذ سنوات على جمع الأموال وتدريب 

مقاتليها وحتى التخطيط لعمليات خارج غزة )565(.

للشرطة  العام  المفتش  أن  حتى  البلاد،  في  حماس  وجود  مخاوف  من  منزعجة  ليست  ماليزيا 

الماليزية قال في مؤتمر صحفي في عام 2017، »إذا جاءوا ولم يفعلوا أي مشاكل، فما المانع« )566(؟

المشكلة هي أن عناصر حماس لا تأتي لشيء جيد، في عام 2012، سافر ما لا يقل عن عشرة 

أعضاء من حماس إلى ماليزيا للتدرب على هجمات عبر الحدود ضد إسرائيل، وبحسب ما ورد تدرب 

التنظيم على خطف جنود ونصب كمائن للدبابات وقنص الجنود )567(.

في عام 2014، نفذت إسرائيل عملية واسعة النطاق على مطلوبين في الضفة الغربية، اعتقلت 

أجهزة  واختراق  الرسائل  رموز  فك  على  تدريباً  تلقى  بأنه  اعترف  الذي  مصطفى،  مجدي  خلالها 

الكمبيوتر لحركة حماس في ماليزيا، واعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية؛ بسبب خدمته في تفكيك 

رموز الرسائل المشفرة من كتائب القسام التابعة لحركة حماس.

في عام 2015، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اثنين على الأقل من نشطاء حماس البارزين 

قد عملوا وتدربوا من ماليزيا: معين الخطيب ورضوان الأطرش )568(، ووصف الخطيب بأنه »مسؤول 

المكتب الخارجي لحماس في ماليزيا«، فيما اعتبر الأطرش »شخصية بارزة في مجلس الشورى 

الذي يقدم المشورة للمنظمة«، كما قامت حماس بتشغيل منظمة ثقافية في ماليزيا تسمى 

رابطة بلاد الشام )569(.

في عام 2015، زعمت إسرائيل أنه تم إرسال مجموعة من الطلاب الفلسطينيين إلى ماليزيا في 

وقت مبكر من عام 2010 لتعلم كيفية استخدام الطائرات الشراعية للتسلل إلى إسرائيل لشن هجمات. 

جاء ذلك بعد أن اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية الطالب وسيم قواسمة البالغ من العمر 24 

عامًا والذي كان يدرس في ماليزيا، ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى حماس وتلقي تمويل من 

المنظمة الإرهابية، ونفت ماليزيا وحماس هذه المزاعم.
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متن  على  رجلين  برصاص  عامًا   34 العمر  من  البالغ  البطش  فادي  قُتل   ،2018 عام  في  أخيرًا، 

دراجات نارية في كوالالمبور )570(. 

كان البطش مهندس إلكترونيات ومحاضرًا في المعهد البريطاني الماليزي، وهو حاصل على 

درجة الدكتوراه في الأنظمة الكهربائية وكفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه كان عضوًا في حركة 

حماس وعمل على تطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ. 

وربما كان البطش يتفاوض على صفقة أسلحة بين حماس وكوريا الشمالية )571(، كان الافتراض، 

الذي لم يتم إثباته قط، أنه تمت تصفيته من قبل الموساد.

تعكس العلاقات السياسية بين قادة ماليزيا وحماس نشاط حماس في ماليزيا، في عام 2013، 

زار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرازق قطاع غزة وأصبح أول زعيم غير عربي يقوم بذلك منذ 

الصراع الداخلي بين حماس والسلطة الفلسطينية في عام 2007. 

وخلال زيارته، تعهد نجيب بتقديم المساعدة السياسية والمالية لحركة حماس حكومة )572(، 

وفي السنوات التي تلت ذلك، استقبلت النخبة السياسية في كوالالمبور رئيس المكتب السياسي 

ضد  العنف  إلى  علانية  مشعل  دعا  زياراته  وخلال  مفتوحة،  بأذرع  مشعل،  خالد  حماس،  لحركة 

إسرائيل )573(.

في تموز / يوليو 2017، التقى وفد من حماس برئاسة أسامة حمدان مع كبار المسؤولين في 

الحكومة الماليزية )574(.

والمثير للدهشة أن وزارة الخارجية الأمريكية منحت ماليزيا درجة عالية لجهودها في مكافحة 

الإرهاب العالمي. 

علاوة على ذلك، لم تذكر وزارة الخارجية حتى علاقات حماس مع ماليزيا في تقييم نشرته عام 

2019 في »تقارير الدول حول الإرهاب« )575(.

دعم  تحذف  الخارجية  وزارة  عن  الصادرة  الإرهاب  لمكافحة  السنوية  التقارير  أن  الغريب  ومن   

ماليزيا لحركة حماس. 
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العنف  جولات  لمنع  ممكن  جهد  كل  ببذل  نواياها  بشأن  جادة  واشنطن  كانت  إذا  ذلك،  ومع 

المستقبلية في غزة، فسيتعين تغيير ذلك.

خلال المواجهه الأخيرة، نشرت ماليزيا »جيوش ترول« لمهاجمة حسابات الشبكات الاجتماعية 

المؤيدة لإسرائيل أو المناهضة لحماس، ولمساعدة حماس.

 وشملت الأهداف، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والممثلة غال غادوت وآخرين، ممن تعرضوا 

لوابل من الإهانات )576(.

 عمل الجيش السيبراني الماليزي أيضًا على تعليق حسابات مختلفة على الشبكات الاجتماعية 

للاتصالات  الماليزية  اللجنة  قبل  من  الأقل  على  النشاط  هذا  بعض  تمويل  تم  اتضح  كما   ،)577(

والوسائط المتعددة وهي ذراع للحكومة الماليزية )578(.
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الفصل الحادي والعشرون

يد إيران ما زالت  طويلة في قطاع غزة
في 9 سبتمبر 2015، فرضت وزارة الخزانة في إدارة أوباما عقوبات على أربعة من الرعاة الماليين 

لحركة حماس وشركة يسيطر عليها أحدهم.

الخزانة الأمريكية لمحاربة  المستمر من قبل كبار مسؤولي وزارة  الجهد   كان ذلك جزءًا من 

تمويل الإرهاب من خلال العقوبات المالية المستهدفة.

 وكان من بين الذين تم وضع أسمائهم صالح العاروري، قائد العمليات العسكرية لحركة حماس 
في الضفة الغربية، والذي كان متورطًا بشكل كبير في جمع الأموال للتنظيم. )579(

كشف إعلان الخزانة الأمريكية عن قدر كبير جدًا من المعلومات حول تصرفات الرجل على مر 

السنين، ولكن الأهم من ذلك أنها تضمنت أيضًا معلومات جديدة حول علاقات حماس مع إيران.

وجاء في البيان الإعلامي أن ماهر جواد يونس صلاح، الراعي المالي لحركة حماس، »أشرف 

على تحويل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى السعودية، لغرض تمويل كتائب عز الدين 
القسام ولصالح تمويل نشاطات حماس في غزة« )580(

ربما كان توقيت الإعلان هو الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في القصة، فقد جاء الإعلان بعد أقل 

من شهرين من تبني إدارة أوباما من حيث المبدأ الصفقة النووية الموقعة مع إيران في عام 2015، وقد 

انضمت الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في أكتوبر 2015، في القرار الذي أثار قدرًا كبيرًا من الانتقادات.

 خلال المفاوضات بشأن الاتفاقية، التي بدأت في 2013، كانت الولايات المتحدة تعمل على 
تدفق حوالي 700 مليون دولار شهريًا، فقط لإبقاء إيران حول طاولة المفاوضات. )581(

مالية  بوفرة  الإرهاب  بتمويل  العالم  في  الأولى  الدولة  واشنطن  وفرت  لقد  أخرى،  وبعبارة   

الخطيرة  الآثار  يتجاوز  بما  التخريبية،  أنشطتها  توسيع  في  الاستمرار  على  ساعدها  مما  كبيرة، 

للاتفاق النووي المعيب في حد ذاته.
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هناك  كانت  النهائي،  الاتفاق  وإبرام   2013 في  المؤقت  الاتفاق  توقيع  بين  ما  السنوات  في 

مؤشرات كثيرة على مساعدة إيران لحماس.

 في عام 2013، التقى ضابط سابق في الحرس الثوري كان متحدثًا باسم البرلمان الإيراني بعماد 

العلمي )582(، ممثل حماس في طهران وشخصية رئيسية في جمع التبرعات والسلاح للمنظمة 

 .)583(

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية العلمي إلى قائمة العناصر المحددة منذ عام 2003، بعد وضعه 

كقيادي بارز في حماس )584(.

في رسالة في يوليو 2014 حول مواجهة غزة في ذلك العام، وصف الجنرال قاسم سليماني، 

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الذي قُتل في عملية أمريكية رائعة، قادة حماس بأنهم 

»إخواني الأعزاء« وأكد دعم إيران لحركة حماس )585(.

 كما لوحظ في الفصول السابقة، لطالما كانت إيران مصدرًا مهمًا لدعم حماس، بما في ذلك 

خلال المواجهة الأخيرة في عام 2021.

في كانون الثاني )يناير( 2016، بعد توقيع وتنفيذ الاتفاق النووي الرهيب مع إيران، حولت إدارة 

أوباما 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران وتم تحويل 1.3 مليار دولار أخرى في وقت لاحق من ذلك 

العام )586(. 

في تقدير متحفظ، ربحت الجمهورية الإسلامية حوالي 100 مليار دولار نتيجة توقيع الاتفاقية 

ورفع العقوبات )587(. 

هذا الرقم لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات -نتيجة إلغاء أو التنازل عن عقوبات أخرى- 

سمح ذلك لإيران بإعادة نجمها في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

لم تكن نتيجة الاتفاق النووي لعام 2015 بالتأكيد الوقف الكامل لبرنامج إيران النووي، ولا إغلاق 

أي قنوات للتطوير أو نزع السلاح في المستقبل. نشر خبراء FDD، جنبًا إلى جنب مع خبراء في 
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إسرائيل وحول العالم، العديد من الدراسات التي تتناول الاتفاقية النووية، والأخطاء الكامنة التي 

تظهر فيها، وعدم قدرتها على التأثير حقًا في تقدم البرنامج النووي الإيراني، ولكن أيضًا الحرية 

والقدرة المالية للمتطرفين في إيران لمواصلة تشجيع الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم 

وتمويلها من الأموال التي تم الإفراج عنها بعد الاتفاقية.

 خبراء FDD -بما في ذلك ريتش غولدبرغ، جاكوب ناجل، أندريا سترايكر، راؤول غريشت، يوناتان 

مع  يتعاملون  كانوا  الذين  للمنظمة-  التنفيذي  المدير  دوفوفيتش،  مارك  بقيادة  وآخرين،  شنزر 

إيران  الاتفاقية  بأن أعطت  إلى استنتاجات لا لبس فيها  الإيرانية لسنوات عديدة، توصلوا  القضية 

»طريقًا آمنًا« للأسلحة النووية، أو على الأقل قدرة »دولة العتبة النووية«، أي الدولة التي يمكنها 

أن تقرر امتلاك سلاح نووي دون أن تتمكن أي جهة من إيقافها. 

 ،2022 عام  من  مبكر  وقت  في  التلاشي  في  إيران  على  المفروضة  الرئيسية  القيود  ستبدأ 

وسيتم إزالتها بالكامل بحلول عام 2030 تقريبًا.

 سيسمح هذا للنظام بتوسيع برنامجه الصاروخي، وتعزيز مكانته الإقليمية وتقوية اقتصاده 

في مواجهة الضغوط الأمريكية المستقبلية.

 لسنوات، حذر الخبراء، بقيادة مارك دوبويتز، من »النتيجة النهائية القاتلة« للاتفاق النووي، حيث 

سيتعين على العالم بأسره، مع التركيز على الولايات المتحدة وإسرائيل، مواجهة حرب نووية مع 

ايران وأكثر خطورة )588(.

وتحت رعاية الاتفاقية والأموال المتدفقة عليها، كثفت إيران من قدرتها على تمويل الإرهاب 

حول العالم. 

هذا ما جعل إعلان 2015 عن رعاة حماس الماليين من إيران غريبًا للغاية، الاتفاق النووي فتح 

في  قطرة  كأنها  المستهدفة  والعقوبات  الإعلانات  بدت  لإيران،  تقريبًا  المالية  السدود  جميع 

المحيط، ناهيك عن كونها سخيفة.
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في تلك الأيام لم يكن من الممكن الحصول على تأكيد من جهات اتصال في الإدارة الأمريكية 

بأن الأموال من إيران كانت تتدفق بالفعل مباشرة إلى حماس، فكان الحد الأقصى الذي يمكن 

تحقيقه هو التأكيد على أن إيران أرسلت أموالًا إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وهي رعاية 

أخرى لإيران )589(. 

كان هذا مؤشرًا على أن تخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة يسهل على إيران تمويل 

المزيد من المنظمات العنيفة في جميع أنحاء المنطقة.

الرئيس  انسحب  عندما   ،2018 عام  في  لإيران  المحتمل  الاقتصادي  الازدهار  توقف  ذلك،  ومع 

دونالد ترامب من الاتفاق النووي، بعد اقتناعه بقيوده الجوهرية وكشفه لخطط إيران العسكرية 

ونواياها النووية، من بين أمور أخرى، بفضل الكمية الكبيرة من المواد التي تم الاستيلاء عليها من 

الأرشيف النووي الإيراني، والتي استولى عليها الموساد خلال عملية بطولية في ضواحي طهران 

)590(، كان من الصعب في تلك الأيام تقييم حجم البنية التحتية الإرهابية التي تمكنت إيران من 

إنشائها خلال السنوات التي كان الاتفاق النووي ساريًا فيها، وكان من الصعب تقدير الدعم المباشر 

وغير المباشر الذي قدمته طهران لحماس بدقة. كان هذا هو الوضع حتى عام 2019.

في آب / أغسطس 2019، أصدرت وزارة الخزانة في عهد الرئيس ترامب إعلانًا آخر لإدراج عناصر 

إرهابية. هذه المرة كان الرعاة الماليون مسؤولين عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات من 

فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى الذراع العملياتية لحركة حماس، كتائب عز الدين 

القسام في غزة. 

التابع  القدس  الذي عمل كوسيط بين فيلق  الرئيسية كانت شخصية محمد سرور،  الشخصية 

للحرس الثوري وحماس، وتعاون مع عملاء حزب الله لضمان تحويل الأموال إلى كتائب عز الدين 

القسام، كان أحد السطور في إعلان وزارة الخزانة الأمريكية ذا أهمية خاصة، وذكرت أنه »خلال 

السنوات الأربع الماضية، قام فيلق القدس التابع للحرس الثوري بتحويل أكثر من 200 مليون دولار 

إلى كتائب عز الدين القسام« )591(.
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أن  جداً  المرجح  ومن  الإرهابية،  حماس  لمنظمة  مهماً  راعياً  تزال  ولا  كانت  إيران  أن  والواضح 

تواصل إيران، إذا تدفق المزيد من الأموال إليها، فسوف تستمر في تمويل حماس في غزة.

في الواقع، في مايو 2020، صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: »لقد أدركت إيران أن 

الذخيرة والأسلحة، وبفضل  الحصول على  الفلسطينيين هي عدم  للمقاتلين  الوحيدة  المشكلة 

عناية الله وعون الله ووفقًا لتخطيطنا تغير ميزان القوى في فلسطين، ويمكن لقطاع غزة اليوم 

أن يقف في وجه عدوان العدو الصهيوني ويهزمه« )592(.

 بعد بضعة أشهر، صادرت إسرائيل أربعة ملايين دولار من رجل الأعمال في غزة زهير شملخ، 

الذي حاول تحويل الأموال من إيران إلى حماس )593(.

التوترات مرة أخرى بين  الفترة التي سبقت المواجهة في عام 2021، ظهرت  كما ذكرنا، في 

إسرائيل والولايات المتحدة. أعادت الانتخابات بايدن إلى البيت الأبيض هذه المرة كرئيس، وقام 

بتجنيد جميع الشخصيات الرئيسية المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015، بهدف معلن وواضح 

وهو العودة إلى الاتفاقية )594(.

لا تزال معارضة إسرائيل الصارمة للاتفاق النووي الأول قائمة، وينبغي أن تكون أكثر تصميماً، 

هذه عودة أسوأ بكثير للاتفاقية، بعد التغييرات التي حدثت منذ عام 2015.

الأرشيف  كشف  نتيجة  النووي  البرنامج  عن  جديدة  معلومات  إلى  التغييرات  هذه  وتعزى   

النووي ونتيجة للانتهاكات التي كشفت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عُينت مسؤولًا 

عن مراقبة السلوك الإيراني والالتزام بالاتفاق على المواقع المعلنة وغير المعلنة.

 انتهكت القيادة الإيرانية الاتفاقية مرارًا وتكرارًا، خاصة منذ عام 2018، ولكن أيضًا قبل ذلك، بطريقة 

أدت إلى تطوير قدراتها بشكل كبير، لا سيما في مجال أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم . 

شبه  بشكل  ستشمل  القديمة  الاتفاقية  إلى  المتحدة  الولايات  عودة  أن  أيضًا  الواضح  ومن 

مؤكد منح إيران مليارات الدولارات نتيجة تخفيف العقوبات، مقابل لا شيء تقريبًا، باستثناء ربما 

بعض التنازلات المؤقتة والهامشية.
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 هذه الخطوة، التي تتجاهل تمامًا الأدلة التي أدت إلى فرض نفس العقوبات في المقام الأول، 

تشبه إعطاء الضوء الأخضر للإرهابيين الماليين في إيران، لمواصلة دعم المنظمات الإرهابية - بما 

في ذلك حماس في غزة )595(.

إيران، فليس هناك شك في أن وضعًا  الواقع، إذا عادت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع  في 

سخيفًا سينشأ حيث ستمول واشنطن في نفس الوقت كلا الجانبين في مواجهة مستقبلية.

من ناحية، ستمنح الولايات المتحدة 3.8 مليار دولار سنويًا لإسرائيل، وفقًا لاتفاقية المساعدة 

العسكرية بين البلدين الموقعة في 2018، ومن ناحية أخرى، ستقدم أمريكا بشكل غير مباشر 

عشرات أو حتى مئات المليارات من الدولارات كحوافز مالية، نتيجة تخفيف العقوبات الراعي المالي 

الاهم لحركة حماس )596(.

خلال مواجهة 2021، لم تحاول إيران حتى إخفاء دعمها لحركة حماس وغيرها من المنظمات 

الإرهابية، بل إن المرشد الأعلى شجع حماس بشكل علني )597(.

 دعا الجنرال إسماعيل قاني، من فيلق القدس، زعيم حماس إسماعيل هنية إلى تقديم الدعم 

المعنوي )598(، وأثنى على قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، ووصفه بـ »الشهيد 

الحي« )599(.

 بعد وقف إطلاق النار، شكر إسماعيل هنية إيران على توفير المال والذخيرة والمساعدات الفنية 

لمنظمته )600(. 

حذر بيان آخر من الحرس الثوري من أنه »في المستقبل، يمكن للصهاينة أن يتوقعوا أن يتعرضوا 
لضربات قاتلة من الأراضي المحتلة« )601(

كانت بصمات إيران واضحة للعيان أثناء المواجهة في مايو 2021، على سبيل المثال، تم تحديد 

صاروخ بدر -3 الذي أطلقه الجهاد الإسلامي الفلسطيني بالتأكيد على أنه مصدره إيران. في الواقع، 

اعترف المتحدث باسم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، في إعلانه عن استخدام الصاروخ أعرب عن 

شكره لمحور المقاومة بقيادة جمهورية إيران الإسلامية »التي أظهرت كرمًا لنا في كل مجال« )602(. 



211

مواجهة غزة 2021

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفرضية شبه المؤكدة هي أن طائرات حماس )603( بدون طيار و طائرات 

من  الكثير  وكذلك  بإنتاجها،  الخاصة  التكنولوجيا  أن  الأقل  على  أو   ،)603( إيران  في  نشأت  مسيرة 

الأجزاء المطلوبة لتجميعها جاءت من الجمهورية الإسلامية، كما تم بناء أنفاق المترو والأنفاق 

الهجومية التابعة لحركة حماس بدعم مالي كبير من إيران )604(.

في  المشاركة  بايدن  إدارة  في  المسؤولون  واصل  غزة،  في  المواجهة  انتهاء  بعد  حتى 

المفاوضات مع مسؤولي النظام الإيراني، للعمل على إقناع الجمهورية الإسلامية بتجديد وجود 
الاتفاق النووي، على الرغم من كل عيوبه. )605(

بل إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين حذر من أن إيران قريبة بشكل خطير من الأسلحة النووية 

)606(، ولكن بدلًا من استخدام هذه الحقيقة لوقف إيران، واصل مسؤولو البيت الأبيض الإصرار على 

أن العودة إلى الاتفاقية هي أفضل طريقة لكبح طموحاتها النووية، بالإضافة إلى ذلك، لم يُقال 

سوى القليل -إن لم يُقال على الإطلاق- حول كيفية تأثير العودة إلى الاتفاقية على قدرة إيران 

على مواصلة دعم الإرهاب بل وتكثيفه.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال من غير الواضح اليوم الذي سيأتي وماذا ستكون نهاية 

المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاقية، لكن لا شك في أن النهج الأمريكي يسمح للمفاوضين 

في  نفسه  العالم  يجد  أن  الممكن  ومن  العادية،  غير  التنازلات  على  الضغط  بمواصلة  الإيرانيين 

النهاية مع اتفاق أسوأ بكثير من الاتفاق السابق، اتفاق لن يكون له استمرارية في التفاوض على 

اتفاقية أخرى. 

إن العودة إلى الاتفاقية القديمة، أو ما هو أسوأ  إلى اتفاقية جزئية، والتي يسميها الأمريكيون 

»الأقل مقابل الأقل«، ولكنها في الواقع »أكثر بكثير مقابل القليل«، لن يسمح لإيران بالبقاء على 

بعد عام على الأقل من الحصول على مواد انشطارية كافية للقنبلة الأولى، وهو شرط أساسي 

شكّل أساس الاتفاقية السابقة، ومن المؤكد أنها ستدفعها إلى أسلحة نووية أو على الأقل إلى 

وضع الدولة  على العتبة النووية.
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استمر الجدل الساخن حول إيران في واشنطن وعبر الشرق الأوسط خلال معظم العقد الماضي، 

والذي واصلت خلاله إيران تعزيز طموحاتها النووية.

السريع، لكنها طوال  العدو  الأحيان تجري في  ببطء وفي بعض  الأحيان تمشي   في بعض 

الملحمة تدعم المنظمات الإرهابية باستمرار. 

هذه المنظمات وكذلك البرنامج النووي جزء من مؤامرة إيرانية؛ لتحقيق الهيمنة على الشرق 

الأوسط. 

العراق  عبر  حدودها،  من  تمتد  التي  الأراضي  على  للسيطرة  الإسلامية  الجمهورية  تطمح 

وسوريا، إلى الشريط الساحلي على طول البحر الأبيض المتوسط. 

بـالشيطان الأكبر،  إيران  التي تعرفها  المتحدة،  الولايات  المؤامرة  حماس جزء مهم من هذه 

إلى جانب الشيطان الصغير )إسرائيل( لم تفكر في ذلك كثيرًا خلال الجولات الدبلوماسية العديدة.

هذا السياق بالغ الأهمية لفهم الحروب المتكررة في غزة، كلهم يثنون على التطلع المشروع 

للفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة، لكنهم ينسون أن هذا ليس سوى جزء من المعادلة، وأن 

مؤامرات إيران ورعايتها للمنظمات الإرهابية لا يمكن تجاهلها. 

هذا التجاهل هو بمثابة دفن الرأس في الأرض، وإهمال جانب مهم للغاية من الصراع، الذي 

تدعي واشنطن أنها تسعى إلى حله.
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الفصل الثاني والعشرون

الخلاصة والستنتاجات
في 20 حزيران 2021، كجزء من لقاء في الكيريا »وزارة الدفاع«، كانت الشوارع الحيوية لمدينة 

تل أبيب ظاهرة من النوافذ. 

كان من الصعب تصديق أن شهرًا فقط قد مضى على انتهاء الحرب، عادت دولة إسرائيل إلى 

الروتين بسرعة كبيرة، وبدت فوضى الحرب مع حماس وكأنها ذكرى بعيدة،  وعاد التركيز الأمني   

إلى التركيز على إيران، وهو التهديد نفسه الذي لا يزال يطير النوم من أعين صناع القرار الإسرائيليين.

المواجهة  يرون  كيف  الإسرائيلي  الجيش  مسؤولي  كبار  يُسأل  عندما  هادئة،  محادثة  في 

الأخيرة في غزة، سيعترف البعض أنه على الرغم من أن إسرائيل حققت جميع أهدافها العسكرية 

والرأي  الإعلام  وسائل  في  خاصة  لها،  أتيحت  فرصة  كل  اغتنام  من  تمكنت  حماس  فإن  تقريبًا، 

العام العالمي.

وهذا ما فعلته حماس في رأيها بخمسة طرق:

 أولًا، خروج حماس من المواجهة بصورة حامية ومدافعة عن القدس والمسجد الأقصى أمام 

العالم العربي. 

إلى  الأقل-  على  جزئياً  المواجهة-  تحويل  من  حماس  تمكنت  الصورة  هذه  ضوء  في  ثانياً، 

مواجهة دينية. 

ثالثًا، نجحت حماس بالفعل في محو مؤقت لمحمود عباس والسلطة الفلسطينية من معادلة 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 رابعًا، تمكنت حماس من ركوب موجة الاضطرابات بين عرب إسرائيل -وربما كثفت نشاطها على 

الجمهور  ربما تكون مضللة، وكأن  إلى ظهور صورة إعلامية  الاجتماعي- وأدت  التواصل  وسائل 

العربي الإسرائيلي أكثر ارتباطًا بالمنظمة العنيفة والمتطرفة من دولة إسرائيل ذات السيادة. 
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أخيرًا، تمكنت حماس من جعل منطقة وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب الكبرى، تتلقى 

الصواريخ على نطاق غير مسبوق، حتى لو كان نظام القبة الحديدية قادرًا على اعتراض معظم 

الصواريخ وبالتالي منع حدوث أضرار كبيرة.

لا يقبل الجميع هذا التقييم، أو حتى جزء منه، ومع ذلك حتى لو حدث أحد الإنجازات المذكورة 

أعلاه على أرض الواقع، يمكن لحماس أن تقدمه على أنه انتصار كبير.

 وإذا كان التنظيم قد حقق كل الخمسة، فلا شك في أنه على الأقل في تصوره خرج المنتصر 

الرغم من تعرضها لضربات عسكرية شديدة، الأمر الذي سيستغرق  الواضح في المواجهة، على 

وقتًا طويلًا للتعافي منها. 

يقول مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي: »لقد كان بالتأكيد انتصارًا عسكريًا واستراتيجيًا 

كبيرًا لنا، لكنه كان أيضًا خسارة استراتيجية في مجال الاتصالات والمعلومات، والتي لا تزال تمثل 

أكبر نقاط ضعفنا«.

تتحدى  أن  شأنها  من  التي  التكنولوجية  التطورات  حماس  ستسجل  المستقبل،  إلى  بالنظر 

إسرائيل.

أكثر  طيار  بدون  وطائرات  الارتفاع،  منخفضة  كروز  وصواريخ  موجهة،  أسلحة  ذلك  وسيشمل   

تطوراً وذخيرة ذكية أخرى من المتوقع أن توفرها إيران للتنظيم، ويجب على إسرائيل أن تحاول 

منع تكثيف حماس عسكريًا، وأن تكون دائمًا على بعد خطوات قليلة.

بعد يومين من الاجتماع في الكيريا، أثناء زيارة غرفة الحرب التابعة للقيادة الجنوبية للجيش 

الإسرائيلي، ساد صمت غريب في الغرفة، »الصمت بعد العاصفة«. 

حالة طوارئ، دون الخوض في التفاصيل السرية بالطبع، تم كسر الصمت في الغرفة من حين 

لآخر؛ بسبب نشاط إشارات صفارات الإنذار القصيرة في منطقة الحاجز الذكي، لكن كان من الواضح 

أن هذه الأصوات لم تزعج راحة الضابط.
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بالناس وكان  الغرفة تعج  أيضًا، كانت  الحرب وخلالها  التي سبقت  الفترة  إنه في  الضابط  قال 

النظام يومض باللون الأحمر، تم ترتيب العديد من الشاشات على طول الجدران وعلى المكاتب، 

وشاهد  جميعها،  وأضاءت  التصنيف-  بسبب  وليس  الإحاطة-  أثناء  معظمها  إغلاق  تم  والتي 

العشرات من الضباط مجموعة لا يمكن تصورها من التهديدات. 

ما يلفت الانتباه في غرفة العمليات هو الطبيعة الرقمية والفعالة للغاية للغرفة.

تعرف إسرائيل جيدًا كيف تحيد التهديدات من غزة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العوامل المسؤولة 

عن ذلك شملت عملهم وحولته إلى نوع من العلم. إنهم لا يستمدون منه إشباعًا فكريًا أو تقنيًا 

-على الرغم من أنهم يستحقون ذلك بلا شك- فقد أصبح الأمر ببساطة مسألة ضرورة، وربما حتى 

بقاء.

أصبحت هذه الحقيقة أكثر وضوحا في مأدبة عشاء مع القائد، اليعازر توليدانو.

 أكد اللواء توليدانو، الذي كان قائد لفرقة غزة والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء على أفضل 

نحو لشغل منصب قائد القيادة الجنوبية -وهو منصب حساس ومسؤول للغاية- أن غزة في رأيه 

هي المقاطعة المفقودة للسلطة الفلسطينية.

السلطة  سيطرت  أوسلو،  اتفاقيات  بموجب  أنه  نسيان  إلى  الناس  معظم  يميل  الواقع،  في   

الفلسطينية على غزة وأريحا أولًا، قبل توسيع سلطاتها إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية، واليوم 

لا تزال السلطة الفلسطينية تحاول المطالبة بالسيادة على غزة، لكن قدم الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس لا تستطيع أن تطأ الأرض؛ خوفًا حقيقيًا من تعرضه للأذى.

من وجهة نظر توليدانو، هناك خمس مشاكل تجعل غزة مشكلة خطيرة: الإرهاب، والخلافات 

اللاعبين  ارتباط  وفك  الإرهاب،  لصالح  الدولية  المساعدات  وتحويل  المدنية،  والأزمة  الداخلية، 

الإقليميين الآخرين بالقطاع، وربما تكون النقطة الأخيرة هي الأهم، ببساطة لم يعد هناك من 

يهتم بغزة. 
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مصر  خسرت   1967 عام  في   ،1949-1948 حرب  خلال  المصرية  السيطرة  تحت  المنطقة  كانت 

أراضيها لصالح إسرائيل، وفي عام 2005 وبعد انتفاضتين وتحديات أخرى، انسحبت إسرائيل من 

المنطقة على أمل أن تتمكن من نقلها إلى دولة أخرى في المستقبل.

 احتلت حماس المنطقة بالقوة عام 2007 ولم تستثمر أي شيء في تنميتها للتخفيف من 

معاناة السكان.

هذا الأمر لا يهمها ولا يخدم أجندتها، وبدلًا من ذلك تستثمر مواردها في تكثيف الأسلحة 

وبناء  ودفاعية،  هجومية  أنفاق  وبناء  المدى،  ومتوسطة  قصيرة  الصواريخ  وخاصة  المتطورة، 

مدينة كاملة تحت الأرض، على الحدود مع إسرائيل، وتحت منازل سكان غزة.

مع  مستقبلية  صراعات  لصالح  معركة،  ساحة  إلى  المنطقة  حماس  حولت  الإجراءات،  بهذه   

إسرائيل، على حساب الرفاهية الممكنة لسكانها الذين يعانون في قطاع غزة.

التردد الذي تثيره، فإن لغزة أهمية حقيقية في الصراع المستمر في الشرق  الرغم من  على 

الأوسط، أولًا وقبل كل شيء، أصبحت قضية رئيسية بالنسبة لإيران، وتلعب المنطقة دورًا مهمًا 

في تطلعات إيران للهيمنة على الشرق الأوسط، لذلك من المهم إلغاء نفوذ إيران في المنطقة، 

كجزء من سياسة أوسع تهدف إلى الحد من نفوذ الراعي الإرهابي الرائد في العالم، على الأقل 

في الشرق الأوسط. 

لا شك في أن دبلوماسية التفاوض النووي، التي تخفف العقوبات بشكل كبير عن إيران دون 

الاضطرار إلى التخلي عن طموحاتها النووية، هي بالتأكيد ليست الحل.

الرئيس  استمر  وإذا  حاليًا،  بايدن  إدارة  تنتهجها  التي  السياسة  بالضبط  هي  هذه  ذلك،  ومع   

الأمريكي في هذا المسار، فيبدو أن استمرار جولات العنف في قطاع غزة أمر حتمي.

ومع ذلك، فإن إيران ليست المؤثر الشرير الوحيد في المنطقة، يدرك الرعاة الرئيسيون لجماعة 

الإخوان المسلمين، قطر وتركيا، فرصة لتوسيع نفوذهم في غزة، ومن المهم للغاية محاربة هذه 

العملية المقلقة أيضًا. 
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هنا، أيضًا، في الوقت الحاضر، سياسة الولايات المتحدة غض الطرف، تواصل تركيا اللجوء تحت 
مظلة الناتو، بدون أي نية واضحة لعزلها. 

يمنح  واقع  وهو  الأوسط،  الشرق  في  أمريكية  جوية  قاعدة  لأكبر  كمقر  العمل  قطر  تواصل 
الدوحة نفوذاً كبيراً في مواجهة البنتاغون.

بالنقاش العام، وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا  ونتيجة لذلك؛ لا تحظى هذه القضية 
كانت قد تمت مناقشتها في غرف مغلقة.

منع  وبالطبع  وتركيا-   قطر  نفوذ  لكبح  نشطة  جهودًا  حاليًا  يبذلان  اللذان  الوحيدان  اللاعبان   
تقوية جماعة الإخوان المسلمين-  في المنطقة هما مصر والإمارات.

 كلاهما بديل أفضل، ويعوض جزئياً الآثار السلبية للبلدان المذكورة أعلاه، لكن استراتيجيتهما 
الذي لا يقوض  الناعمة(  )القوة  البلدان نهج  تبنى  ليست منسقة بشكل جيد، علاوة على ذلك، 

مكانة حماس في المستقبل المنظور.

واعد  عقد  بعد  غزة،  لمستقبل  كبيرة  أهمية  أيضًا  لها  الفلسطينية  الوطنية  المؤسسة  مكانة 
نسبيًا في التسعينيات، يبدو أن هذه المؤسسة الوطنية قد انهارت.

حماس  استيلاء  كان  المشكلة،  من  جزء  مجرد   2000 عام  في  السلام  عملية  تراجع  كان   
المنطقة  جعل  مما  الفلسطينية؛  السياسية  الوحدة  لعهد  نهاية  بمثابة  غزة  على  العسكري 
جمهورية انفصالية واستمرار الجهود الدبلوماسية؛ لتحقيق حل الدولتين لشعبين، على الرغم من 

كل حدودها، إلى المستحيل.

 يبدو أن السلطة الفلسطينية، في وضعها الحالي الضعيف، لديها فرصة معدومة لاستعادة 
السيطرة على القطاع دون تدخل عسكري خارجي، وهو ما لا يتوقع حدوثه في أي وقت قريب. 

المطلوب،  كما يتجلى  السياسي  بالائتمان  الفلسطينية  السلطة  علاوة على ذلك، لا تتمتع 
في الاحتجاجات المتزايدة ضد السلطة الفلسطينية في الشهر الذي تلا المواجهة في عام 2021 
وقدراتها العسكرية، على الرغم من التدريب الذي تقوده الولايات المتحدة، لا توازن مع وحشية 

حماس المدعومة من إيران والتعصب. 
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في ظل الظروف الحالية، قد يبدو أن حل الدول الثلاث - إسرائيل وغزة والسلطة الفلسطينية-  

لديه فرصة للتجسد، على الرغم من عدم وجود مؤيدين كثيرين في إسرائيل، وبالتأكيد ليس في 

قيادة الدولة الحالية والسابقة.

أي  هناك  كان  إذا  الفلسطيني،  الوطني  للمشروع  مستقبلًا  يعطي  لا  هذا  أن  الواضح  من   

شيء، فهو يكاد يكون ضمانة لإدامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون أي حل دبلوماسي 

في الأفق.

يدعي البعض بأن حماس قد تعتدل يوماً ما، ويقولون إن اتفاق السلام هو العلاج لهذا الصداع، 

لم تبد حماس بعد أي استعداد للانحراف عن الهدف الذي وجدت من أجله  تدمير دولة إسرائيل، 

لصالح  تتلقاها  التي  الدولية  المساعدات  وجهت  وطالما  بميثاقها،  متمسكة  حماس  دامت  وما 

أي  من  توقعه  يمكن  شيء  فلا  والتدريب،  والأنفاق  طيار  بدون  والطائرات  والصواريخ  التكثيف 

تغيير في الأفق.

إن عدم وجود فرصة للتغيير في غزة لا يبشر بالخير لأمن الشرق الأوسط، على الرغم من بعض 

أحد  هي  حماس  فإن  الأخيرة،  السنوات  في  الإقليمية  الدبلوماسية  في  المشجعة  التطورات 

العوامل الرئيسية -إلى جانب حزب الله وإيران- التي تجعل الشرق الأوسط ينفجر على نار صغيرة، 

مع احتمال اندلاع تصعيد واسع النطاق في أي وقت.

المتحدة مركز ثقلها إلى علاقاتها مع روسيا والصين،  الولايات  بينما تحوّل   علاوة على ذلك، 

كاسحة  تنازلات  تقديم  في  وتستمر  الإرهاب  على  حربها  في  موقفها  تغير  نفسه  الوقت  وفي 

لإيران في مفاوضاتها النووية، ستستمر غزة في كونها جرح ينزف.

أصابع  توجيه  السهل  من  حماس«،  »لوبي  لـ  وبالتأكيد  واشنطن،  في  العناصر  لبعض  بالنسبة 

الاتهام إلى إسرائيل.

تستطيع  لا  فإسرائيل  صحيحًا،  ليس  وبالتأكيد  البساطة  بهذه  ليس  الأمر  سابقًا،  ذكرنا  كما   

وحدها أن تعمل مع الفلسطينيين للتوصل إلى حل سياسي، حيث لا يوجد من تتحدث معه حالياً، 
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المنظمات،  تتجاهل استفزازات حماس وغيرها من  أن  أيضًا  أخرى، لا يمكن لإسرائيل  ناحية  من 

وعندما تجد إسرائيل نفسها تتعرض للهجوم، فإن ما لا يقل عن تسعة ملايين شخص يثقون في 

أن الجيش الإسرائيلي سيحبط التهديدات في أسرع وقت ممكن.

ربما، لكن حتى هذا ليس مؤكدًا حقًا - خاصة في ضوء الدروس المستفادة من انتشار قوات 

اليونيفيل في لبنان- والتي كان من الممكن أن تكون مفيدة لو تمكنت الأمم المتحدة من دخول 

الساحة ولو جزئيًا.

 ومع ذلك، فإن النظام العالمي تحت قيادة الولايات المتحدة يتعرض لضغوط كبيرة، والأمم 

المتحدة راكعة تحت وطأة التأثير المدمر للصين وروسيا. 

إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وليس أقله الأونروا، يتعامل فقط مع التشهير 

نهاية  في  لكنها  يبدأها،  لم  صراعات  في  عليها  اللوم  وإلقاء  حقوقها،  على  والدوس  بإسرائيل، 

المطاف ليس لديها خيار سوى الرد عليها.

يمكن للدول العربية البراغماتية والمعتدلة أن تساعد بالتأكيد، قد يكون شركاء إسرائيل الجدد من 

أجل السلام -الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب، وربما المملكة العربية السعودية 

في المستقبل- مثاليين لهذا الغرض، ومع ذلك فإن محاولة إقناع هذه الدول بالالتزام بالتعامل مع 

غزة ليست مهمة سهلة، فليس من الواضح إلى أي حد سيكون لديهم الدافع للقيام بذلك.

بعد كل شيء، حماس تعتبر هذه الدول خائنة، ومن ناحية أخرى لا يحبون حماس، وقد كان 

دافع هذه الدول للتطبيع مع إسرائيل -بما يتجاوز الفرص الاقتصادية- هو العمل معًا في مجالات 

معًا  للتعامل  فعالة  طرق  إيجاد  بهدف  ذلك  كل  والتمكين،  والدبلوماسية  والأمن،  الاستخبارات 

-وربما مع الولايات المتحدة- ضد إيران، إن حل أحد أكثر الصراعات دموية في العالم سيكون مهمة 

إجبارية جيدة، والتي ربما تكون في أسفل قائمة أولوياتهم، وهي محقة في ذلك بالنسبة لهم.

التي قد تكون على استعداد  العالم  الوحيدة في  الدولة  أن  يبدو  حتى كتابة هذه السطور، 

للقيام ببعض من هذا العمل الأسود هي مصر. 
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بعد أن تمكنت من تقديم مساهمة كبيرة في إنهاء القتال في عام 2021، بدأت القاهرة العمل 

لإيجاد حل دائم للعنف، ومع ذلك من المتوقع أن تحدث تأثير.

 لا تزال الولايات المتحدة تحشد لهذه القضية مع عدد من الدول الأوروبية والعربية، لكن في 

النهاية كانت مصر هي التي قفزت ذهابًا وإيابًا بين حماس وإسرائيل؛ للتوصل إلى حل مستقر، 

وطالبت إسرائيل بوقف إطلاق الصواريخ وإعادة المدنيين وجرحى الجيش الإسرائيلي الذين ما زالوا 

المواد  لمنع حماس من استخدام  المساعدات؛  لنقل  أفضل  بآلية  في حوزة حماس، كما طالبت 

التي تدخل القطاع لأغراض عسكرية.

بالاستعداد  لها  للسماح  القطاع  على  المفروضة  القيود  لتقليص  حماس  سعت  جهتها،  من 

العسكري بشكل أفضل للجولة القادمة، كما رفضت المنظمة ربط قضية الأسرى وجرحى الجيش 

الإسرائيلي بمفاوضات وقف إطلاق النار الدائم.

ومع ذلك، حتى لو نجحت مصر في التوسط في صفقة ما، فمن المحتمل ألا يستمر أي شيء 

مما سيتم الاتفاق عليه لفترة طويلة.

 الهدف الأساسي من وجود حماس هو محاربة إسرائيل والتسبب في خسارتها، ويقدم رعاتها 

المتنوعون الأموال والمساعدة لهذا السبب فقط؛ لذلك، لسوء الحظ فإن السؤال ليس ما إذا كان 

المواجهة ستنشب، ولكن متى ولماذا وإلى أي مدى؟

في غياب الخيارات الأخرى، تقع المشكلة مرة أخرى على عاتق إسرائيل، التي تضطر للدفاع عن 

نفسها مرة بعد مرة وهي تعمل بشكل جيد.

 لم يعطِ أي مصدر الضوء الأخضر لإسرائيل؛ لإحداث الفوضى في قطاع غزة، وإذا اعتمدنا على 

كلام المسؤولين العسكريين والحكوميين الإسرائيليين على مدى العقود الماضية، فلن يكون 

هذا هدف إسرائيل أبدًا. 
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من ناحية أخرى، يجب إعطاء إسرائيل جميع الأدوات العسكرية لتحييد التهديدات من غزة. 

والمساعدة  الحديدية،  القبة  مكونات  تجهيز  في  المستمرة  المساعدة  بالطبع  هذا  يتضمن 

في بناء مجموعة من الحواجز المحيطة بغزة وإسرائيل، وربما أيضًا التعاون في بناء أنظمة ذكاء 

اصطناعي، والتي تساعد إسرائيل على تحديد التهديدات وتحييدها مع تقليل الأضرار المحيطية، 

بفضل  المتحدة  الولايات  من  إسرائيل  تشتريها  التي  الدقيقة  والذخيرة  الأسلحة  أنظمة  وتساعد 

اتفاقية المساعدة أيضًا في هذه المهمة.

الديمقراطية  لحليفها،  المشروط  غير  الدعم  على  المتحدة  الولايات  سياسة  تقوم  أن  يجب 

الوحيدة في الشرق الأوسط التي تخرج باستمرار عن طريقها لتقصير مدة المواجهات مع منظمة 

إرهابية وحشية. 

حد  إلى  المتورطين-  الفلسطينيين-غير  السكان  بين  الضحايا  عدد  تقليل  محاولة  مع  هذا، 

المعاناة.

 تقوم إسرائيل بذلك من تلقاء نفسها، على الرغم من الانتقادات غير المبررة لها من قبل المجتمع 

عن  الصادرة  اللاذعة  والتصريحات  للصراع،  الجانب  أحادية  الإعلامية  التغطية  عن  ناهيك  الدولي، 

بعض أعضاء الكونجرس. 

أيضًا  مدعومة  الأوسط  الشرق  بشأن  المتحدة  للولايات  الخارجية  السياسة  فإن  الحظ،  لحسن 

-حتى بموجب قانون الكونجرس- من خلال الاستمرار في الحفاظ على »الميزة العسكرية النوعية 

لإسرائيل)QME( في المنطقة. 

من المهم الاستمرار في الحفاظ على الدعم الإسرائيلي للكونغرس ومجلس الشيوخ وتعزيزه، 

لا سيما في ظل التغييرات غير المتوقعة التي تحدث في السياسة الأمريكية، وخاصة في النظام 

الدولي.
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كانت المواجهة الرابعة في غزة هي الفصل الأخير في صراع أطول، والذي للأسف من المرجح 

هذا  تقلص  لقد  الإسرائيلي،  العربي  للصراع  استمرارًا  ليس  هذا  أخرى،  عديدة  لسنوات  يستمر  أن 

الصراع قليلًا في العقود الأخيرة، كما أنه ليس تصعيدًا نموذجيًا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 

فالمواجهات في غزة مختلفة جدًا عن العلاقات المتوترة والبراغماتية القائمة حاليًا بين السلطة 

الفلسطينية وإسرائيل.

غزة اليوم هي في الواقع نقطة الصفر لنزاع آخر، إنها جزء من الصراع الأكبر بين إسرائيل وإيران، 

إلى جانب خصوم مصممين آخرين. 

الصحفيون  عليها  ينقض  الأرض،  من  الصغيرة  القطعة  هذه  في  المواجهات  تندلع  عندما 

والمعلقون، ويسارعون في كثير من الأحيان إلى استخلاص النتائج أو تقديم صورة مشوهة.

للتاريخ  أعمق  فهم  هو  نحتاجه  وما  بكثير،  أوسع  منظورًا  والتحليلات  التقارير  تتطلب 

والديناميكيات السياسية لمنطقة معقدة، والتي غالبًا ما يتم اختزالها إلى نوع من الصورة الثنائية 

الرغم من أن الصراع ما زال مستمراً، إلا أن الحروب  الزائفة للإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وعلى 

في غزة أكثر تعقيداً وأوسع نطاقاً وأعمق عدة مرات.

الفاشلة في  الحروب الأمريكية  أثارت  السياسة الأمريكيين، فقد  وهذه ساعة تغيير لصانعي 

العراق وأفغانستان بين صناع القرار والجمهور الأمريكي نزعة إلى فك الارتباط عن المنطقة بأسرها، 

ومن المسلم به أن لدى واشنطن كل الأسباب للابتعاد عن الشرق الأوسط المنهك.

عقدان من سياسات التدخل الفاشلة لم تسفر عن أي فائدة تقريبًا لأمريكا، لقد خسرت الولايات المتحدة 

 آلاف الجنود وتريليونات الدولارات في محاولة لإصلاح أنظمة ربما كانت غير قابلة للإصلاح مسبقًا.

الخارج،  الى  طريقهم  شق  في  الرغبة  إلى  واشنطن  في  المسؤولين  الإخفاقات  هذه  دفعت   

الوراء  إلى  النظر  دون  المغادرة،  في  الرغبة  على  للغاية  سيء  مثال  إيران  مع  النووي  والاتفاق 

ودون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات المدمرة لهذه الخطوة.
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فسوف  الأوسط،  الشرق  من  للخروج  طريقها  في  المناورة  في  المتحدة  الولايات  نجحت  إذا 

تتطلب منها الاعتماد على حلفاء لديهم مجموعة مماثلة من القيم، والذين هم على استعداد 

التي  الحالات  في  حتى  أجلها،  من  القتال  وحتى  المنطقة   في  الأمريكية  المصالح  عن  للدفاع 

القيام بذلك، حتى لهذا السبب وحده، تظل إسرائيل  تكون فيها واشنطن نفسها غير راغبة في 

الشريك القيم الوحيد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

يُظهر فحص تاريخ صراع إسرائيل مع حماس مدى استحقاق إسرائيل للدعم الأمريكي، وبعد 

سبعة أجيال من الحرب تواصل دولة إسرائيل ضبط النفس مرارًا وتكرارًا، وهي تفعل ذلك وهي 

تعلم أن أعدائها -بمن فيهم حماس- لا يطالبون بأقل من القضاء التام عليها.

يجب على صانعي القرار في واشنطن أن يتذكروا أيضًا أن هؤلاء إرهابيون مسلحون ينتهكون 

الذين  الدولة  بينما يتلقون الأسلحة والأموال والتوجيهات من رعاة  الحرب،  بشكل صارخ قوانين 

يفضلون تدهور النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

اليوم أن تهديد حماس سيبقى معنا لفترة طويلة، وأن سياسة غزة هي عقدة  الواضح   من 

غوردية متفرعة ومعقدة. 

العالم  وإلى أن يتم إيجاد حل، فإن إسرائيل تفعل وستفعل ما ستفعله أي دولة أخرى في 

لحماية مصالحها، ومع ذلك من الممكن أن تكون الطريقة الوحيدة المتبقية لفك العقدة الغوردية 

في النهاية هي قطعها بالسيف.
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